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الذَّبُ الصَغِيرٌ 


لد 


عَاسَتْ «مَاجِدَة» الْقَرَويّةَ الْجميلَة في دَسْكرَتَهَاا الصَّغِيرَةِ ٠‏ 
الئاس وَجَلْبَةِ الْمَدِييّة. 

2 «مَاجِدَةٌ تقخي وَقَنَّهَا مُنْقَردَة؛ لا يَشْعَلّهَا غَيرُ عَمَلِهَا وَلَا يُؤْنِسُهًا غَيْرُ «حَلِيمَة 

3 تَكُنْ «مَاجِدَة» تنص بجيرانهاء وَلَا تَسْمَحُ لِنَفسهًا بزيّارَة أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَكَانَتْ 
باح عرري ولاكيق عن لطا لك ق لك 

ولك يكن ينفضها دي وذ تبان الشقاتة. 

فَعِنْدَهًا بَقَرَة سَمِينَةٌ بَيْضاءٌء تدر لَهَا كِيرًا . ا 


ار 


مقرو قا قط تقبط وففل كل وده بِمُطَارَدَة الْفيران َالْجِْدانٍ 
وَعُقمَاقة ف اخطتايها وأكزهاء قاعفل كذايدن: الأاشكوة من 
كا - إل ليك لذ لي فش بل م مع 5 لأا القجدة 
وَالْخْضَرِ وَالْجُّْنِ وَالْبَيْضِ: تَذْهَبُ بِهِ إلى السُوق الْبَعِيدَةِ في أَيِّام الْجُمَع فَيَقطّعٌ الْمَسافَةٌ 
الطُويلةٌ حالف ينها ونا الأشكرة حرفي كن كليل 
وَكَانَتِ الْخادِمَةٌ «حَلِيمَةُ تَرْكْبُ الْحِمَارَ - وَهُوَ يَحْملٌ الْخْضَرَ وَسوامًا - إِلَ السّوق: 
فَإِذا انتهث من بَيْعْ ما معها عَادْت بالحمان من حَيْتُ نادت 


عيضّةٌ هَادِمَةٌ بَعِيدَةً عن ضَوْضَاءِ 


3 - 


١‏ دسكرتها: عزيتها. 
0 ضليع: قوي. 





الأميد المسحوة 


وَلَم يَكْنْ أَحَدُ منّ الْأَمْلِينَ يَعْرفٌ: كيف جَاءَت «مَاجِدَة» وَخْادِمَتُهًا؟ وَلا ٠‏ : ماق البلاد 


قَدِمَتَا؟ 


كَمَا لَمْ يَعْرفَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الْقَرْيّة: كَيْفَ امْتلَكَتْ «مَاحِدَةٌ» تِلْكَ الدّسْكرَة؟ 

وَظظَلّ النّاسُ يَجْهَلُونَ كل شَيْءِ عَنَا رَّمَنَا طَويل! 

وََعلكَ تَعْجَبُ أَيّهَا الْقَارئُ الصّغِيرُ ‏ إِذَا قَلْتُ لَكَ: إِنَّ جَهْلَهُمْ ِالدَّسْكرَةِ وَسَاكِنِيهًا 
كَانَ على أَتَمّه. وَكَدْ كَرَفُوا هَذْهِ الدَّسْكَرَةَ باشم «دَسْكرَةٍ الْخَشَّب دوك أن يُدْركُوا لِهَذِهِ 

ا اة ء يَوْمء كافك وكليف مُنْصَرِفَةٌ هَ إلى بَقَرَة سَيْدَتِهَا «مَاحِدَةٌ» لِتَحْلبَهَاتملى مَأَُوفٍ 
عَادَتَهَا كل يَوْم. وَكَانَتْ سَيُّدَتَهَا مَشْعُولَةٌ جِينَكِن يإِعْدَادٍ ا م وَضْعَتَهُ 
الشَيّدة عن المافذه وَكَانَ مُولقا مِنْ صَحْفَتَين: إِحْدَاهُمَا تَحْتَوي حَساءً الْكُرْنبِ الشَين؛ 


الح تَحْتَويِ لَدَامَدَ منّ الْقشدة. 


جه 5ه > 


وَكَانَتْ «حَلِيمَةُ د أَحْضَرَت مِنَ الْحَدِيقةٍ يقّة بَعْدَ بَعْضَ نَباتٍ الكريز مَلْفُوفًا في أَوْرَاقهِ الْحْمْس 
وَوَضَعَتَهُ في رُكْن ٠‏ فق أذكان ن الْحُجْرَة. 

ومَا كَادَتْ «مَاجِدَة تَنْتَهِي مِنْ إِعْدَادٍ الْمَائدَةه حَنَّى ظَهَرَتْ أَمَامَهَا فَجْأَةَ ضفيعٌ كَبيرَة 
الْحِسْمء َايكةُ الْحَجُم بَشْعَةٌ الْمَنْظر. وَانْدَقََتْ إلى الكريز تَلتَِمْهُ في شَرَهِ وَنَهَمِ .. 

قُصاحثٌ «مَاجِدَة» بالضفيع مُعْتَاظَةٌ: «يا لك من ضفيِع حَبِيتَةَ! 


أَتَحْسَبِينَ نك تَاجِيَةٌ منّ الْعَقَابِء ينها الْحَمْقَاءُ الطَّاكْمَةٌ؟ 


كله ل كلض لعب ء وان قدو . كأويياك 2 حَنَّى لا تَعُودِي إِلَ مِثْلٍ هَذَا النَّهَم 


قي 


3 


المَرذُولٍ م ري 

كع اديت ا أَوْرَاقَ الْكَرِيذ عَلَى القَوِْ, وَرَكُلّتَ الضَفْيعَ بِقَدَمِهَا رَكْلَةٌ عنيفة 
طَوّحَتْ بها أَكْثّرَ منْ مشر خُطُواتء وَكَادَتْ تَقَذْفُهَا إلى الخارج. 

هن حت ما لم ني اجشبان؛ ققد طهر لض والكيط على وخ الشف 
وَيَدَا عَلَيْهَا مَيْلَ شَدِيدٌ إلى الانتقام مِنْ «مَاجِدَةَ» وَالانفَاع ' في مُقَابَلَةِ الْقَسْوَةِ بِمِدْلِهًا أو أَشَدا 

وَلا تَسَلَ عَنْ فَرّع «مَاحِدَةَه حِينَ وَأَتِ الضفِيعٌ الشَّرسَةٌ تَقفْ على قَدَمَيْهَا الْخَلْفيتَين 


وَتَفتَحُ قَامًا الْوَاسعَ وَحَضْمَهُ مَرّةَ بَعْدَ حرق - وَالشَّرَدُ يَكَانُ يَتَطَايَرُ من عَيْنَيْهَا - 


الضْفيعٌ وَالْقَيْرَة 


حي اع ادهمه 2 8 و و ا رةه ب سيف 


ووَقفت «مَاجِدَةٌ مُفَرَّعَةٌ حَبرَىء وَتَرَاجَعَتَ مَيْهُونَةٌ حَسرَى» زائعَةٌ اللفتات, مَتَعَثْرَةَ 
الْخْطُواتِ تُحَاولُ أَنْ تَنْجّىَ بنَفسهًا منْ خَطَر الرَّائرَة: الْمُتَوَحّشَةِ التّائرَة. 

وَأَْرَعَتْ «مَاجِدَةُ» تَبْحَتُ في أَرْجَاءِ الْحُجْرَةِه لَعَلَّهَا تَغثْرُ على مِكْنَسَةٍ أ هرَاوَة؛' لِتَدْقعَ 
أَذَامَا عن نَفسِها وَتَطْرُدَهَا مِنْ دَارِهًا. 

وات من بها د 03 ده 0 لبها وَلَمْ تَدْرِ مَاذَا تَصْنَعُ وَهيّ تَرَى 


وَخلت 5 لخدن يدها في تخد عاد إِشَارَةَ السَّيّدِ الآمر الّذِي يَحِبُ أَنْ 
يُطَاءَ» وَتَقَولُ لَهَا بِصَوْتِ جَهْوَرِيٌ» مُتَهَدّج من الْعَيْظِ: «أكدَلِكِ تَسِيئِينَ إِي عَلَى غَيْرٍ سَابِقٍ 


مَغرفةٍ بيد 


ع 


1١ 
5 


من الكريزء وَهوَ أشهّى فاكهّة أَحِبَّهًا؟ 
كذ تُقَابِلِينَ الْمَعْرُوفَ وَالْإِخْسَانَ بالإساءة وَالْكُفرَان؟ 


هيو 


مَاذَا أَيّتَهًا 0 عَةّ الْحَمْقَاءُ؟ وَكيْفَ تَطْرُدِينَنِي مِنْ دَارك» غَيْرَ حَاسبَة ة للْقواقب 
حسابًاء ولا حَافِلّة بِمَا تُثِيرِيتَهُ في نَفسِي منّ التّحَدّي وَالْقَضَبٍ؟ 

وَهُنَا وَقَفَتْ اعد مَذْهُولَةٌ حَايَرَة تُحَاولٌ أنْ تَعْتَّذِرَ إلى الصفدِع, قلا ثواتيها 
الشَجَاعَةٌ على الْكّلام. 


واشتافث الضّفيعٌ قَائلَةٌ: «لَقَدْ جِنْتُ إِلَ دَاركِ فَرْحَانَةٌ مُسْتَبْشْرَ حَامِلَةٌ إِلَيْكِ أَخْمَلَ 
مُقَاجَأَة وَأَسْعَدَ بُشْرَى؛ فَلقيتني أَشْنَعَ لِقَاء وَقَابْلتنِي أسوا. مُقَابَلَة. 
ومترق كيف أخويك الحؤلة الوق وافعنك فى طفلك الى كين قدو اهز فن 


" انتظمتها: شملتها. 
هراوة: عصا غليظة. 


6 تركلينني: ترة ينني. 
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لياو 


ل ل 26 رتاه و2 نرف دض عام لقلقم مام واي اف ا جم انافاه الث 
سََرَيْنَ كَيْفَ أَيَدّلَهُ منْ يَشْرَتِهِ الآدّميّة فزي ذُبِّ؛ لأتَغص عَلَيْك سَعَادَتَكء وَأَكَدَّرَ هَنَاءَتك.» 
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)50 ج25 23 وت اعمن :2ف 1 معد ب وا ققارى 4 ده ا 3 وم 

وَمَا إِنْ أَتَمّتَ الضفيع وَعِيدَمَاء حَتى قَاطَعَهًا صَوْت رَقيق عَذْبٌ الدبرات» يفيض حنوا 
مرق كا مدموة وك وك م كعك 521 6ه وى و و كك 22 اف سك د ا 6 ا 
وَإشفاقاء وَيَستعطف الضفيع قايلا: «لقد أسررّفت في الانتقام يَا أختاة: وَكَانَ الصّفح الوق 
بكِ وَأَجْدَرَ! فَهَلُ نَسِيتٍ أن الْعَفوَ مِنْ شيّم' الْكِرّام؟» 


73 





الضْفيعٌ وَالْقَيرَةٌ 


و ر 
فرًا 


فَرَفْعَتْ «مَاحِدَة اسه الْمُتَكْسَء فَرَأت ١‏ في أغلى بَابِ حووديا قيرة لعاف َتَوَسَلَ 


ِل الضفْيِع الْعَضْبَى مُسْتَعْطِفَة وبل خزنها ِتُحَفُفَ مِنْ فَوْرَتِهَا وَكَقُولَ فيمًا تقول: 
«لَقَدْ تَحَاوَرْت الْمَدَى في مشو نة وَأَخَدْتِ الْأَميرَةَ بِخَطَأ غَيْر مَقِصُويِء وَإِهَانَةِ غير 
مُتَعَمّدَة ة. وَلَوْ عَرَفْتِ الْفَحَاةٌ مَنْ أنْتِء لما لَقيَثْكِ بِغَيْرِ الإِجْلالٍ وَالترْحِيب. 

وَلَوْ أَنّثِ تَرَوَيْتِ قَلِيلًا لَرَأَيتَهَا في سَعَة من الْعُذْر. 


أن أ 


نكا كان 1 ون جخاكارة أن أميرَةَ الزَّوَابع ع جَاءَتْ لِتُسْعِدَهَا يزيّارَة بَيده مُسْتَخْفَيَةٌ في 
صُورَة حَيوَانِ قبيح الْهَيْئَهه بَشْعٌ الْمَنْطَر» 


لك لطر متها ل تيف من أ كان قشو لال قرم يلو ع 
إيذاتها؟ إن مَنْ يَقسُو قَبّهُ على تحاجز ضَعِيفٍ جَدِيٌ أن يَفسْوَ عليه مَنْ هُوَ أقُوى مِْه؛ 
لبَرى أَثَرَ الْقَسْوَة في نَفسهِ.» 


وَطَالَ الحواة ين الأخت قله يون مز بر الروَابِع ! إلا عنّادًا وَإِصُرَارًاء وَعُتُوَا وَاسْتَكْيارًا 


- 


ل 


َلَمَا وَأَنْهًا عن ا تلَبّي" رَجَاءَهَاء قَالَتْ لَهَا في لَهْجَّةِ حَازْمَة: «ما دُمْتِ لَا تَسْمَعِينَ 


- 


ا 7 


ل90000اأ0ر 0 - أَنْ تَبَْيْ في هَذِهِ الصُورَةٍ الْبشعَةٍ 

٠‏ كَمَا آذك أن شتاهتي ني جلو شرح خزاةغا أشقزة الميرة وسكنن: فزلودما 
الْقَاِيِمَ في ةَ فزو دب 

م الْتقدتِ الْقبرةُ إلى الأميرّةء هي تقول «هَدَئِي مِنْ رُوعِكِ" ت ننه الام 'الصكيرة 
ايالخ - ومتصمي بالصار. حَنَّى تَنْقَشْعَ هَذْهِ الْغْمّة عَدْك. 

وَسَتَرَيْنَ كيْفَ يَسْكَرِذٌ وَلَدكِ جَمَالُ وَيَسْتَعِيدُ حُسْنَهُ وَبَهَاهَه بَضْلٍ مَا مَيَرَهُ لله به 
مِنْ مُرُوءَةٍ وَكَرَم وَصَفَاء نّفس. 

قار كنت متقو ول ني للقن لقي عاد افش ان الْوَقتُ؛ وَكَيِفَ يَخْلَعُ 
عَنْهُ فَرْوَ الدّبٌ» وَيَعُودُ إِنْسَانًا بَهيّ الطَّلْعَة, مُشْرِقَ الصُورَةء كُمَا خَلَقَهُ الله. 
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آل 


" لا تلبي: لا تجيب. 
“ هدئي من روعك: ١‏ طمئني. 
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و و ذه 
ا 


اع ده 3 دق الا امرم ‏ فت ا ف 
وَسيَتحقق له ذلكء مَتى وَحَدَ مَن يَقيَل 


3 
اع 
2 
3 
3 
وح 
3 
8 0 


فَقَالَتْ لَهَا «مَاجِدَة». وَعَيْنَامَا غَاصَّتَانَ' بِالدَّمُوع 4 #شكوا لك كا ميرَة التوابع؛ فَإنْ كان 


نه #١‏ َه 00 


كردي أن فى ولذى 4د الذغوة ركه طَالَ أو قَصرً! 
وَإِنّي يوْلمنِي أنْ يُمْسَح حَيَوَانَا ضاريًاء قبي الْمَطْهَرِ سرس الْمَنظر. 


2 
3 له اس 


وَيَزِيدُ في شقوّتيء وَيُضاعفٌ مِنْ حَمْرَتي» نْ أَرَاكِ عَاجِرَةَ عَنْ دَفع هَذِهِ الْمُصِيبَةِ عَنْ 


مه امه 


روه د 


وَلِيء بِرَعْمٍ مَا تَمْلِِينَ منْ فوَةِ وَسْلْطَانِ! 
فَقَالَتْ أميرة التَوَاد بع: «اغتصمي بالصَّيرء وَاسْتَسْلِمِي'' لقضاء اللهء وَكُونِي عَلَى ثقةٍ 


أي آنْ أكَخَلى عَذْك ولا عن وَلَك.» 
فَقَالَتْ «مَاحِدَةُ»: «لا حِيلَةٌ لِلَحَدٍ في رَدّ الْقَضَاءء وَلَيْسَ لِي بد من الإذان'١'‏ لِمَشِيئَة الله 


وَالرّضَى يما كَسَمَ.» 


فَقَالَتَ أميرة التوابع: «مَتَى رُزقتٍ هَذَا الْمَوْلُونَ وَحَبَ عَلَيْكِ أَنْ تُطلقي عَلَيْه اسْم: 
«الذَّبٌّ». 


وو 


الاشم الْكرِيه 0 اه الكين الذي أَخْتَارُهُ له.» 
وَلَما التَّهَتِ الْحِنَيّةُ منْ كَلِمَاتَهًا الْحَكِيمَة طَارَتْ في الْهَواء. 


عع 
ما امن 0 


ما َه الزَُابعه فَعَادَتْ حَانِقَةُ عَصْبَى, يَكَادٌ ضَدْدُهَا يتمق من الْقَيْظ: لِمَا تَعَوَضَْتْ 


وَمَشَّتِ الصْفِيعٌ مُتَحْازْلَةٌ في خطُواتٍ مُتَبِاطِنَّة كَأَنَهَا مُقَيّدَة 


غاصتان: ممتلتتان. 
'' استسلمى: اخضعى. 
"١‏ الإذعان: الخضوع. 





الضْفيعٌ وَالْقَيْرَةٌ 


وَمانؤالت ككفت إل وقاجدة» بق للشظلة وأخرى وَالكضت أحَذ منها كل مان تحن 
غابّتْ عَنْ عَيَْيْهَا؛ِ قَانْدَفَعَتْ تَنْفْتْ السَّمَّ منْ قَمِهَا - في أَقْنَاءِ سَيْرهَا ‏ لِتّفسِدَ يِه الْأَعْشَابَ 
ممعم الات والشمرات الى تمر ذه 

وَكَانَ سَمُّهَا رُعَاهَا قَاتِكَا لا يَنْمُو مَعَهُ نات وَلا يَحِيشُ فيه حَيَوَان؛ قلا تحّبَ إذا أَطْلَقَ 
عَلَيْهِ النََّسُ بَعْدَ الْيَوْم: «طريق الْهَلاكِ». 


1١6 


ذكريّات خزيتة 


وه و ع 


وَلَمّا خَلَتْ «مَاحِدَةُ بنَفسهَاء وَقَابَلَتْ بَيْنَ يَوْمِهَا وَأَمْسهَاء فَاض بها الْحُرُْ واشْتَدٌَ بها الْأَلمُ 
تو في البُكاء.' 

00 وشالنها ملفا :ها بَانّهَا مُسْتَّسْلِمَةٌ لأَحْزانِهًا وَهَواجِسِهَاء غارقةً في أَوْمَامِهًَا 
وَوساوسها؟ 


فَعَجَرَّتَ «مَاجِدَة» عَنِ الْحَوابٍ. 
فأعاذات «نكليمة» سُوالها: وخالت لها مترففة فقَةٌ: «مّا بَالَ مَْلاتِي الْعَزِيرّة خائِقَةٌ واحِمَة 


هف رج و رعك 5" 21 


مَحْرُونَةٌ مُتََلَمَة وَمَنْ ذَا الذي كَدّرَ صَفْوَهَاه وَنَقْصَ عَيْشَهَاء على الرّعْم هن أن أحدالة 
دحل دَارَهَا؟» 

فَقَانَتْ لَهَا «مَاحِدَةُ»: «ما أَعجّبٌ مَا حَدَتَّ ع «حَلِيمَةُ! فَإِنَّ أميرَةً خَبِيتَةٌ رَعْنَاءَء" منْ 

مُشُوّفَة الصوزة مقَرّعَة الْهَيْكةء وَانْدَفَعَتْ إلى 


ا 


أميرتات الْحِنَ قَدِمَتْ عي في صورَة ضفيع مُشَوَ 


الكريز تَلتَّهمُة في شْرَهِ تَجِيبٍ 


2 


و 


كان في ُفقَتَا أَخْتُهَاء هي - على اين بها - لمي كريقة الأي.. 


' انخرطت في البكاء: اشتد بكاؤها. 
*" واجمة: حزينة. 
” رعناء: حمقاء جاهلة. 





الع 


جب د الهس 0 


ادك ادو لتحي ورامروكون. قَائّحَدَتِ الأول هَيْمَةٌ هَيئّة ضفيع دَمِيمَة 


وَتَبَدَّت الْأَخْرَى في صورة قر ة حميلّة وَسيمّة!» 


2001 


ده اه 


فَكَالت وكليف 3ه وش د ما ليت من َ الْمُفرّْعَاتِ يَا مَوْلاتِي! وَلَكِنْ خَدّرِينِي: هَلْ عَجَرّتَ 
الأَحْتُ الْحَيْرَةٌ الكريمَةٌ عَنْ مَْع إساءة الْأّخْتِ اللَّتِيمَة؟» 

لقال وكا او در ورم ونه 

عجرت الْأَخث الوَفِيّة الطّاهرَة عَنْ أَنْ تَمْحُوَ إِساءَةٌ أ أَحْتهَا الْغادِرَة القاية! 

على أنه - وال يق حلم للك بق ا نامو جلك نونو الجا بوي 
ل ف قلف 

وَلا شَكَ في أنَّ بَعْض الشَرٌ أَهْوَنُ مِنْ بَعْض.» 


13 


ثم قَصَّتْ «مَاحِدَة عَلَى «حَلِيمَة 03 مَا حَدَتَ لَهَا : .. وَكَيْفَ انْدَفْعَتْ مره الزّوَابع 


في عَضَيِهًا وَشَرَاسَتَِا إِلَ الانْتقام مِنْ مَوْلُوِهَا الْقَاِيِم؛ قَصَبَّتْ عَلَيْهِ نِقَمَتََاء وخ قلند 
حُكْمَهَا الْقَاسِيَ. 
فَقَالَتْ وكليمة: «أَيّ خكم أَمنويَت يا يا مَولاتي؟» 


5 
ا 


فَقَالَتْ «مَاحِدَة: «دعغت ت عَلَيهِ أن نْ يَكْتَسِيَ حسمه الرّقيق فو ذثٌٌ «“ 


68 ماه 


لتر طون فول اق لمعه در كله لس لقو ان 
وَانَخَرَطَتْ مَعَ صَاحِبَتَهًا في الَبْكَاء. 


وَلمْ تَتَمَالَكْ «حَلِيمَةُ أَنْ ثُخْفيّ أَلَمَهَاِ جين تَمَّتْ مَا اعُتَرَض سَيدَتَّهَا من سُوءِ حَظّ 
جَلَبَ عَلَيَْا كارت ألِيمَةٌ. 


وَرَاحَتْ تَسْأَلّهَا ٠»‏ وَهيّ م ان وَل الْعَهْدِ في صُورَةِ دُبٌّ؟ يا لَلْهَوْلِ! وَكَيْفَ 
على دوج امَك هذا ابأ؟ وبي عن يَك؟ وبي كلب يذ رَعَاك؟ 2« 


ةم 


فَقَالَتْ «مَاحِدَة : «يّل كيف أَكَمَصَُ تَفسِي حين كَحلُ بي هَذْه الفصكة؟ 


إِنَّ قَلْبِي لَيَكَادُ يَنْقَطِرُ؛ حُرْنَاء علا تكرت افونا آنا ها قائقة علنه :وتمظلت اشتاغة 
هذا الْمَصير التّاعس. 
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كوم و 1# و 2 
يكنات غزية 


و 


. وَمَا أَظْنكِ نَسِيَةَ ‏ طُولَ عُمْركِ - أَنَنَالَمْ نَظْقرْ بِالنجَاةٍ مما كَانَ يَتَهَدّدُنَا مِنْ مَلاكِ 
مُحَقّقِ؛ إلا بَعْدَ أنْ واصَّلْنَا الْفَرَارَ زَّمَنَا طَويلًا. 

وتعلق له شرن تاكزي؟ قنك بزلاانوة نهو تقاوقة العامفة القى عار رخبتي 
طَرِيقنَاء وَكَيْفَ تَبَتَنَا لَهَا - عَلى قتا وَضَعفِنَا - وَهِيَ مُهَدَدنَا بن لخطة وَأَخْرَى 
بِالدّما عار اؤتكاة تطيخ ينااق كن حركة ين كركازاا: د تَحْرُفَْا في كُلَّ خُطُوَةٍ مِنْ خُطُواتِنًا؟» 

ا «حَلِيمَة»: دما أَكْكَرَ ما يُنسِينَا الرّمَانُ غَرَائْبَ ما مَلّقَاهُ منَ المَصائب وَالْأَحْزَان 
فيمًا مَنّ ف نايا ما ولك ول القر. انكل اريت اقيق 

0 في الْحَيَاة أحدَانًا تَمُنُ بالْإِنسَانِ فَتَنْبْتُ في ذاكرته, وَتَوْسَحٌ في مُخَيْلَتْهِ طُولَ 
الككاة: دي أن تحوها الرعانة أن نفدي غلذها ديل السسكان: 

وَهَدَةِ القصّة منها. تكنك أنهاها دمن عالق ِقَهُبدِمْني أيْتَمَا عنْتُ وَحَيْتُمَا حَلَلْت! كَيْفَ 
أفتى عا لقيكاة فق الأقوال ي ذل" اليو ؟ ْ 

ألم نُواصِلٍ الْحَدْفَ ‏ في أَتْنَاء الْعَاصِفَةِ ت وَالْقَوق يَكهلذنا؛ والأتواخ متكدزة لاتتلاعنا. 
وَظَلِلَنَا عَلى هَذْهِ الْحَالٍِ انْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةٌ كاملةٌ؟ 

وَظَلَ القَرَعُ يطَارِدنَ فلم تَطْمَئقٌ | 0 
مَمْلَكَةِ ملك «الباطشش» على مساقة ذة أياي؟ أ ١‏ 


م 


0 


ان 


8 


نْ يَلَغْنَا هَذَا الْمَكَانَّه وَأَصْبَحْنًا من 


ِنَّ قَسُوَةَ «الباطش, لا تَبَرَحُ مَخَيْلَتِي أَبَدَاء 
لَقَنْ عَرَفنَاهُ رَمْرًا للْحَمَاقَة وَالْقَطاظة, وَاخْتَمَلْنَاهُ يِرَعْم ذلِك. 
وَلَكِنَّ جُنُونَهُ وَنَوْرَتَهُ عَلَيْكِ قد بَلَغا أقصاهُمًا حِينَ تَصَدَّيْتِ لِمَذْعِهِ تمن افْترّاس أخيه: 


8 ح جم 8 


فيروز وَرُوجَتِه : سَلَوَى! «“ 


فَقَالَتْ «مَاحِدَة»: «أَيّ ألم كَابَدْنَاهُ أَيّتُهَا الّعَزِيرَة» وَأَيّ هَوْلٍ لَقِينَاهً! 
قد كنا في عِدَادِ الْهَلكَىء لَوْلا عنَايّةٌ الله. وكا وق تكذكا لو لذ أطرق افق للد 
َلَوْلا قُدْرَتِي التَّادِرَةٌ عَلَى الْجَرِيِ َوَقَعْتُ في يَدِ هَذَا الْمُفترسء وَلَكَانَ تَصِيبِي هذه 1 0 


لله سه 


حتفي ' بلا رَحْمَةِ وَلا شَفَقَةِ. 


* لا تبرح مخيلتي: لا تفارق خيالي. 
' حتفى: هلاكى. 
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سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


عل أنين تنفد كن ا و روما 
وَلا َال أَتوَفَعُ أَنْ يَهْتَدِيَ السَّفَاحُ إلى مَكَانِيء فَيَبْطِش بي بَيْنَ جين وَآخَرَ 

وَلا يَرَالُ قَلْبِي يَمْتَلئُ خَوْفَا وَرُعْبَاء كُلَمَا مَىّ بي هَذَا الْخاطِرُ. 

راك عل قد كذ لكت عن مطارتويء ٠١‏ للقي قرول ملك( لفن الاق 
وَحَرَمَنِي الْحَيّاةَا» 

اظيا را وار اد ود ل ا ان: 

وَمَلْمّي" إِلَ الْمَاتَدَةِ؛ فَمَا يُجْدِي الْبْكاء. وَلَوْ قَضَيْنَا اللَْلَ كُلّهُ في الْحُْن لَمَا حَالَ ذَلِكِ 
مِنْ وُقُوع الْكَارئّةء ولا خَفْفَ مِنْ وَقَعِهَا عَلَيْنَا؛ 

وَكَيْهَاتَ أَنْ يَمْنَعَ الْحَدَّرْ شَيْثَا مما قَضَى به الْقَدَرُ وَل حِيلَةٌ لَنَا في ذَلِك. 

و أ نْ يَظْهَرَ الْمَْلُودُ لِلْؤْحُونِء وَعَلَيْهِ فَرْوُ دب 

وما أَجتَرَكٍ أن تشقصِمِي بالطابر: قلا َسْتَسْلِمِي لِمَا لَا يُفيدُ. 

وَمِنَّ الْخَيْر أَنْ تَشْهِّي نَفسَكِ بِمَا يَعُودُ كَلَى مَولُوكِ الْقَايِم بالتّفع. 

وق كذاح وَحْدَة حعَوَاوْنَا وَسَلُوْنا: 

وَلَيْسَ مِنْ وَيسِيلَةِ لِتَخْفِيقٍ هَذَا الُصاب الجسم إلا أن د عدي بِتَعَهُدِهِء وَنْحْسِنَ الْقيَامَ 
عَلَى تَرْبيتِهِ وَتَعْلِيمِه ويه َلَى كريم الْقَضَابَلِ؛ فَإِنَّهَا كفيلة بِإِسْعَادِهء وَتَخْلِيصِهِ مِنْ هَذَا 


21200 


2 


3 
الدَ 
ليلاء. 
5 
0000 3 2 


0-0 . حَتّى ذا كبر وَترَعْرَعَ» أُصْبَحَ مثالا لطيبّة الّفسء وَنَمُودَجًا 


5و مه 


رَةِ الْخلْق وَلَنْ كَحْذْلَهُ هَذهِ الصّفَاتُ التَّبيلَُ. 
0 الْفُرْصَةُ - ذاتَ يَوْم - أَنْ ن يْقَى تَفْسَاكَريمة تَقَدُرُهُ فَيَدْفَعْهَا إِعْجَابْهَا به 
ِل الاندقاع ‏ في سَبِيلٍ إِنْقَانِهِء وَلا نُحُجمُ عَنْ تَفرِيَتِه بنَفسهًا. 
وَمَتَى رَضيّت بذَّلِكء انْقَضَتْ أَيَامْ الشَّقَاءء وَتَقَشَّعَتْ تك متيو وا ازاك 
َهَاءَهُ وََايله الفزق الْقَبِيحُ الذي يَكْسُو وَجْهَهُ الرّقيق. 
ذَلِكِ ادي أغيثه لَك في غَيْرِ مُوارَبَةٍ ولا التواء. 





ذَكْرَيَاتٌ حَزِيئَة 
وَلَوْ كَانَ الْأَمْرْ بِيّدِيء لانتَقَمْتْ منْ أميرّة الزّوَابِع أَعْنَفَ انتقام, وَلَدَعَوْتُ 
ل ا اع 2ك 
فزوَ الدب إلى حجسمهاء فَيَكْسُوَُ مَدَى حَيَاتِهًا. 


5 وو 


ا ار قو ا 
وَلكن «ما كل مَا يَتَمَنَى الْمَرْءٌ يذركة»!» 


قي ملسي قا ف" ماد وجوه لول اه رقو «لزي 0مك ٠‏ وك لاع وق ل د قم هحجان + ال عند 
وهنا ت «مَاجدّة» - ولعلك قد علمت من سياق الحديث أنها مَلِكَةَ وليست قرَويةء كُمَا 


0 9 


فَهمْتَ في أَوَّلٍ القصّة - وَقَدْ أَحَدَّثْ بِنَصِيحَة رَفِيقَتِهَا الْوَفيّة «حَلِيمَة»» بَعْدَ 

الْأَميرَ الدّبّ لَنْ يَبْقَى على هَيْعَتِهِ الْمُنَفْرَةِ إِلَا رَمَنَا مَحُدْوْدَا كَحُلَّ بَعْدَهُ السَّعَادَة 
دف يد 818 6ه م وى ١‏ هه 25 51 22م ند 0 22 ما داص 8 مهو 
وَكُمْ تَمَنْتْ لَوْ قَبلَتِ الجنيّة منها أنْ تَفتَدِيَهُ يتَفسهًا؛ وَلَكنْ هَيْهَاتَ!" 


ار ٠‏ م ل لوط و ان ا ل دن مي 1050 11 خا رن لير ب 3 
وَعَادَتِ الْمَلِكَةَ إل مَخْدَعَهَا مَعَ وَصِيقَتِهَاء وَلَمْ تَلْيَنا أن اسْتَسْلَمَنَا لِلرّقَاد 


| 


نا 


مَحَلَّ الشقّاء. 


00 
3 

3 

م١‎ 

4 
3 0 


1١ 


5 





وَكَلَّمَا خَّلَتْ إل نَفِسِهًَا إِلَّا تَبادَرَتْ' إِلَ حخَيَالِهَا صُورَةٌ الضَفدع الشرطة وَمَا أَنْدَرَتْهًا 
بهِ منْ هَوْلٍ فظيع, وَانْتِقَامِ شَنِيع 
نم لا تَلَيَثْ أَنْ كَحْمَدَ ا 


ن فَمّحَن لها :كلك القبرة الكريفة؛ وَلَوَلاه لكُخنافقت 
الْكَاركَة 37 ظلم عَظمَت الم 2 لمصيية. 


وَلَمّا تَمّتِ الأَفْهُرُ التَلاثّهُ أَحَسّتٍ الْمَلِكَةُ آلام الوضع. 
وَلَمْ تلْبَثْ أَنْ جَاءَهَا الْمَخاضُء" فَوَلَدَتْ طِفْلَّهَا التَّاِعِسَء الَّذِي نَحَسَتْهُ أميرة الزّوَابِع. 


وه 0 


00 0 م 2 
وَكتيَت عليه أن يَشقى بجلدٍ الذب. 


١ 


اوس 


92 


أَظْلقت عله أنه مّهُ الاشمَ الذي اخْتَارَتهُ الْقبَرَةٌ لَه وَأْمَرَتْ 


3 


وَمَا كَانَ | يد يَخْرْجُ لِْْجُودء حَنّى ِ 
حلفم أل تَتَادِيَ وَلِيدَهًا بِغَيرِ هَذَا اللّقَبِ الْكّريه. 
كذ كانت ولادة دالذث اللسفينة! 


' تبادرت: أسرعت. 
" المخاض: وجع الولادة. 





ره و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 


وك وَقَدْ حَاوَآَتِ الْأم وَوصيففهنا أن أَنْ تَتَعَرَهَا هَيْمَةَ الطّفلٍ أو تَتَبَينَا وَجْهَهُ َلَمْ تَسْتَطِيعَا إل 
ذَلِكَ سَبِيلًا؛ َقَدْ عََاُ شَعْرٌ طَويل فَاتِم سََرَ جِسْمَه كله َم يَظْهَْ مه ِرَائِيه مَا يَتَعَوْفُ 
به شيفًا مِنْ حَقيقته. أ يكين ما يُخْفيه منْ مَلاحَةٍ أ دَمَامَة وَلَمْ يَظهَرْ مِنْ خلال الشّعْرِ 


الكَثِيفٍ غَيرُ فَمِهِ وَعَيْنَيْه. 
وَكَانَتْ عَيْنَاهُ حِينَكِنِ مُغْمَضَنَيْن؛ فَلَمْ تَسْتَطِعْ «مَاجِدَة وَد«حَلِيمَة 
وا عه 0 الْمَحَبّه" وَصادق الْوَلاءِء لَكَانَ الْهَلاكُ مَصِيرَ هَذَا 

التّاعس الْمسْكينء وَلَكَانَ الإِهْمَالٌ أَوّلَ مَا 


ا ا 0 ع ري 


وَلا تحب في ذَلِكَ؛ فَقَدْ كَانَ نْ لِدَمَامَتِه 5000 
بَعْدَ أذ نْ بلع منَ الشَّاعَة مَبْلمَا َم يْصِبْ غََُْ من قَيْله. 


ازريم ف 


لَمْ تَكَدْ «مَاجِدَة» تَضعٌ وَلِيدَمَاء حَتَّى ضَمّتْهُ إل صَدْرِهَا حَانِيَةُ ' وَأَقبلَتْ عَلَيْهِ مُنَاحِيَةٌ 
8 تقول لَه وَهيّ بَاكيّة: «أَنّهَا «الدَّتٌ الصَّغْينُ» من ذا الذي نفك أَْكَرَ مني؟ و 


غَيْرِي يَرْشَى أَنْ يَفدِيّكَ بنَفسِه؟ 


- 


2 
أن 


ويا مما فل أن 


2 


لَيْتَ الْجِنَيّةَ تَقبَلُ مِنَي الْفِداَ وَتَرْمَى أَنْ أبايلك بِهَذَا الكساء! وَلَيْتَ مَحَبّتِي لَكَ 
مني من أ اذغ عن رحهة هَذَا ار الْكُثيفَ!» 


4 
هشه 


يَكُلسَد 1 ا جَانب فاح تَهوَنَ عَلَجهَا م من آلامهًاء 0-5 في أهزاتهًا 


َم كَفكَقَتْ منْ دَمْعِها وَقَالَتْ ل «مَاحِدَ ة»: «لا َلْتُ أَقُولٌ لكِ: ِنّهَا ع 0 8 نَّ الْغَمَرَاتء 


لا تليّث أنْ دول فصر من العكافت: لااتليذ أن تفده كَمَا يَنْقَضي كُلَ شَِيْءٍ منْ 
مَسَرَاتِ الْحَيَاة مساءاتها. 


0 عرو ذا 3 


00 شَاءَ الل ذَلِكِ يَقِينْ ثايث لا يُساورُنِي فيه شك. وَسَيَعُولٌُ 
لِوَلدِكِ الصّغير رَوُلْقه وها هه فحن انتهت: أكام الشقات 


ٍ 
أَنْ 


2 
أنْ ا 


3 


" فرط المحبة: زيادة المحبة. 
حانية: عاطفة. 


* غمرة: شدة ومصيبة. 
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لد 


0 


وَمَاذَا علَيْنَا إِذَا طلقا عَلَيْهِ ‏ مُنْذْ الآنَ ‏ اشم: الْقُمير «قائق» ؟» 

فَصَرَخَتْ بها «مَاجِدَةُ, وَقَدِ امْتَكَةَ كلَبّهَا فَرَكَا منْ جُرْأَتَهَاء وَانِفَاعَهَا وَتهَوْرهًا. وَقَالَتْ 
4 تكد ةركن كذ تدج من الرّعْبِ صَوْتَهَا: «إيّاك :كلست 1د نْ تُكَرّري هَْهِ الْكَلِمَه 
وَإِلَّا سَاءَتَ الْعَاقِبَةُ وَتَعَرَضْنًا لِسّخْط الْجنيَّةِ وَعِقَابِهًا. 


واغلّمي 3 نَّ قضاءً الله لَا يُقَابَلَ ِالتَّمَرُدِ وَالْعضيَان سَلْ بالطّاعَة والامتثال» ' وَلَنْ يمر 


04 


الْعَنَانُ إل 6 وَلَنْ تَعُودَ عَلَيْنَا اْمُخَالَفَة غير الْوَبالٍ 7 
فأطافت وليفة أمو سكونها وَاسْتَصْوَيَت يها 
وَأَقبَلَتْ «مَاحِدَة عَلَى «الدَّبٌ الصَّغْين» َلْفَهُ في القيّابٍ التي أَعَدَّتْهًا لَهُ 
وَانْحَدَتْ عَلَيْه لِتَقبلهُ؛ فأدْمَى شَعْرْهُ وَجْهَهَاء للا 
فقت تاسها: فد عور تتالنة 0 بِصَوْتِ مُنْخّفض: «يا لَلشّقَاء! لَقَرْ 


كو تي 


أَعْجَرْتَنِي كَنْ تَقَبيلِكَ يما تَكَانَفَ حَوْلَ ‏ حِسْمِك منْ شَعْر شَابِكِ شَدِيدٍ الْوَخْن كأَنَّهُ الْقتَافذٌ» 
ميعنم الصّغير ما اب للا موه وق ما حَقِيقَةٌ نَفْسِهِ الشَّفَافَةء فَكَانَتْ 


عَلَى الْعَحْس مِنْ مَظْهَرِهِ الْخَشْن الْمُتفْرِ 

كَانَ - في الْحَقّ - آيَةٌ مِنْ آياتِ الظَرْفِء وَرَجَاحَةِ الْعَقلِ وَسَمَاحَة النّفسء وَدَمَانَةِ 
الْخلّق. 

وَلَمْ يكْنْ له لَهُ - في هَذْهِ الخلالٍ الْكَريمَةٍ - َظِيرُ بَْنَ الأطْقالٍ جَمِيعًا؛ قلا عَجَّبّ إِذَا 
أَحَبَِتْ «حَلِيمَة فيه تِلْكَ الْمَزايا النَِّيلَه وَشْعْفَتْ به. 


5 


06 


مَكنَكدَا امن :الث الصفيث» وكا وال كذإك كني نمت سة: وأضيد قَادًَِا عَلَى الْخْرُوج 
من الاشكرة ب يكن واحو: وَل يكُنْ أَحَد يََاهُ حَنّى ير منْه. وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ عُرفٌ أَمْرُهُ 


ره 20 


َدَعَ صِينهُ بَينَ سكا ن الْقَوْيّة وَمَا جَاوَرَهَا من الْقَرَىه وَأَصْبَحَ مَخْربَ الْمَكَلِ في دَمَامَته 


وَقَيْح صورّته 


* الامتثال: الخضوع. 
" الويال: الهلاك. 
4 وجمجمت: تكلمت كلامًا لا يبين. 





الأميرُ الْمَسْحُونُ 


اح 


وَكَانَ الصّغَارُ لا تَمَعُ أَيْصارُهُمْ عَلَيْهِ حَنّى يُسْلِمُوا سَيقَاتَهُمْ لِلَفرَارِ هَرَّا مِنْ رُؤْيَتِه. 
وَلا يَرَاهُ أَحَدٌ - منّ الرّجَالٍ أو النساء عَلى السّواء - حَتى يَطْرُدَهُ وَيَرْجْرَهُء وَيُقصيّة عَنهُ 
ل 


ويدهرة: 
ةق جرم" مرق لخ ع حالف انط و لحر و مرب ل و اك 
وَكَانَتَ «حَلِيمَة» إِذَا صَحِبَتَهُ مَعَهَا - وَهِيّ ذاهبّة إلى السشوق - نَفْرَ الشارُونَ منة, 
م لمي يواش “له ف جف به 
وَتَحَامُوا رؤيّته. 
عت مده مو ف 3 وكير ا تق ل اح الى توي قل تر 1ل مل 2 
وَكانت «مَاجدّة» تبكي في اغلب الأحيّان» نادية سوءً حظهاء وشقاء ولدهاء وَلا تكف 
5 31 5 5 5 و 
عَن الدَّعَاءِ لَهُ بانقضاء عَهْدٍ التَعَاسَةِ وَالنخس. 
كم مه 8 5 لو كر 1 ا د م م 2 
وَطَالَمَا نَادَتْ أميرَة التوابع» تَسْتَعْحِلََا أن تنقدَ وَلَدَهَاء وَتَخَلَصَهُ مما هو فيه. 
لسع تف ود و ارقة جرر اوسيرة جورت د 18 “مرت ا نوت لوي داومك ا 0 
وَكَان الآمل يعاودها كلما لمحت غيناها قبرّة على غصن شجِرَة جَاثْمَة أى طائرة في 
الْقَضاء هائمَةٌ. 
عه اا ب هسم 55 م 2 5 سك لكك م 
وَكَانَتَ تَعَلَلَ نَفسَهًا'' بكَاذب الرّجَاء: أن تَكُونَ أميرّة التوايع مُسْتَخْفيَة في صَورَة 


- 


3 


إِخْدّى الْقَثَايرٍ ََ لله َلْيَدُ الْحَقيقَة 3 ند م ف لَهَاء قَتْدْرِكَ أن مَا تَرَاهُ لم يَكْنْ - لسوء 


0 ا يم 2 8 0 مأقط ب قر هوق نهار النوقاة و ود وريه يوام يك قدا م 
حَظها - إلا قناير حقيقية» وَان اميرة التوابع ليست بَينهنء» وليست مستخفيّة في صورّة 


* تحاموا رؤيته: اجتنبوها. 


'' تعلل نفسها: تلهي نفسها. 


لسر 





وَمَدّتِ الأيّامُ الوه وَالأَمَوَام وَتَمَا «الدّب الصَّغِيره وَتَرَْرَعٌ حَنَّى بَلَمَّ الدَّامِنَةٌ 


من عمرة: ؛ قَصَلْبَ عُودُهُء واشدَدٌ حِسْمُةُ؛ و وَقوي سَاعِدة. 


6 


ره هار ّ 


وَكَانَ لَهُ - بِرَعْمِ فَرُْوهِ الْخَشْنِ حصوه قد تقيض ر 


2 
م 


وَحَنَانَاء وَعَيْنَان ن تَجُلاوَانء 


يتلق فيهمًا الْحُسْن وَيُشْرِقٌ في تَظَرَاتِهِمَا نُورُ الدَ لذّكَاءِ. 
بر 


2011 


وَكَانَ شَعْرُهُ - كُمَا حَدَّْتُكَ - أَلِيمَ الْوَخْء كَأَنَّهُ أَسْنَانْ الي وََطْرَافُ الشَّوْك تَجْرَحُ 
مَنْ يَلْمْسْهَا نميه وَتُعَذَبهُ وَتُشّقِيه. 

00 وو لات فَجَرَحَهَا 

0 «الث ا 2 عت أَوْقَاتِهِ مُنْقَردًا بِنْفسِهء مُسْتَسْلِما لآلامه. غارقًا في 
تفكيره الْحَزِين. 

وكا نكن تها ف نك الشؤلة والاكقوزىةفلنض روك الشدل عل ناه أن يَهْتَّدِي إل صَاحِبٍ 
يُوْنِسُه؛ فَقَدْ كانت بَشَاعَةٌ مَنْظرِهِ كفيلة بتَثْفِير كُلَ مَنْ يَدْنُو منه: سيان في ذَلِكَ صِعْارُ 
الَْطْفَالٍِ وَكبارٌ النّساءِ وَالرّجّال. 


- 


.1 عر 


0 لمت اح كروي الي مَقَرَبَةِ منْ دَسْكْرَتِهِ - فَقَضَى فيهًا وَقَنَا 


اقوالوركو 


2 
وى 6ه 2 


موقتو ها مدواعه ‏ رق د وه رده لور هق 2 قيس سم 4 0 ره اه 
ثْمّ اشتدٌ الْحَرٌّ فجأة, فَكَادَ يُتَغْص عَلَيْهِ نَزْهَتَهُ فَالْتَمَسَ' مَكَانَا يَأوي إِلَيْه ليستروح 
فيه النسَمّات. 


0 1ه عفني 3 ب ا نح ع له ,و اماع 5 6ك دفي | سه ة 
وَلَمْ يَمْش بِضْعٌَ خْطُواتٍء حَنَّى رَأَى - عَلَى مَدّ الْبَصَرِ مِنْهُ - كُثلَةَ بَيْضاءَ وَرْدِيَة 


مُلْقَاةَ تَحْتَ شَجِرَةٍ كَبيرّة وارفة الظَلالٍ ... فَتَقَدَّمَ تَحْوَهَا في حَذَّر لِيَتَعَرّفَهًا. 


ممورتره كج هاددج عق اع همسج 55 لت اأشييوت بن 4 . سي ر[أفس همي ركه . وه 5 إلى داك 
وَمَا كان اشذ دَهشنة حِينْ نين أن تلك الكتلة الصغيرة الموَرّدَة اللون ليست إلا طفلة 


اك 2 
صَغيرَة في ظل الشجرة. 


0 
ا 





8 2 َِ 

1 رلوم #ش ىن ه. قفادتي.> طسادسد(م ديه 28> 5 ا؟أسع و نه ل5و. 

فلما رَاها «الدّبٌ الصغير» وفف أَمَامَهَاء وَقَد اخذ منه العَحَب كَل مَأخذ. 
8 1ه 98 


2 ل 0 كم ار 28 عب ود عد فعس 
وَاسْنَوْلَتْ عَلَيْهِ الدَّهْسَة فَأقبَل على نَفسه يُسَائلُهَا: «كَيْفَ جَاءَتِ الطَّفْلَةٌ إلى هَذَا الْمَكَان 
: للم عد قود ودر 368 دن ع دافاو “ع بها لعز عع و لق ف ل ل 
الموجش القفر؟ وَكيف تَرَكهَا أهلوها تَحْرّجٌ منّ الدّارِ وَحدَّهَاء وهي في الثالّة من عُمْرِهًا؟» 
22 ا ا ققكها .عا عم افر ' يي ٠‏ سا و ل راق رم 2 ني ع ات 
واشْتدَّتِ الحَيرّة يه فلم يَسْنَطِع الحَرَكَةء وَجَمَدَ في مَكَانِهِ مَرْتَيكًَا لا يَذْري كيف يَصَنَع! 


كه 
7 


فَقَدْ كَانَ مَنْظَرْمَا - في الْحَقَ - يَدْعُو إل الإشفاق عَلَيْهَا منْ عَادِيَاتِ الْوْحُوشُ الضاريّة: 


١‏ التمس: طلب. 


5/1 





وَلَمْ يَدْر المي 0 قدُ مدل هَذْهِ الطّفلّة الصَّغَيرَّةِ و 
أَحَد! 


- 


حِيدَةً في الْعَابَةَ منْ غير أَنْ 


3 
١ 


وَزَادَ في دَهْشْتِهِ مَا رَآَهُ على أساريرمًا" منْ دَلِائَلٍ الرّضَى وَالاطْمِئْتَان. 
فَكَأَنّمَا كَانَتْ تَرْقَدُ مَلى شريرء فَؤْقَ فراش وثيرء " وَسَايَدُهُ من حَرِير! 
وَكَانَتَ تَوْتد 


ي شَوْبا مِنَ الْحَرِيرِ الْأَزْرَقٍ الْمُطَرّرْ بِالدَّمَب. وَجَوْرَبُهَا الْحَرِيرِي غايّة في 
ون الثمم ق(مقضيهَا الصفي نواك من الذكت: ا 


2 5 يَنْتَهى بإِطارٍ فجم فهر 
من الصّوّرء لَعَلَّهَا تَنْطَوي عَلَى سر من الأسْرّار! وَتَدَكُ 
2 بوه رو 


0 


7 يي 


ث حيربه. 


مِنْ جيدمًا عِقَدٌ مِنْ تفيس اللْؤْلُ. 
وَظلت الطّفلة مَثْانَ اهْتِمَام وَالدث الصشعين: وَمَبْعَتٌ كا 
فَرَاحَ يُفََّش في ذاكرّتهء بَاحِنَا عَنْ حَلَ مَعْقولٍ ِذَلِكَ اللّغز الغامض الْخَفيٌّ؛ فَلَمْ يَهْتَدِ 
إِلى شَيْء د 


يَرْتَاحُ إِلَيْه؛ فهو لَمْ ير - في عل مَا وَآهُ في حَيَاتهِ ‏ مَا يُشْبهُ يلّكَ الطَْلةٌ الملاجكيّة, 
أ يُدَانِيهَا بَهَاءَ وَإِشْرَافًا. 


ْم حَانَت مِنهُ التِقَاتةء فرَأى قَبرَةَ ظَرِيقَة الشَّحْلِء جَمِيلَةَ الْهَيْتَةَه تَحُومُ حَوْلَ الطفلة: وَتَدْدُو 
مِنْ رَأْسهَاا فَتُوقَظَّهًا منْ نَوْمِهًا. 
َرأ الطَّْلَةٌ تَفتّحْ عَيْنَيْهَا وَتَسْتَيْقظْ منْ رُقَادِمَاء ثم تسرع إلى 5 مَتَلَفتَةٌ 
حَيْرَى» تُتَادِي وَصِيفَتَهَا؛ فلا يُحِيبٌ ند ارك اكد 
كم تَفْطُن الصُغِيرَة الثافهة إل وُحُوَدهًا فى النابة وخدقاء فيتملكها الخؤف وَالفرّغ 
وَيُسْلِمَانِهًا إِلَ الْبْكَاءِ. 
فلم يَسْتَطِعٍ « 0 الكفين أن يكن قا شاودة من الاشفاق والخرن: لما شيدة عن 
َرّعَ الطّفلّة وَبْكَابْهَا؛ 


وَكَمَلَكَتهُ الْحَيرَةُ بقار تلق لانو نرق اذا افق ووفك أنه من الطلة 
المفكنة: دون أن ريا صُورَتِي الدَّمِيمَةٌ الْمُقَزَّعَة؟! 
تعر ).انوا عي انانهاة 


على أساريريها: على خطوط جبهتها. 
" وثير: ليْن. 


55 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


مَاذَا أَضصْنَّعٌّ يَا رَبَاةُ؟ 
وَلَوَ ظَهَرْتَ 


8 موي 


مَامَهَا لَتَفَرَتْ منْ هَيْتَتِي» وَهَرَبَتْ منْ بَشَاعَْتِي!» 


5 


5 
3 
2 م 5 م ذا 


وَبَيْنا هُوَ يُسايلَ نَفسَهُء وَهُوَ في حَيْرَةٍ مِنْ أمْرهء إن 
مها الْتقاتة تمابرة إِلَيْه. 

وَمَا وََعَ تَظَرْمَا عَلَيْهه حَنَّى صَرَحَتْ منْ شدَّة الرُغبء وَتَمَلّكَهَا الْحَوْفْ مِنْ هَوْلٍ ما 
تك ل ل ا 

وَلمْ خط خطْواتٍ قَلِيلة» > . كت غويك ترمافاء تنكمة قل الأودن كاف 

َلَمْ يَتَمَالَك «الدَّتٌ الصّغِين أَنْ يُنَادِيَهَا بِصَوْتِه الْعَذْبِ الرّقيقء في لَهْمَةِ تتفيض عُذُويَةٌ 
وَحُنْوَه وَهْوَ يَقُولُ: «اطْمَيِنّي ‏ أَيَتْهَا الصَّغِيرَةٌ ‏ وَلا تَخافي؛ فَلَنْ يَلْحَقَ بكِ مَا تَكْرَهِينَ 
وَلَنْ تَلْقَيْ عِنْدِي إِلَّا مَا تَحِبَّينَ. 


َلْمّي إي - ينها الث الغزية ت- - وَلا تَتَهرّعِى منْ بَضَاعَةِ مَرْآَي؛ قَأَنَا على الْمَحْس 


درك الصفرة وَأضها إل .تا تَاحِيّته» وَحَانَتْ 


1 


رَ 


مما تَظُدينَ وَسَتَحْمَدِينَ العَاقبَةٌ إِذَا أخْلذتٍ قي بالذّقة. 


تاوق كنت :11 لذ عل ما أثلة -- مرنشكة ووو ملاس ع حَتَّى تَبْلْي أَبَوَيْكِ 
و 
عن دو عن حوقى 


وَكَانَتِ الصَّغِيرَةٌ ما تال تَنْظْرُ إِلَ «الدّبٌ الصَّغِي - وَهِيّ مُلْقَاةَ على الْآض - 

تساف «الثثُ الصَّغِيك حَدِيئَهُ قَائلًا: «مَلّمّي إل يَا صَغِيرَتِيء وَأقيلي عي يَا مزيرّتي. 

واعْلّمي أَنَّنِي إِنْسَانٌ مذلّكء وَلَسْتْ 0 - حَيوَانًا شرسّاء وَلا ذُيّا مُفَتَرسَاء 
كَمَا يُخَيّلُ لك مَظْهَرِي. 

كُوني عَلَى ثقة - أَيتْهَا الصَّغيرَةٌ ‏ أَتَّنِي كُمَا تُرِيدِينَ أَنْ أَكُونَ؛ وَلكتَنِي مَسَحُورٌ 


تاعس الْحَظٌ وَقَدْ تَفَرَتْ بَشَاعَةٌ 00 ” وَخَوَّفَتهُم؛ فَلَمْ يَرْتَاحُوا 


إَِ 


سر دي ك2 


لِمُحَادَئَتيء وََصْبَحُوا - لِفَرْطٍ شَقَاوَتِي - يَحْشُوْنَ الدَنْقٌ مذي.» 





6 او 


نررجس 


1 


وَمَا إِنْ سيعت الصقرة و ير ا ت إِلى شسَكُواة الْحَزِيِيَّةء ِ 
الْحَوْفُ؛' فَحَلَ الآَمَنْ - في قَلْبِهَا - مَحَلَ الْقَرَع. 

فَنَطَرَت إِليْهِ بعيْتنِ آَحِيفَتينِه بَعْدَ أَنْ سَكْنَ خَوْفهَاء وَهَدَأَتْ تائِرَتها. 

َتَشَجِّعَ «الذّبَّ الصّغِينُه» حِينَ رَأَى دَلائِلَ الطّمَأنِينّة بَادِيةَ على وَجْههَا ... وَتََدَمَ منْهَا 
بضغ خطوات: َ 

فل يفتك ينها رتكتى ها وها القك + فق لخوي» وله كمالك أذ لطر عون لحز 
... وَهَمَّتْ بالْفرّار. 


- 


دن :انلها 


5 
ا 


وَوَقَفَ أَمَامَهَا «الدُبُ الصَّغِيرُ بَاكيًا حَزِينَاء وَقَالَ لَهَا مُتََلّمَاا «ما أَسَدٌَ تَعَاسَتِي وَشَقَائِي 
ِذَا عَحَرْتٌ عَنْ إِسْدَاء الْمُساعَدَة إِلَيْك وَأَنْتَ في هَدَا الْمَكَا ن الْمُوحش! ك 

ثُمّ جَعَلَ يُتَاحِي نَفْسَهُ قَابِلًا: «تُرَى مَاذَا أَصْنَعُ نقد هَذِهِ الصَّغِيرَةٌ التي امْمَكدً قَلْيُها 
- مِنْ رُؤْيّتِي - رُعْبَا وَخَوْهَا؟ 

وَمَا هي ذي تُؤْثْرُا أَنْ تتية في أَرْجَاءِ الْعَابََ وَتَضِلَّ في أَنْحَايْهَاه عَلى 
عَذَابهَاءِوَانْقَدَها من حيزيهااء 

َم يَذْنّهِ «الذّب الصفين من شكواة ختى اعنض عيهه ته وضع يده عل حفتية: 
وَسَقَط عَنَى الْأَرْض مَعْشِيًا عَلَيْهِ .. 
ثْمَ فاق بَعْدَ قَلِيلِء قَدَكَرَ مَا أصابَة؛ فَلَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ يَبْكيّ منْ شدَّة الأكم. 
وَلَمْ تَنْقَض لَحْظَة يسيرة حَتّى شَعَرَ بِيَدِ الصَّغِيرَة تَمْتَدَ إل يَدَيْهِ في رفقٍ وَحَنَان فَتَرْقَعُهُمَا 
عَنْ جَفنَيْهه مُعْتَذِرَةَ ما بَدرَ منهَا مِنَ الْجَفُوَةِ وَسُوءِ الظّن. 

فَرَفةر الدب راض فَإذا بِهِ يَرَى الصّغِيرَةَ أَمَامَه وَقَدْ عَسَّتْ* عَيْنَامَا بدُمُوع النَدَم 
وَالْطف. وَأفْبت عليه مُوَاسيَة' تقول «حَقْفْ م حُؤيكَ - أَيُّهَا «الذبُ الصِّينُ - ولا 


' زايلها الخوف: فارقها. 
تؤث ثر: تفضل. 


“ غصت: امتلآت. 


* تواسيه: تصبره وتعزيه. 


د 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


ور عهه 


تَسْتَسْلِمٌ ِليُكاءِ؛ فَقَدِ اطْمَأَئْت إِلَيْكَ «نَدْحِسُ». وَزايَكَهَا الْحَوْفُ مِنْكَه وَلَمْ تَعُنْ تُفَكُرُ في الْهَرَيِ 
بَعْدَ الآنّ. 

إن «نَدْجسَ» لَيَخْرْنُّهَا أَنْ تَرَاكَ بَاكيّاء وَيُؤْلِمُهَا أَنْ تَسْمَعَكَ شَاكيًا. 

ألا تَرَالُ تنك ؟! 

هَوَّنْ عَلَيْكَ ها الدب الْمسْكِينُ؛ فَلَنْ تَرَى «نَرْجِسَ» - بَعْدَ الآنَ إل صَدِيقَة وفيّة 
لَك 


به( ركذو يم و مي نف اق 0 قا حت قاس هج هم ل هوييه لقره5 ليه كه .4 
وَلما رَاتهُ اللي اا موس ار رَيتت وجدديه الممملوءتين بالشعر الكثيف, 
رو 33 00 و و سِ 


291021 ةن بج الاك 10 2 1 مر 22 3 
وأقبَلت عليه يَاسمَة تلاطفة, وَتَقَولٌ لَهُ: «ها أنتَ ذاء أيهًا «الذب الصَّغْينُ» كَوَق أن «نرّجس» 


وَلَكنْ إِيّاكَ أن تَأَكُلَ «نَرْحسٌ»! 

قُوهُ لكَ؟ 

0 تَأَكلَ «تَرْحسَ»! 

أنكاككها انها والدت السفيتةا 


0 و 6ه سهة سم 


نَّ «تَرْحِسَ» لَنْ تارفك وَلن تَترْككَ مُسْتَسْلِمًا لأَخْزانِك بَعْدَ الْيَوم.» 


9 
2 
3 

1١ 
1١ 


0 
ف 


ام 
0 0202-2 
اام 


بادا 


اام 


تحن 


التائنهة 


رده ررقه 55 مر 0ه 9 لا 8 ناو وي و ست ل ا تن 
وَلَّمْ يَكْنْ أشهّى إلى قلب «الدَّبّ الصّغير» من سَمَاع هَذَا الكلام؛ فقدٍ امْتَلَات نفسة سرٌورًا بِمَا 
ده 5 رء ل 8 فإرور قات 1 هه 0 قي لتو مي 2 
قالّتهُ «تزجس». وَرَأَى - فيمًا أظهَّرَتهُ لَهُ - منّ الأنس بيدء وَالعَطفٍ عَلَيهِ بَلِسَمًَا يَأسُوا 
0 2 
- و 

2 وميم 6ن لي معلا لا ا و ةعس 0 عاد رافك ب اق لا ار ور 3 وك ال امن وماك 

وَحَاوَلَ أَنْ يَشْكْرَ لَهَا فضلَهَاء فَلَمْ يَحِدْ في كُلَ مَا عَرَفهُ منْ عِبارَاتِ الشكر مَا يُوَدي 
شعوره بِحَميلِهَاء وابتِهاجه يِصَنِيعها. 

دح د ان الم م فيا واكك 2 سوه له 

وَكَانَ أخشى ما يَحْشَاهُ ألا تَطْمَيِنٌ إِلَيْه. 

لس يه 2 0 ال 0 ل وسور 2 ع ع هام عر 5 2م ل ع 0 عه و 

فلَمًا رَآَهَا قد أَنِسَت بِهٍ الآنّ عَاوَدَهُ الأَمَل؛ فأقبَلَ عَلَيْهَا بَاسِمًا مَتَوَدّدَاء وَهوّ يُقول: «ألف 
ذو ب 6ه و رتش قو قد عفان ارام ل ارام عام هد رد جه ته كار قار را 2هيه 
شكر لك أيَّتَهَا الصّغيرَة الكَريمّة. وَألف حَمْدٍ لله على أنْ أزال من قلبك الترَدَّدَ وَالْحَوْفَ. 

00 2 ف جر د 6ع 22000 2 5 

وَا عَجَّبادُ! أَحَقَا كُنْت تَحْسَبِينَ «الذَّبّ الصَّغْينَ وَحْشَا ضاريًا يُرِيدُ افترَاسَك؟ 

مارم" امبو ا نه 1 2 5 1 5 

آلا تَعْلّمِينَ أنَهُ لا يُرِيدٌ من الدّنيًا إلا حِمَايَتكِ وَإِينَاسَكِ!» 

2 0 32 ا 22 يق لواو زف 820 2ه 2 2 

فقالّت لَهُ: «غذرًا أيهًا «الذب الصّغين»؛ كُمَا كنت أَحْسَبٌ ان «الذب الصغير» بمثل هذه 
الوَدَاعَة 
4 أن 


5 لمي 2 لجع دو ان اق تون “وه و ا و 0 

ما الآن فقد عرفت ن «الذب الصغير» لطيفء. لا يوَذي وَلا يحيفء وأنه - يرغم 

ل ل 1 ف اس اله 3 
خشونة مَُظهَره - طيب كريم.» 


ه١‎ 


3 


' يأسو: يداوي. 


" صنيعها: معروفها. 





سه و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 


لْفَتَاةِ أ 


وَكَرَفَ «الدّث الصَّغِينُ مِنْ حَدِيثِ الْقََا فتاة نْ اسمَهًا «نَرْجس»؛ ؛ وَلَكنّهُ لَمْ يَهْتَدِ - على 
حَالٍ - إِلى سَيَبِ مَعْقُولٍ يُسَوّعْ وُجُودَمَا في الْقَابَة. 


امسا 


ع 6 


وَكَانَتْ ثْيَابُهَا الَْاخْرَةٌ وَحُلِيّهَا التّمِينَةُ تَُمُ' على رفعَةٍ أَمْلِهَاء وَتَدّلَ على شَرَفٍ مَذِْتِهَاء وَكَرَم 
فَكَيْفَ وَصَلَتْ إِلى هَذَا الْمَكَاْ ن الْبَعيد؟ 

يم وَصِيقَتَهَا الّتي ُنَادِيها؟ 

أشطظة مُحَيْرَة لَمْ يَهْتَّدِ إلى جَوابٍ واحدٍ مثهًا. 


فَقَالَ لَهَا مُتَعَجيًا: «وَأَيْنَ تَسْكُنُ عَزِيرَتِي «نَرْحس» الصَّغِيرَةٌ؟» 
فَقَالَتْ لَهُ في سَدَاجَةِ تجيبّة: «هْنَاكَ أَيّهَا «الدّبُ الصَّغْينُ! 
هْنَاكَ تَسَكْنْ «نَرْحسٌ» مَعَ م أمّهَا وَأَبيهَا» 
قَقَالَ لها فا روما اشم أبيك؟» 


كَقَالَتْ لَهُ الطّفْلَةٌ الْعَرِيرَةٌ: رد تَعْرفٌ اسْمَّ أبي؟ إِنَّهُ الْمَلِك! 


22 


وَاسْمْ أَمّيء د تَعْرفة؟ ِنَهَا الْمَلِكََل 
فَاشْتدُتْ دَهْسَتَهُ مما سمغ وَسَأَلَهَا مَتَخَيرًا: «وَلِمَاذًا أَنْتَ وَحْدَكَ في الْغَايَة؟ 


مه 


فَقَالَتْ لَهُ 3 به وَهِيَ لا تَعْرفٌ كَيْفَ تَحِيبْة: «إنّ «تَرْجسَ» لا تَدْرِي شَيْنا 
كَانَتَ «تَرْجس» المشكنة رَاكبَةٌ كَلّيَا كبِيرًا. 


وَكانَ الكل الكبر يَجْرِي مرْعةٍ شيدق 


1 


7 «نَؤْجسش» تَََ 0 فنَوَّلَتَ في هد الْمكان وَجَلَسَتَ افيه, وَنَامَتَ د تحت 


3 


الث لشجرة.» 


فَقَالَ لَهَا: «وَأَيْنَ الْكَلْبُ الّذِي حَمَلَكِ إل هُنَاى 


1 





75 2 


التائهّة 


5 
سس لها مه 


2 1 عه ا 2ه يَحَدَهَا رةه و 
فَتَلَفتَتْ «نَزْجس» يَمْنَةَ وَيَسْرَةَ وَآَجَالَتْ بَصَرّمَا في كُلَّ نَاحِيّةِ منْ تواحي الْعَابَة تَنْحَتْ 
عَنْ كَلَيِهَاء قلا تَحِدُهُ 


8 


قَصَرَخْتْ حَتْ تتَادِيه 4 بأغلى 7 صَوتِهَا الرّقيق: دوْتَّابٌ! هَلَّمّ يَا «وَكّابُ»! 


3 
د 


اين '' أَنْتَ يَا ناب _ 


ىك دَقَتْ قَايلة: 0 ا 

كَيْفَ تَرَكْتَ نز 

ل ع 5 

ثم قالت تحذث نفسها مُرْتَبِكَةٌ: وات تَرَكَ «تَرْجسَ» وَحَدَّها! لِمَاذَا تَرَكَهَا؟ 


ند 


ين وَوَات؟ «تَرْجس» ل 000 
فَأَمْسك «َالدث الصَّغْينُ بِيّدِ «تَرْجسٌ» يَرَيُتَهَاء وَيُهَوْنْ عَلَيْهَا وَيُؤْنِسُهَ وَهقّ يَقول: 
وأنوافقن عل أن نْ تَبْقَيْ في هَذَا الْمَكَانِ ا إلى ادا وا لك مي ؟» 


فَقَالَتْ «نَرْجِسُ» وَقَدِ اشْنَدّ بها الْحَوْفٌ: دكلّه ل تَترُكني هُنَا أَيّهَا «الذْبّ الصَّغْينُ. 


7 


إِنَّ «نَدْحِسَ» لا تَسْتَطِيعٌ أن تتفقى: ف القابة تكد هاه ول 2 لها أذ تَذْهَبٌ مَعَ الدب 
ا ار 


5 


0 3 رو 


ههلا 


5 9 0 58 و دو 1 5 00 7 

وَسارَ «الدّبٌ الصَغيرٌ»» وَ«نَرْحس» اشم تَحْىَ الدّسَكرَة. 

وَكَا كَانَّ يَقْطِفٌ لَهَا مما يَحِدُهُ منَ الكريزء وَيُقَدمُهُ لَهَا لتأكلة. فَلَمْ تَوْضَ أنْ تَقبَلَ منه 
شَيْمًا إلا إِذَا قَاسَمَهَا فيه. 


0 
طن كني ايز - 


وَمَكَدَا مَشََّا في طريقهمًا إِلَ الدّار يَقَتََسمَان مَا يَأكُلانِ منْ لَذَائِذِ اْمَاكمّة وَيُؤْيْرُ كل مِنْهُمَا 


صَاحِبَةُ عَلَى نَفْسِه. 
وَكَانَتَ لَا 0 شَيْنَ إِلَّ إِذَا أَكلَ مثلةُ. 
وَكَثِيرًا مَا قَالَت لَهُ: «كل! كل يا «الدث الكفت! 
00 لا رِيدُ أنْ يَكُونَ الدب المشكِينٌ تاعسًا مَهْمُومًا. 
«تتعينة ل نري أن نزي الذك العشكين ياكيا درون 


ام 


و 


«تَرْجسش» ؛) تريد أَنْ ث تسعد د وَالدَت الصَّغْينَ» وَتَمْلَهَ كَلْيَهُ فَرَحا <« 


50 


ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


ْم نَظَرَتْ إِلَيْهِ لِتَتَبينَ حَقِيقةٌ حَقِيقَةٌ مَا يَشْعْرُ به من السَّعَادَ د أو الشّقَاءِ؛ فَابْتَهَجتْ لِمَا رَأَثْهُ 
عَلَى أساريره' مِنْ دََائِلٍ الب وَالْمَرَح. 
وَكَانَّ منّ الطَّبِيعيٌ أ أن كدب الشكادة | 
لكان القييكة تنه الع و 


85 جره مين 
بّ وَنْدْسِيّهِ آلامَةُ بَعْدَ 


ع 


2 


لَ ذَلِكَ الْقَلْبِ الْكسيرء أَوّلَ م مر في حَيَاته وَأنْ 
أنْ سَاق إِلَيْهِ الْحَظ السّعِيدُ تِلّكَ اله ميرَة الصّغيرَة 
السَنَ الْكَبيرَة الْقَلَْن التي كَرَفَتْ كَيْفَ تَيَدّلُ سَقَاوَتَهُ هَنَاءَةٌ وَحُزْنَهُ بَهْحَةٌ 


وَوَحْشَتَهُ أَنْمَا! 


د 2-25 


وَقَدِ اث شنَدَّ عَجَبهُ لِمَا رَآَهُ من عِنَايَتَهًا به واهْتِه هْتِمَامهَا بِأَمْرهِ. 

لمكن بتكن علزة فرقه وا لجهاية إلا شور انقو كايا ققاقة للق ندع 
الصّورَة. 
على أنه أحس في أَعْمَاق نَفْسِهِ أَنَّ آخِرَةٌ النّمْس قَدٍ اقَتَرَبَثْ وَخَامَرَهُ شُعُورٌ خَفَىٌ يأ 
شَقَاءَهُ آَنْ يَطُولَ؛ أن الشعادة الح في طريقها هه 


مك 


7 


6 


قر َنْ أعجِيّث «تَرْحِسٌ» بِحَدِيثِه الْعَذْنء ونش بِصّوْتِه الْحَنُون؛ فلم ده تَشْعْرْ يطول الطّريق» 
لخر لعفت قله ني شاع 


ولا يتا كل مهن 


بَةٍ من الدّار الْتَفَتَ إِلَيّْهَا «الدّبّ الصّغِيرُ بَاسِماء وَقَالَ: «إِذَا صَحّ 
ظَنِيء وَصَدَقَ مَا سَمِعَنْهُ أَذْنَاي» فَإِنَّ «تَرْجِسَ» لَنْ تَحْشّى ‏ بَعْدَ الْيَوْمِ - صَدِيقََا «الذّبّ 
الصَّغْينَ» وَلَنْ تَحَافَهُ أَيَدَال 


ع 


ف دم ادك 


: «كيْفَ تقولٌ؟ 
كله لَنْ تَحَافَهُ «تَرْجسش» أَبَدَا؛ِ لا نَّ «الدّتّ الصَّغْينَ لطيف وَديع؛ ؛ لَطِيفٌ جِدَاء وَوَدِيعٌ 


قَصاحثٌ «تَرْحسُ» 


ع مور 


وَ«تَرْحِس» لا تُرِيدُ أن يَُكهَا الدب الصّغِين» 
فَقَالَ لَهَاء وَهُىَ يُرَيّتْ كَتَقَهَا في 


اللّهُ من رقة قلي وَطهَارَة نفس. 


2 


تو حُنْوٌ وَإِشَفَاق: «ألْفْ شكْر لَكِ يا «نَيْجِسُ» عَلَى مَا وَهَبَكِ 


0 ريه خم وان 2026 2ه هرقي ه 
وَإِنْ أنسء لا أنسّ - ما حَيِيتٌ - أنك أنتٍ الطفلَة الْوَحِيدَة 


راشف عر ونكت 
بيء وَلَمْ تنفز من صّحْبَتِي!» 


؟ أساريره: خطوط جيينه. 


71 





سِوَارُ الأميرة 


َه 


وَمَا زَالَ «الدّب الصّغِيرُ وَ«ِنَرْجِسُ» يتَجَاذَبَان الْحَدِيتَ حَنَّى بَلَعَا الدّسْكْرَة. 

وَكَانّتْ «مَاحِدَة اي َتَحَدَكَان أَمَامَ بَابٍ الدّار في بَعْضٍ شَأَنِهمَا؛ فَلَمَحَنَا «الدّبّ 
الصَّغِيرَ مُقبِلًا 0 قَدِ اشْتيكثْ زرافة بِذِرَاع طِفْلَة صَغِيرَة بَارعَةِ الْجَمَالِِ فَاخِرَةٍ 
00 ْ 


2 


ددى ا مه 


قدت د مهمه و تالح اهمه فَلَمْ سا١‏ كلم واج 
فَابْتَدَرَ هُمَا «الدَّثٌّ العودة مُنَادِيًا: «هَا هي ذي «تَرْجسُ» 


0 
ل 


ماه 
1 
03 
35 م 


38 
0 


ل 


2 
مه 


0 
3 
01 2 


لَكَنْ أسْعَدَ شعتني ال الْحَظّ الت 28 جار الْعَابَة: 
وَهيّ حَأكما دَرَيْنَ 2 يه فى الؤداقة واللمط: عَايَةٌ في دَمَاقَة الْخُلّق وَصَقَاءِ التُفس. 


اه امه 
- 


0007 5 أَنَهَا لَمْ تف مني وَكَمْ تَهُرُ وت بْ؛ بَلْ أقبَآث عَيْ وَأَنِسَتْ بي. 
وقد كرما جع قَلَمْ تَدَخْرْ وَسْعًا في إِسْعَادي.» 
فَسَأَلَتْهُ «مَاجِدَةٌ»: «وَمَادًا حَزَّنَكَ | يَا وَلَدِي الْعَزِيرَ _ وَأَبْكَاكَ؟» 


26 و 


قَأَحَابّهَا في صَوْتِ بح" مُتَهَدّج منْ فَرْط التَخّر: «كَيْفَ لا أبْكي» و 2 خائفةٌ 
ا مَا لقيّثنى في الْغَايَة؟ 


- 


مثيء مُتَفَزّْعَةٌ منْ لقائي هاربَةٌ مِنْ رُؤْيّتِي أو 


لم تنبسا: لم تتكلما. 


" صوت أبح: صوت غليظ خشن. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


ا 


فَقَاطَعَتَهُ الصّغِيرة على الْقَي: «وَلَكنّ «نَرْجسَ» الآنَ غَيرُ خائقة منْكَء عَلَى يي حَالٍ. 


.قد فَرحَثٍ «تَرْجس» ِلِقَاءِ «الدَّبٌ الصّغير»» وَرَضْيّتَ به أَخا وَصَدِيقاء وَقَاسَمَتَهُ ما 


َو 2 م “0 2:8 و 
أي طفلة هذه التي أحضرها مَعَهَ «الذب الصغير»؟ 
وَكَيْفَ عَدَنَ عَلَيّْهَا؟ 


وي سَاقَتْها إِلَ الْعَابَِ قَدَمَامَاء دُونَ أَنْ يَصْحَبَهَا أَحَدْ مِنْ أَمْلِهَا وَيَْعَاهَا؟ وَمَنْ 
عَسَاهًا 00 وَمَنْ أَبَوَاهَا؟ 
- أيه «الدّبٌ الصّغْينُ - بحَقيقَة الطّفلّة وَمَا يُحِيط بِقِصَّتِهًا الْعَحِيبَةِ من 
00 ا تتفي من الطلايسم وَالأَلعَازا !» 
قَقَالَ لَّهَا «الدَّبّ الصَّغْينُ: «ما الْمَسْقُولُ بأَعلَم منّ السَّابَلِ! 
ما أذِي من أَمْرهَا ير ما حك هه ولا لم منْ قصّتها أَْْر م ني ليها 


هف أ 


مُصَاءَقَةٌ في الْعَابَةِ وي نَائمَةَ وَرَأيْتُهَا تَستَيقِظ مِنْ تَوْمهَا بَاكيَةُ مَحْرُوتَة. 


وَمَا وَكَعَتْ ث عَيْنَاهَا عَلي حَنّى عَلَا ضُرَاحْهَاء سكن بكر فها: 


9 


05 رَذْتُ أنْ أَتَحَدَّتَ إِلَيْهَاه قَلَما َأَنْنَيَ دق مِنْهَا عَاوَّدَثْ صُرَاخَهَا فَرَّكَا من رُؤْيّتَي؛ 
فَاسْتَدٌ لدَلِكِ ألمي وَحَيْرَتِي.» 


2 - 


56 مامت جات 2 2 5 5 3 2 
ون وَضَعَتَ «نتَزْجس» يَدَهَا عَلَى فم «الدَّبّ الصّغير» حَتى لا يْتِمّ حَدِيتَهُ وَقالت 


2 


ضَارعَة مُتَوَسَلَة وَكَدْ عُصَّتْ؛ عَيْتَاهَا بالدّموع: «صّهء صّه أَيّهَا الث الْعَزِيزً! 


3 


0 


عم مه 2 


«تَرْجسَ» مَحْرُونَة بمَا أَسْلَفَتهُ مِنْ إسَاءَةٍ ِلَيكَء عَلَى غير قَصْدٍ مذهًا. 


01 


«تَرْحسَ» شَدِيدَة الآلم؛ أَنّْهَا كَانْت سَبَتَ بُكَائَكَء وَمَضَدَرَ شَقَائك) وَمَيْعَتَ عَنَائك 1ه 


فَأسْرَعَتَ «مَاجِدَة إلى «نَرْجسَ» تَقَيُلَُا حَانِيَةٌ عَلَيْهَاء فَرحَة بهَاء شَاكرَةٌ لصنيعهاء 


08 2 


قَاظَةٌ: دما أَكْرَمَ 5ه نَفْسَكِ وَأَصْدَقَ وَفَاءَكِ؛ إِنْ تَعْطِفِينَ عَلَى هَذَا الطّفلٍ المشكين بَعْدَ أنْ 
تَحَالَفُتٌ عَلَيّْه التَّعَاسَةٌ وَالشَقَامُل 


م ع 
او مسار 


20 
م1١‎ 


7 يكتنفها: يحيط يها. 
غصت: امتلآت. 


1 





سِوَارُ الأُميرَة 


فقَالَتَ «تُوُجر ي»: : دما أسْعَدَنِي ِلِقَائِه دَانَما! 
إن «نَوْجسَ» 52 «الدّب اسفن بلا شك وَسَتَيْقَى «نَؤْجسش» مَعَهُ دَايَمَاه» 


و 


مار اساي ل ل اشوا عم ل و عمات 0 0 معدم خفن ات 2ة | يه 
وعحيت «مَاجدّة» وَ«حليمة» مما سَمعَتَاهُ من الغرّائب» وسالتا «نرجس» مما تعر 
عَنْ أهلمَ هْلِهَاه فلم تُخْيرُْمَا بِجَدِيدء وَاقتَصَرَتْ عَلى ما قَالَتْهُ ل «الدّبٌ الصّغير» وَهُوَ: أنَّ أَبَاهَا 


لك اليك 


6 


2 


ا 


نَ 


وَلَهَا مَوُْورُ الْعُذرِ في جَهْلِهَا قَمَا كَانَتَ الطَّْلَة الْمسْكِيئَةٌ تَدْرٍ : كَيْفَ وَحِدَتٌ فى 


5< 0 2 
2 
عمس سج ه اعثع 


العَابَة؟ وَلا تغرف أَيْنَ َقَأَث؟ ومن ام مَكَانِ خَرَحَتْ؟ 
وك عه أَح كبث كلبًا كبياء ونه هَل يَجْرِي بها في الَْابَِ إلى حَئْتُ 1 


3 
7 3 


تَعْلَم؛ حَدٌ حل إن القن به الشف يَرَكَهَا كف الشكرة حزث وحذها بالذث اكع ونافة 
بَعْدَ ما كَابَدَتهُ منّ التّحَب. 

وَلَمْ تَقَصَّرْ «مَاحِدَةٌ في بَذْلٍ عِنَايَتِهَاه لِتَكْفْلَ للطّفلَة التَاَهّة كُلَّ ما في وُسْعِهًا مِنْ ِكَايّة. 

وَقَدْ شَعَرَتْ «مَاجِدَة بِانْعِطَافٍ إِلَيْهَاه بَعْدَ ما غَمَرَثْ بِهِ «الدّبّ الصَّغْين مِنْ فنُون 
الْبَهْجَةِ وَأَلوَان الْهَنَاء. 

وَشَكَرَتْ لَهَا مَا أَظْهَرَتْهُ لوَلَدِمَا مِنْ حُنْقٌ وَإِخْلاصِء فَتَحَا لَهُ سَبِيلَ السَّعَادَة وَكَشَفَا 


ا 


دعاقو 


عَنْهُ مَا كَا نَ مُطَللَهمِنْ سكب اليس المتراكمة: 


5 


م 00 0 )لو و د اع بخ ف 0 ايز 
وَلَمَا حَاءَ وَقَتْ العشاءى. د «مَاجدّة» وَ«حليمة» مَاكدَة الطعًا 


قَاخْثَارَتْ «تَرْحِسَه أ اس إِلَ جَانبِ «الدٌَّّ الصّغير» وَكَانَتْ دَلَاِتَلُ الْبَهْحَةِ 
وَالإِينّوس بَادِيَةٌ" يَه* على أَسَارِيرهَاء' وَجَلَسَتَ «تَرْجسُ» بجوارن» ضَاحِكَةٌ مُسَدَيْشرَةٌ. 


ُُ 


ل 


رجلت شاري لذت لتقو ناس ل بدا | وَابْتِهَاجًا ... وَلَمْ يَكْنْ لَهُ بِالسَّعَادَة 


هة فى 2 


عَهْدٌ َبْلَ ذَلِكَ اليَوُم. 


* بادية: ظاهرة. 
' أساريرها: خطوط جبينها. 


15 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


7 
ع 


وق كك يكوه يا نيكه نق ]رت راتنن تمدو ونه كان لالع لنمليه 
تِلْكَ الطّفلَةٌ النَّبِيلَ التي مَََتْ حَيَاتَهُ مَحَبَّةٌ وَإِينَاسَا. 

وَكَانَثْ تَيسِيرُ مُبْتَهجَةٌ طَرُوباء فَتَقفِرُ قَفَرَاتِ مَرِحَةٌ؛ فَعَكَرَتْ إِحْدَى قَدَمَيْهَا - وَهِيّ 
تقفِرُ حايإناق فنتيق فالسكت :ما كيه فل ارهن 

06 ا يان كا م ل اط وَقَدْ وَجَدَ فيهًا عَشَاءَ سَابْعًا 

١‏ وَنَامَتْ الور اونا يَعْلَ 3 ا 

وَهُنَا تَخَبْرَتْ «مَاحِدَة, فَلَمْ تَدْرِ كَيْفَ تَهَمّ فْرَاشَا لِرقاد «تَرْجسٌ»؛ فَلَمْ يَكُنْ في الَبَيْتِ 
سرِيرٌ لِنَوْمِهًا. 


2 
يقد أن أََقْتُ 


9 8 7 ََ ا 70 ع ا مول 2 ع 
ا 25 ل براق خوط كنات الجعرا و 1ه هدر لاخر ه. > 222 لا 7 له 
وَرَأَى «الدّبٌ الصغير» حير ٠‏ فقالَ لَهَا مِتَعَجبًا: «كيّف تتحَيرينَ في ذلك - يا أ ه 


- وَسَبِرِيري حَاضْرٌ لِنَوْمِهًا؟ 1 
وَلَيْسَ أَشْهَى إِلَ قَلْبِي مِنْ تَوْفِيرِ الرّاحَةِ لها كما وَفْوَتْ بي سَعَادَتِي!» 
فَعَحِبّتْ «مَاحِدَة وَحَلِيمَة, مِنْ وَقَائِه وَنْكْرَانِهِ ذَاتَهه وَإِينَارهِ رَاحَةٌ غَيْرِهِ على رَاحَتِه. 
وَدَفَعَهُمَا حُيهُمَا إِيّاهُ إلى رَفْض اقترَاجِه. كُمَّ أَذْعَنَتَا لِمَشُورَتِهِ آخِرّ الْأَمْرِ حِينَ رَأَنَا 
إخْرادة قل ريه وََشَنْتَهُ ١‏ بتَحُقيق رَعْبَتِهٍ 
وَدَهَبَدٍْ «مَاحِدَة 4 «تَرْجِسَ» وي رَاقَدَة ءَ) عل الْكْزيِي؛ وفلدي قن يا ا 


عه و 
نَآن:3 


توقظَهًا؛ 5 َم أَرْقَدَتْهَا في سَرِير وَلَدِمَاء وَهُوَ 


وي 


من مياق قَرِيبٌث/ 

وَأَبَى «الدَّبُ الصّغِيرُ إلا أنْ يََامَ عَلَى القَشء حَيْتْ تَنَام الدَّوَابٌ في الْإِصَطَيْلِ: وَاسْتَّسْلَمَ 
ِرُقَادِ مَانِي سَعِيدِء يَسُودُهُ الْهُدُوءٌ وَالاطّْمِكْتَانُ وَرَاحَةٌ الصّمِير. 

اناا 6 فَكَانَ لَّهَا شَأَنّ آخَذ؛ َم يور النوْمْ ييا و مضت لثلتها شاهزة 


وَقَدْ عَحِبَتَ اكليف حِينَ دخلت خخرّة نَ «مَاجِدَة» وَرَأَثْهًا 37 شَارِدَة لخر وقد 
الث نوات يديا 


" تشبثه: 3 نكه. 
“ مسهدة: ساهرة لا تنام. 





سِوَارُ الأُميرَة 


فَقَالَتْ لَهَا «حَلِيمَة»: «فيمَ تُفَكُرِينَ يَا سَيدَتِي الْعَزِيرَةَ؟ 

َمَا لي آَرَى الْحُرْنَ بَاديًا على عَيْتيْكِ مُرْتَسمَا عَلَى أَسَارِيرِكِء وَقَدْ غَاضَتْ الاْتِسَامَة فَلا 
أَكْرَلَّهَا على فَمكِ؟» 

مَعَالت لها وخليمةم»: 5 جِدْتٌ إِلَيْكِ - في هَذْهِ السّاعة الْمُتَأَخْرَةِ منَ اللَيْلِ - لأفضي 


2 8 5 6 مره ام - 
فقالت «مَاحدّة»: «اى نيا تحور 
فَقَالَت: «يُخَيّلٌ إي أن في سوَار الطّفلّةِ الصّغيرَة سِرًّا منّ الأَمْرَار الّتَى تَمْدِينًا إلى حَقِيقَة 


0 وَلْتْ جَهْدِ أفتَع إِظَارَهُ قَلَمْ أْمْتَطِعْ وَضَاعَتْ جُهُودِي على غَيْر طَايل!» 

كاد ا ل امايق قله نَوْمَهَا في لَيلَتَهَاء وَيُلِقٌ رَاحَنَهَاء أَنّهَا كَانَتْ تَطِيلٌ 
اكير في حل ها َلاَقَو ما لها لبيق» ويا إلى م َي م أفر ول 
العف الصفيرة: 


َلَمَاسَمِعَتْ مَا َقَولٌ «حَلِيمَة»» عَاوَدَهَا الْأمَل في الْوْصُولٍ إِلَ بَصِيص من الثور, يَحُشفٌ 
لها ظُلمَات الناس ققالة ل««خلية» شتققية: لقن حجنت فى وفك أذ افيه أشذ :8 أكون 


وَرْبمَا سَاعَدَنِي هََا السّوارُ على مَعْرقَةِ الحَقِيقة؛ فَقَدْ كانَ يَدُوُ أي - قَيْلَ مَحِييِك 


- أفْكَارٌ عَامضَةٌ حَجَبَهَا ايان عَنَيء فَلَمْ أَتَبَيدْهَاء » بِرَعْم ما بَدَلتُهَا» 
كه مْشكت «مَاجِدَةُ بِالسَّوَار وَظَلَّتْ تَضْقَطُْ إِطَارَهُ ِأَصَابِعِهًَا - في كُلَّ جهّة مه - 


ىم 


لِتَفْتَحَةُ؛ فلم تَطقَرْ بِشيْءِ مما ثُرِيدُ. 

تكانف ننه الحفاقة قرات اقراة تكلالا وحيها خرذا فتوشظ الخفوكا كتقانا 
الشَّمْسُ في رَايِعَةِ النّهَار ' 

تبت وَجْهُهَا نَاصِعْ الَْيَاضِ رَائِعَ الْحْسْنء وَاسَْدْمَلَ شَعْرَْا الذَمَبِيُ واْدَانَ جَبِينَُا 
الْوَضَاحٌ بتَاج من الشجُوم الْمُتألّقة. 

ركاكق القرأة مخوسطة القامة فيدقة الصورة: شنافة الْحِسْمء م 


م 


اكد جَاءِ وَقَدْ تَبتَى مَوْيّهَا الْمَضْفَاض مُرْدَانَا ِمِذْلٍِ لألاء النَّحُوم عَلَى جَبينِهاء وَانتْعدت 


١ 


الال 


عَيْتَيَا تَظَرَاتٌ تشع منْهَا دَلاتِلُ الْعَطْفٍء وَتفيض عَذُوبَةٌ وَإِشَرَاقاء وَارْتَسَمَتْ عل هناما 
أَسْمَى مَعَانِي الْمَحَبَّة وَالإخلاصء وَأَشْرَقَتْ على قَمِهًا ابْتِسامَة تج فيها ضَادَقٌ الْوْفَاء 


تَرَاعَةِ إلى الْخَير 


ص 


وَتَنْم عَنْ ذَكَاءِ وَتَجْرِبَة وَلَا تَصْدُرٌ إِلَا عن نفس مُهَدَّبَةء 


آذ 


و 0 
ف ال حلدّة 
حددتك 
©#» 5 4ه 


- 14 2 


وَالْتَفَنَتِ الْحِنَيّةُ إل «مَاحِدَةَ وَعَلَى فَمهَا ابْتِسامَةٌ عَذْبَة, كم قَالَتْ لَهَا: «لَعَلّكِ لا تَدْكْرِينَنِي 
الآنَ؛ ؛ فقن مبَدَيْت' أَمَامَكِ في غَيْرِ الصّورَةٍ التي الفذها من فيل : .. على أَنَنِي أن أطيل حترتق: 
نا الْجنَيةُ «لُؤْلْوَة؛ حَارسَةٌ وَلَدِكِء وَحَارسَةٌ الْأميرّة «نَرْحِسَ». وَلَعَلّكِ لا تَرَاِينَ تَجْهَلِينَ 
هَنْه الْأَميرَةَ الصّغيرَةَ منْ ذَواتٍ قؤباك الْأَدْدَينَ! 
وَرُيّمَا تَجِيْتِء إِذَا عَرَفتٍ أَنَّهَا بنْتُ سلْفك: «فَيرُونَ؛ أَنْجَبَهَا منْ رَوْجَتِه الْمَلِكّة «سَلْوَى». 
وَقَدْ كَانَ لَِ فَضْلْ إِنْقَاذِهِمَا من الْهَلاكِء وَتَخْلِيصِهمًا من انتقام «الْبّاطش». 


وشكائيت. كه اكلم عير تلفي 1ن« الباقلط لتقأ تاعرنه ول لهو بكرن 


غَضَبهِ عَلَيْهِمَاء إلا بَعْدَ أَنْ صَرَّعَهُمَاء دُونَ أَنْ أَنْ تَأَخُّدَهُ فيهمًا رَحْمَةٌ وكا سَفَفَةًا 
َمِنْ جيب اّمم ييا به لظ يَْمَاواجدا. 


و دوم م ود 


وَكَدُ اتوي والياطش) يما أَظْهَرَهُ لَهُمَا من تَوَدد كَاذْنِء وَقَضَيًا في ضيّافته لَيْلَةٌ 
وادِعَةٌ حَافلَةٌ بقْنُونِ الْمَسَرّاتِ وجاليات الْبَهْحّة. 

وَكَانَ مِنْ دواعي أَسَفي وَحَيْرَتيء أن اغْتَالَهُمَا «الباطش» وَأَنَا في شغْلٍ عَنْهُمَا بِجِرَاسَةٍ 
أميرنَاء لم يتخي ِنْقاذُهُمَا من ب يد 

وَمَكَذَا تَمَت الْجَرِيمَةٌ الشَّنْعَاكُ وَقَضِيَ لمن 

08 لُطْفٌ الله وَعِنَايتَهُ بِهَذِهِ الصّغيرَة الْمسْكِينَة لَقَنَكَ بها وَأْحَقَهَا ِأَبَوَيْها بَعْدَ 


َه وام 


لَهُ الكو يفظهماء وَلَمْ يَبّْقَ للْمْلكِ وَرِيت بح حدخما جح كر كدو الطدلة: 


3 


نَ 


2 


0 


١م‎ 


َ أَنْ 


' تبديت: ظهرت. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


0 5 ا 7-6 د ا 1 5 رده ميقة نر 2 
وَكَانَتَ - لِحُْسْن حَظَهًا - تَلَعَبٌ في حَدِيقة القضر وَلَمْ تَكْنْ بجوار أَبَوَيْهَا حِينَ 
0 4 
صَرَّعَهُمَا «الباطش». 
قَلَما أَتَمّ جَرِيمَتَهُ الشّنْعَاءَء ذَّمَبَ يَبْحَتْ عَنْهَا في أَرْجَاء الْقَمْس وَفي يَدِهِ خِنْجَرٌ مَاضء 


كا هو 00 1 َه د هاري 2ه 0 


عُودَ في هَذهِ اللّحْظة! وَلَوْ تَأَحْوْتُ لَخظةٌ أخرى. لَأَنْقَدَّ فيهًا 


9 2 َه عه 2 دو 2 
2 ا أن 


خَن أزذكنها ظَهْنَ كَلْبِيَ المين «وَتّابِ» بَعَدَ ان مرك 


تَبَيْنْ جَلِيّة الأمرء 3 م 
و3 2 


. ري بها إق الْقاية بص مُرْعةء ولا يَدَخْرَ وُمْعًا في الفّار بها مَا وَسعةُ جُهْدُهء ما 


ملاعل قد شود مذ لد 


كَنْ أَخْقَيْتُ عَنْ وَلَدِك وَ«نَرْحِسَ» كِلَيْهِمَا سِرّ مَوْلدِهِمًا. فَحَذَارِ أَنْ تُفضي بِشَيْءٍ منْ 
يك إلى عد مما قل لان 


ل 


3 


وَحَذَارِ أَنْ تَرَى الْأَميرَةٌ صُورَتَيْ أَبيهًا وَأمّهاء وََا القَّيّابَ القّمِيئةٌ الِّي أَعَدَدْتّهَا لَهَا؛ 
لِتَكُونَ - فيمًا بَعْلُ - مُلابمَةٌ لِلْحَيَةِ التي سَتَدْرْجُ عَلَيّْها في المُْتقبّلٍ.» 

وَصَمَتَتِ الْحِدَيّةُ لَحْظَةٌ؛ كُمٌّ اسْتَأَتَقَتْ حَدِيكَهَا قَابظَةُ: «مَاكِ' - أَيتّهَا الْمَلِكَةُ الْكرِيمَةٌ - 
صَندُوقًا مَمْلوءًا باللككار الْكَرِيمَة. 

وَقَد احْتَوَى هَذَا الصنْدُوقَ التّفِيسُ سِرّ سَعَادَةٍ «تَرْحِسَ»! 
قَلا تَتَهَاوَنِي في أَمْرهِء واتّبعي مَا فصي به وَتَقَيّدِي بِكُلّ كَلِمَةِ تَسْمَعِينَهَا مني 
وَإِيّاكِ أَنْ تُخَالِفي نَصِيحَتيء كدصق تنشق وين توكن لكا 1 50 
لا قَدْرَة لَكُمْ عَلَى احتمّالهًا.» 


فَقَالَتْ «مَاجِدَة»: «لَنْ تجيي مني إلا آذك شحة كلكا وامكانة 
فَقَالَتْ أَميرةٌ التَوَابع: «عَلَيْكِ أَنْ تُحْفِي هَذَا الوق عَنْ جمِيع النّاسء وَتَضَعِيهِ في 
مَكَانِ أمينء فلا تُخْرِجِيهِ مِنْ مَخْبَيْه إلا بَعدَ أَنْ تَتَعَوَضَ الْأَميرَةُ ِلضَّيّاع» وَيَسْتَحْكِمَ اليََسُ 


0 هاك: حذي. 


ء 








فَقَالَتْ «مَاحِدَة: «سَمْعًا وَطَاعَة يا سَيّدَتي فلن القت له كاه ونا عقن باتّباع 
نضصيكيك: متوكية إنكاتها فارثة وإخلاض وإشكاد. 


ولَكنّ بي رَجَاءً واحدَاء ؛ يُْعِدِي لو كان في مدو 
فَقَالَتَ الْجِنَية: دما اين بتلْبِيّةِ رَجَائَك مَتَى 


0-1 


5-7 


تحَققيه لي!» 
نًَ 252 في مَقَدُورِي « 
فَقَالَتْ «مَاحِدَة: «كَانَ 5 لو أَخْيَرْتنِي: هَلْ يَطُولٌ زَمَنْ الشّقَاء لِوَلَدِي؟ 
و مَتَى يَدُولُ نه السّخْرُ َيْرايلَهُ الْقَرْوُ الْكَرِيُ» وَيَسْتَيْدٍ ل بِصُورَةٍ الدب مَيَْهُ ناي » 
فَقَالَتْ أميرَةٌ التوَابع: «صَيرًا ‏ يَا «مَاجِدَة - صَبْرًاء فَإِنَّ لِكُلّ شَيْءٍ مَوْعِدَاء وَلَنْ يَظْفَرَ 
الإِنْسَانْ بِالسّعَادَةٍ إلا بَعْدَ أنْ يَرُوضٌ نَفْسَهُ' عَلَى الاحْتِمَالٍ وَالصَّير. 
وَمَنْ تَعَجّلَ شَيْمَا قَيْلَ أَوَانِهء عُوقِبَ ء معرمان 
قلا يُساورْكِ شرا وَالْقَلّقَء وَأَسْلِمي أَمْرَكَ لله. 
واغلّمي الذي سَاهِرَة عَلَيْه َكَل «تَرْجس»» مَعْنيّة بأمْرِِمَا جَمِيعًا. 
وَلَيْسَ عَلَيْكِ ِل وَاجِبٌ وَاحِدٌ هُوَ أَنْ تُعْنَيْ بتَعْلِيم «الدّبٌٍ الصّغيره وَفْقَ الْحْطَّة التي 


0 05 


" يرُوض نفسة: يعودها. 


مه 





م 


وَليْسَ أَمَامَكِ إلا طرِيقٌ واحدٌء هُوَ أَنْ يَظْفَرَ وَلَدْكِ بِمَنْ يَدفَعُهَا إِخْلاصُها له إلى أ 
- رَاضِيَةٌ مُخْتَارَة ‏ أَنْ يَكْتَبِي وَجْهُهَا برو «الدّبّ الصّغْين. 

َمَتَى قَبِلَتْ ذَلِكِ - رَاضِيَةٌ مُخْتَاَة عَنْ طِيبٍ نَفْسِهَا - بَطَلَ السّحْرُء وَرَابلَهُ عَهْدُ 
الشَقَاءء وَاسْتَرَدٌ وَلَدُك جَمَالَ وَجْهِه وَبَهَاَه. 

ولا سَبِيلَ إل تَحْقِيقٍ هَذْهِ الْغايّة بغر ِخْفَاءِ لسر وَكثْمَانِهِ عَنْ كُلَ إِنْسَانء وَإِلَا خاب 
الشقئ: وكل اليَأس مكل الما 

هَل ُعَاهِدِيتنِي على أَنْ تَبْقَى هَدِهِ اْقصّ في ملي الْكثْمَانِ دُونَ أَنْ يَعْرقهَا كاين 

كَانَء أو يَطَلِعَ أَحَدٌ على حَقيقة وَلَدِكِ وَقَرِيبَتِهِ «نَرْجِسَ»». أ يَعْرِفَ مَكَانَتَهُمَا مِنّ السَمُوٌ 

وَمَنِْلََهُمَا من الرفْعَة؟ 

هَذَا سِيرٌّ يَحِبُ ألا يَعْرفَةُ أَحَدُ. لا أَسْتَثْنِي مِنْ ذَلِكِ غَيرَ «حَلِيمَة»؛ فَهيّ وَحْدَمَا جَدٍ 
بِالتَّقة بِمَا مَيّرَهَا الله منْ مَرْايًا نَادِرَةء وَأَخْلاقٍ مَقيْئة طاهرة 


اي 


5 7 0 2 0 5 5 
هَْهِ وَحْدَهَا جَدِيرٌ أن فضي يها رولا ّي عله شيا من قسي. 
و كه 0 


وَعَلَيْكِ أَنْ تَسْتَشِيرِيهًا في كُلَ أَمْرِ مِنَ الْأَمُورِ؛ فَلَنْ كذ تشيرَ عَلَيْكِ إِلّا ما فيه الْكَّيْنُ إِنْ 
شَاءَ الله 

وَلَكَ أنْ تَعْتَمِدِي عَلَى حِمَايّتِيء دُونَ أَنْ تَحْشَيْ سُوءًا. 

وَسَأمتَحُكِ هَذَا الْخَاتَمَ التّفِيسَ مَدِيّةُ َكِ وَتَذْكَارا؛ِ قَضَعِيهِ في خِنْصَركِ . .. وَكُونَى على 


ل 


وما أَتمّتِ الْحنَيّةُ نُضْحَهَاء أَشْرَعَتْ بِتَوْدِيعِهَا د أذ تَحَوَلَتْ قبَرَةٌ كمَا َأَنْهَا أَوَلَ مره 
سلكت جَتَاحَيْها لِلْقَضَاءِ وَأَْرَعَتْ في طَيْرَانِهَا مُقَرّدًَا 
قلا تسل عن عَحَب «مَاجِدَة» وَحَلِيمَة مما 0 فَقَنْ كَانَتْ دَهُسَتَهُمَا لذَّلكَ ل يقل 
هْشَّتِكَ - أَيّهَا الصّغِيرُ الْعَزِيرُ ‏ فَلَمْ تَتَمَالكَا أَنْ وَقَقَنَا حَائِرَتينِ لا تَكَادَانِ تُصَدَّكَان 
0 


ع 


0 دع ب 


ثم نهدت «مَاحِدَة : .. وَابْتَسَمَتْ لَهَا وكليعة» وَقَالَتٌ: «لَقَنْ سَمعت تصيحّة هٌ الْحِنَيَّة؛ 


قله تتهارني ف تتفيرها عل الفوي يَا مَْلِيكتِي الْعَزِيرّة. 
ا 5 إِخْفَاءِ هَذَا الصّنْدُوقَ - يما يَحْوِيهِ مِنْ مَلابِسَ 


0 
3 
3 

حْ 
8 
8 
0 


ا 


واتوفة مرفلقة يرون تققد م كني وان قرا عاضا رفاو شان لكايه 
التي تَجْمَعٌ بْنَ البَساطَةٍ وَالرّاحَةِ. 

فَاخْتَارَتْ لكلف ل «نَرْحسَ» مَا يُلائمُهًا منهاء بَعَلَ أن سَاعَدَتّهًا في خَلْع ثيّايها. 

م تَعبَث «حَلِيمَة» إل فراشهاء قم تبت أن اسْتَسْلمَتْ نوم ععميق. 


/وا 


مع 5 اري لدبم وك لشم لافقا و قاد عقا هيزوف يو إل ه 4ه 1 
وَكَانَ خوارٌ الْبَقَرَةِ أَوّلَ مَا طَرَّقَ سَمْعَ «الدّبٌ الصّغيرِ» - وَهْوَ نَاتِمٌ في الإِصْطَّبْلٍ ‏ يْقَظة. 
واكحة ارك ف انرا 2 38 ا 3-6 رو 9 م فت ا و ل 38 
وَلَمْ يَكَدْ صَاحِينَا «الدّبٌ الصّغيرُ يَنتَبَهُ من رُقَادِه وَيُحِيلٌ لِحَاظَهُ فيمًا حَوْلَهُ حَتى 


: ىم و دوه 


ُبَلَ على تَفْسهِ يُسَايلُّهَاه «كَيف جِدْتٌ إِلَ هَذَا الْمَكان؟ وَلِمَاذَا قَضَيْتُ ليلّتي في الِْصْطبلٍ وَلَمْ 
أقضهًا في دَاري؟ 
وَمَا بَاي أَسْتَيْدِلٌ بفرّاشيّ التاعم الْوَثيره خُرَّمَا من الْقَشُ وَالْعَلَفِ! 


وَسُرْعَانَ مَا عَادَتْ به ذَاكِرَنْة؛ فَتَجَلَى لَهُ كُلّ ما وَقَعَ في الْيَوْم السَّابِقٍ منْ غَرِيبٍ الْمُصَادَفَةء 
وََحِيبٍ الاتّقَاقٍ. 

فَعَاوَدَهُ القَرَحُ ما ظفِرَ بِهِ - في أَمْسهِ - مِنّ النّجَاحِ» وَتَهَضَ مِنْ فرّاشي. أَتَمّ ما 
يَكُونُ صِحَة وَأَوفَرَ نَشَاطًَا وَأَعْظَمَ رَجَاءَ. 


10 


7 كر 3د 4 يع يق و1ا كلاه 1 >ككاه 2 510 دعاس 52.ة شِدة اله 
وَامتلاً قلبة سرّورًا وَبَهِجَة؛ فانطلق في وَثْبَاتِ سريعة» وَرَاحَ يُقفز - من شذة الفرّح 
4 لقا يت كو لال 7 لي ا اام ا 02 ِ 
- قَقَرَاتِ مُتَتَايِعَةَ مُتَلاحِقَة حَتَى بَلَعْ الثافورّة» فَاغْتّسَلَ عَلَى عَادَتِهِ في كل صَبّاح. 
شيا ا 2ق مز رعو 8 مايق نف ؟ متحيقيك ١‏ ديا 2 )8 م 6ه 
وَيَكَرَتْ «حَلِيمَة» تَحْلَبٌ البَقَرَة عَلى مَأَلُوفٍ عَادَتِهًا في كل صَبَاح ... وَخْرَحَتْ دُونَ أن 
ل ه 2 
تَغلِقَ الْبَابَ 
هخ ماودن اق قي قا ا ا ا ال ا ال 0 مه 
لما جَاءَ «الدبٌ الصّغير» دَخَْلَ الدَارَ من غير أن يَحْتَاجٌ إلى إيقاظ أَحَدٍ من نومه. 
وَانْسَل إلى حجرّة أمّهِ في غير جَلَبَةِ وَل ضوضاء. 


00 ا ره 87 الي 0 9 ا رلا لم »علي 0 00 .اح 0 
فرّاى «ماجدّة» أَمَّهُ لا تَزال مستغرقة في نَوْمِهَاء وَإلى جوارها سَريرٌ «نرْجس»», وهى 


درل نائمة أيضاء 


- 


سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


و مَل عَنِ ابْتَهَاجٍ «الدّبّ الصّغِينِ حِينَ رَأَى ابْتِسَامَةَ الْقَرَح مُرْتسِمَةٌ على فَمِهَاء وَهِيّ 
- فيمًا تَبْدُو لِرَاتِيهَا ‏ تُتَابِعٌ في مَنَاِمَهَا خُلَمَا سَعِيدًا. 

على أن فَرَحَه لَمْ لَك أن نَل ما جين َأى اْتصَامَة جص تَفْيضُ في مش لَمْحةٍ 
الْبَمَِ وَيَحْلَّ مَحَلَّهَا التَّقَطِيبُ وَالْعْبُوس. 

لعجل ع تفده ينا لوه البو الكه رودن لاقل الأعن؟ فق تماطنةه 
الْحَيرَة وَالدّمَشُ حِينَ رَأى وَجْه الَْميرّةِ الصّغِيرَةِ يَنْقَبِض بَعْدَ انطلاقء وَيَتَقلضُ بَعْدَ انِْسَاطِ. 


عدوو تقد 


وََضَاعَف أَلمهُ حِينَ سَمِعَ حَرْحَةٌ ُنب تَنْبِعَتُ مّْهَا وَهِيَ مُسْتَفْرقة في نَوْمِهَا. بَعْدَ أن 
الْقَلَبَتْ أَحْلَامُهَا السّعِيدَةُ كا 
وَأَدْوّكَ «الدّب الصفث أذ 


عه سع>ع هم 


أن تَفَرَّعَتَ لموآة. 


3 1 


ن صَاجِيَّتهَ قد شهدت في 


5 
َم 


مها مَهْهََا حيلي. فلم تل 


شن ا 6 مولا رجو فط ل لبور رع ل ان 2 9 
وَلا تَسَلْ عَنْ حَيْرَةِ «الدّبٌ الصّغير» حِينَ رَأَى الطفلَة نَهُمْ بالنهُوض فلا تتِمّة وَتحَاول 
الْقَيَامَ قلا تَزِيدُ كمنْ نِصْفٍ قَوْمَة. 


1 
0 


ثم تمتد يَدَاهَا - عَنْ غير قَضْدٍ مها - وَتَسْتَقرٌانِ على دق «الذبّ الصّخِيره اقتطوقة 


و عه 


ِذِرَاعَيْهَا الصَّغيرَتَيْن وَهِيّ نُحمْحِمُ ألّقَاظ اسْتِغائة» تَدْعُوهُ بها إِلَ نَجْدَتَهَا وَتَخْلِيصِهًا مِنْ 
وَرْطَتِهَا. 

م تتم دَلَِ بِألْقَاظ مُتَقَطّعة, اسْتَطاعَ حاوفَة حيو شديياك أن يولك يمن كماتها 
الْجُمَلَ الَالِيةٌ: «هَلُمَ يها الدب افيف 

أيْنَ أَنْتَ أَيّهَا الشّهُمْ الْكَرِيم. 

دَرَاكء ' أَنّهَا الشُجَاحُ الْمِقدامُ. 


دي 


خَلّضُ «نَرْحِسَ» من الْغَرَق ... 


َه م 5 8 0 و عه لاه وده 
لي إل .. اواج لاد ريد أن نْ تَبْتَلِعَ «نَْحِسّ» ... الأمواج تريدٌ أَنْ تخنقها .. 
وه 03 2 5 
نظن . . ها هي ذِي ضِفْيعٌ شَرِسَة َجُرُ «تَنْحِسَ» . 


الضفيِعٌ تَذْفع «نَرْجِسَ» إلى القَاع ِتُغرِقَهًا و تزهقّ رُوَحَهَا!» 


' دراك أيها الشجاع: أدركني. 





لَلَحْك 
عَالَمٍ الأخلام 
ات د د 
71 


وَهُنا أَقَاقَتْ «تَرْجِسٌ» مِنْ حُلْمهَا المُرْعِج بَاكِيَة حَزِينَةُء وقد ارْتَسَمَ اْفرَعٌوَالرُعبٌ على 
أسا سارؤرها - مما شَهِدَتَهُ في الأخلام مِنْ هَوْلِ - وَتَشَبَنَت ذِرَاعَامًا الصَّغيرتَانِ ن بِخَّيَالِه كَأَنّمَا 


ع 
2 7 


ا 


تسد تَسْتَغِيتُ بِهِ مِنْ هَوْلٍ مَا قَرَّهَهَا في أخلامهًا قَاطلَةٌ: «ابْتَعدِي» أَنّهَا الضُفيِعٌ الشْريرَةٌ 
هَل أَيّهَا الشّجَاءًٌ! خاطشي نيا 
وَهَبِْتْ «مَاجِدَة» منْ نَوْمِهَا الْعميق» على أَثَّر مَذِهِ المَّرَخَاتِء وَهِيّ لا تَدْري لِفَرّع الطّفلّة 


200 


عَثْ إِلَيْهَا نلاطِفْهَاء وَتْهَدَئْ مِنْ رُوْعِهَا وَتَسْأَلّهَا في حُنْقٌ وَإِشْفَاقٍ عَما 
0 
فَقَالَثْ لَهَا بِصَوْتِ مُتَهَدّج" من شدّة الكؤزف: رآل تَعْلَمِينَ مَا حَدَتَ؟ «نَزْجس» تَتَدْرُهُ ... 
والذى افير مسد معهنا: 
كَانَّ «الدَّبٍ الصَّغِيرُ يُمْسِكُ يَدَ «نرْجسٌ». ثم يَثرْكُ يَدَهَا ... ابْتَعَدَ «الذَّبُ» كَنْ «تَرْجسٌ». 
ضِفْيعٌ قَبيحَة الشَكْلِء سيف الخلفة تَجِرِي نَحْوَ «تَرْجِسَ». 


«تَرْجس» تَهَرْبٌ إلى الْمَاءِ حَوْفًا منّ الصفدِع. 


و وا 


الضفيع تَقَتَربُ .. 

«تَرْحِسٌ» الْمِسْكِيَةٌ تَسْقَطْ في الْمَاء. 

الماح تويك أن مَبْتِلِعَ «تَرْجسَ» 5 

«تَرْجس» تَتَاِدِي «الدّبّ الصَّغيرَ» لِيُنْقَدَمًَا من العوق: 

«الدّثٌ الصَّغيرُ» يسرع إِكَ «تَرْحسَ»» لِيْتَحيَهًا منّ الْعَرَّقِ. 
«نَرْحِسُ» تحب «الدّبّ الصّغِيره» وَتَشْكْر لَهُ صَنِيعَهُ التَبِيلَ!» 


2 
مجه 2 5 


وكدا متكدة انجس تخظة» كُمّ استأئقتٍ حَدِيقَهَا 9 صَوْتِ خافت رَفيق الحويي: عَذْبِ 
التَيِرَات: : «تَرْجسش ل تَننَى «الدّبَ» الْكَري نه الشهة طُولَ الْحَيَاة <«( 


ا 


2 
وَهُنَا ارْثَمَتَ «تؤزجسش» بَيِنَ ذَرَاعَى «الدّبٌ الصّغير» دُونَ أ 


-ه ب و 0 1 
فروةء وشناغة مُنظرة. 


- 


ام 


3 


ماق 


يَصَدَّهًا عَنْ نَ 


"” صوت متهدج: متقطع مرتعش. 


ه١‎ 





اف اقفر الوا وخار رال :لز تقد ها متحتي عاق ننه الفا ميلك 
وَأَيْقَنَتْ «مَاحِدَةٌ» أَنَّ هَذِهِ الرؤْيَا كَانَتْ - بلا شَكّ - نَذِينَ شر مِنْ أَميرَة الزَّوَابع الَْبِيكَة؛ 
فَأَْصَرَّتْ عَلى أأ تُضَاعِفَ مِنْ عِنَايَتهَا ب «تَرْجِسَ»» وَعَقَدتْ عَرْمَهَا على ألا تَدَخْرَ وُسْعًا في 


مُرَاقَيَتَهَا وَالسَّهَر عَلَيْهَاء كل ه مَا أُوِيتُ مِنْ قو وَجَهْد كمَا اعتَرّمَتْ أَنْ تُفضِي إِلَ وَلَدِمَا 
الصّغير يِكُلّ مَا تَتَطِيعُ أَنْ د تخيرَهُ بهء دُونَ أ نْ تُخَالِفَ أَمْرَ الْحنيّةء أ تَعْصِيَ لَهَا نُضُمًا. 
دل مقش رق اعدف و املق «تَرْحسَ» وَإِينَاسهَاء ف حَنَّى نُسَرّيَ عَنْ نَفْسهَا ما كَانَ 
د آَم بها من الْفَرَع. 
وَبَعْدْ قَلِيلء أَلْبَسَتْهَا تَوْبا فَاخِرًا من الثَيّابِ الَتِي أَعَدَّتّهَا لَهَاه كُمّ دَعَتَهَا إلى مُشَارَك 
في الْقَطُورٍ مَعَ وَلَدِمَا. 


وكانته وركليفة كد عد كر العاكدة وعلره] لين مقلوة يما جَلَبَتَهُ ٠‏ هو اللي في الصّباح 
الباكر وَإِلَ جَانِبِهِ الْحْيْرُ. 
نأقكة ولرجش ع قل القاقدةة ون تست أحؤاتها وَحَلّتِ الْبَهْجَةٌ في قَلبِهَا مَحَلَ الْمَرَع. 


3 1 22 


نَ أَوَلَ مَا قَامَتْ به - وَهِيّ َهُمٌ بِالْجُلُوس عَلَى الْمَاتَدَة ‏ فَوْلّهَا ل «مَاحِدَةَ»: دن 
«تَرْحسَ» ا أَنْ تَأْكُلَ وَحَدَها. 
ولا يُسْعِدُهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ منْ أَنْ يَشْرَكَهَا «الدّب الصّغِيرُ في طَعَامهًا. 


وَيَزِيدٌ من سَعَادَتِهًَا أنْ تَنْضَمَّ إِلَيَّْا 5-4 «الدَّبّ | الصّغير».» 


فَقَالَتْ لَهَا «مَاحِدَة». وَهِيّ تُعَالِبُ الضَّحِكَ: «أَنَا لا أذى أمَّ «الذّبٌ الصّغير». 
فَإِنْ شدُت أن نيق» فكستك أن تكتنويقي أمااقافدة تلو افكتانيذن بك ذا ردي 2 


كما تَتَادِينَ أَمّك ١‏ « 


5 سين مَحْرُوتَةٌ مُتأَلَمَةُ: «آه ... أأنْتِ أَمّي؟ 
كَيْف؟ أَيْنَ أنت نا أَمَاهُ 


” يؤسيها: يصبّرها ويسليها. 





2 


في عَالم الأخلام 


مي هي التي مُنَاكَ! مي ليْسَتْ هن ميا إِنَهَا تََام هُنَاكَ دَاتَمَا. إِنّهَا لا مَسْتَطِيعٌ أنْ 


00 رم 


لخر مع مزجي » ل ا 7 تَقَيّلَ «نَرْجسَ» أَبَدَاء 


00 


3 1 و 0 2 


إِنْ «نَرْجسَ» تحب مها و: تحب «الدبٌ الصَّغْينَ» وَتُعَرَهُ كَثْيرا «( 


و 14 2-6 


دح) 5 2 .مه عن ١‏ اخ لم مما 83 عد لقلقم ل 5 00 
وَكَانَتَ «نَرْجس» مُتَشَيّتَة بِيَدِ «مَاجدَة» وَهِيّ تَنطق بِهَذِهِ الكَلِمَاتِ ثم قبَلَتَهًا في خِتَامهًا. 


م 


42 230 


قَلَمْ تَجِيْهَا «مَاحِدَة بأَْثَرَ منْ َبْلَةِ فيض حُنْوًا و 4 مَحَيَة. 

وَامْتلَةً كلب «الدّبٌ الصَّغْين حُرْنًا وَأَمَى لِمَا تُعَانِيه «تَرْجسٌ» من آلام؛ فَقَصَّتْ؛ عَيْنَاهُ 
ِالذّمُوع. 

0 كل مَا يُعَانِيه من نْ قزط الى وَالتَأَثْر 0 ؛ فَأَقبَلَتْ عَلَى «الدّيٌ الصّغير» 


- - 
3 


8 1 


َم كلت مَتَوْسَل إلَيْهِ ؛ ضَارعَةث «يِرَيكَ للا تَحْرَّنْ أَيّهَا «الدّبٌ الصَّخْينُ. 


- 
- 0 


«تَرْجسش» موسو فنك آل ب 
إذَا بَكَى «الدبّ الصميرة يكت شن 4 
فَأَجَابَهَا «الدّبُ الصّغيرُ حَانِيًا مُتَوَدّدَا: «إِنَّمَا يَبْكي «الدَّب الصَّغِينُ لِبّكَائكِ يا عَزِيرَتِي. 


و ع 


فَإذَا كقَفْتٍ أَنْتِ عن الْبُكاءِ كَقَفتْ أَنَا عنْةُ.» 
م سَكَتَ لَحْظَةٌ وَقَالَ: «هَلْمَي نفطه اه لِتَتَتَرٌة.» 


3 
إن 6ق ارد ودب 


وَمَكَذَا حَلَّ الُرُودْ رَ مَحَل مَحَلَّ الْحُرْن وَأَقبَلَ الْجّمِيعٌ على الْمَائِدَةِ يَأَكلُونَ مُبْتَهحِينَ. 


غصت: امتلآت. 


الك 





ِيْنَ الأ وَالوَلَد 


بده َع لدب لين وفي صُحْبَيهِ مُه لاجد وملِيقة» يان 
شأ يشأن المذزل: 

وَكانَِدَالدّتٌ الضعيك: لذجالى خوةا" 4 ملاطفة وتوجس»: وقق يلعب مقها: 

دسق انيت الواساكة ون ردي اللزفاره وان يَمْلَةَ لَهَا سَلَّةَ حَافلَةٌ بالكريز 
الشهيٌ الْحَيِيبٍ إلى نَفسِهًا. 
مكلك لَمْ تنس «تَرْحِسُ» أنْ تَشْكْرَ لَهُ عِنَايَتَهُ هاه واهْتِمَامَة بِأَمْرِهًا. 

كد كَاهَفته أنه تَشْعُرُ بالسَّعَادَ ة عُلَمَا لقيثة. 
َم عن سَعَادَكه ذا لتكن عن شعاة ها بد 
وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِيُضيعَ أَكْكَرَ وقتِه ف الأ وله من ادن لتفويه أن يَلْعَت إل 
قَدَار. 
ف ذا نار «لَقَدْ أَحَدْنَا حَظّنَا من اللَحب أَيّتُهَا الصّغِيرَةٌ الْعَيرَة. 
وَأَرَى أَنَّ وَاجبي يَدْعُونِي إلى 0 مّي وَمُشَارَكَة «حَلِيمَة» فيمًا تَقُومَان به منْ 
أَعْمَالٍ الْبَيْتَم 

فَقَالَتْ لَهُ «نَرْجِسُ»: «وَيمَادًا مُساعِدُهُمَا أَيّهَا الصَّدِيقُ الْعَزِيرُ؟» 

َأَجَابَهَا: «مَا أَكثّرَ الْعَمَلَ لِمَنْ يُرِيدًا 


0 
8 
أ 





ره و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 


كَأَنَا َا أَسَاعَدُهُمَا فيمًا تَقُومَان ن به مِنْ كس وَمَسْح وَرَشَء كما أَسَاعِدُهُمَا في رَعُي ي الْبَرَة 
وحََهَا 2< 0 كش وَلْدَعْشَابِء وَجَلْبٍ مَا تَحْتَاجَان إِلَيْهِ من حَطّب 26 
قَقَالَ 0 0 يا ميتي لا تَرَالِينَ صَغِيرَةَ جدًا. فَبِمَادًا تُساعِدِيتَنِي؟» 
فَقَالَتْ لَهُ: «أُسَاعِدكَ بِكُلَّ مَا أَمْتَطِيعا» 


فال لهذا جاسما:فليكن لك فنا تشانت» وكن حول ينك وية المشاركةفى ذلك يدن 
مَا يَسْمَحٌ به يمنّكِ وَجُهْدُكِ» 
وَلَمّا عَادَا إل الْمَنْزْلِ بَدَأُ «الدّبُ الصّغِينُ عَمَلَهُ الْيَوْمِيّ - في نَشَاطِ وافتمًا تِمَام ‏ وَإِكَ 


ل 3 يم 


جَانِبهِ «نَرْجس» تَتْبَعْهُ أَيْتَمَا دَهَبَّء بَاذْلَةَ كل مَا في وسَعِهًا مِنْ جْهْدٍ في مُعَاوَنتِه. 
وَكَانَتَْ ‏ لِصِغَرِهًا - لا تَكَادُ تقد تَقَدِرٌ على أَدَاء َْء تفع ف الام الأوى. 
وَلَكنَّ رَعْدَ رَعْبَتَهَا | شْدِيدة في أنْ تَكُونَ عَاملَةٌ نَافعَةٌ قَنْ تَعَلَّيَثْ عَلى كُلَّ عَقَبّة. 


0 - يف 


قَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ عَرَفْتُ كَيْفَ تَغْسِلُ الْأَكْوَابَ وَتُتَطّفُ الصَّحَافَء" وَكَيْفٌ 5 تَرْفعُ غطاءً 
الْمَامَدَة 0 وَتَطُويهِ وَكَيْفَ تَذْهَبُ مَعَ «حَلِيمَة» إلى حُجْرَةٍ اللَبّن؛ لِتَسْتَخْرجَ الحدن 
وَالَرّمْدَ وَالْقَهَدَة و مَا إِلَ ذَلِكَ. 

كانت مرْجش» - كما َل آيَةٌ من آيات الْوَدَاعَةِ وَالْمُسَالَمَة؛ َلَمْ تَخْنَحَ مه مَرّةَ إلى 
مُشَاكْسَةء وَلَمْ تَهُمَّ ذَاتَ يَوْم بِمُعَاكسَة وَلَمْ يَحْطُرْ لَهَا أَنْ تَعْصِيَ لِمُضِيفِيهَا أَمْرَاء أو تُخَالِفَ 


057 


2 


3 


١ 


3 2 


وه كلذ لني ست دجلدل إفامدها مَعَهُمْ ‏ إِشَارَة وَاحِدَةٌ تل على شخْط أ حمر 

َل تَجَبٌ إِذَا أَكْسَبَنْهَا تِْكَ الْأَخلاق الْكرِيمَةٌ مَحَبَّةُ الْجَمِيع وَأُصْبَّحَتْ مَوْضِعٌ تَقَدِيرِمْ 
وإغرازهم. 

وَضَاعَفَ مِنْ عَطْفٍ «مَاجِدَةَ وَ«حَلِيمَةَ» عَلَيْهَا ما علِمَتَاهُ منْ قَرَابَتَهَا الْوَثِيقَةِ ب «الذّبٌ 
الصّغير». 


25 
95 


0 


فَهِيَ بنث عَمَّهء وَهِيّ لِذَّلِكَ 


2 


را ا 3 
جْدَرُ بِالرّعَايّةِ وأَحَقَ بِالْعنَايَة. 


” الصحاف: الأطباق. 


01 





رمع 8ع ل 


َيْنَ الم وَالَْلَد 


إخلاص وَوَفَاءِ 

وَلَمْ يَكُنْ بِمُسْتَكْثَر على الصّبِيٍّ الوا الْعَظِيم؛ فَقَدْ كانَ - كما عَلِمْتَ - مِمَالَا رَايِعَا 
ِلْإِيئَارِ وَإِنْكَارِ الذَّاتِ. 

وَطَالْمَا َي تَفْسَهُ في سَبيلٍ إِسْعَادٍ ير :كان لا يكف لخظة عن كيُضير أشباب 
الشُرُور لَهَاء وَتَوْفِير وَسَابِلٍ السَّعَادَة مِنْ أَجْلِهَا وَلَا يَتَوَانَى في جَلْبٍ ما يُسَلَيهَا وَيُيْضِيهًا 


.0 و به 


وَلا يَسْتَكْثْرُ أَنْ يُحَوّضَ نَفْسَهُ لِلْمَوْتِ في سَبِيلِهًا. 


وَذَاتَ يَوْمِ انْتَهَرَتْ «مَاجِدَةُ فَرْصَّةٌ ذَّهَابٍ «حَلِيمَةَ» وَمنَدْحِسَ» إِلَ السُّوقء فَقَصَّتْ على 
000 ادن ما وَهَعَ لَهَا مُْدُ أغوام, مِنْ حَادِتِ أَلِيم لَمْ يَكُنْ يَدُورُ لَهَا في حِسَابء 
ولا يَخْطْرُ لَهَا عَلَى بَالٍ 

وَكَاشَفَتهُ بن لصيل ميسوك مامه إن كا كتين ين هذ الفذو فتن امتطلء أن 
لا الي اناد دا ولاك را ميري عر شري 
قَلا و يَتَرَدَدُ في مَبِادَلَتِه سحاد شَقَاءٌ وَيبَشَرَتِه ذَلِكَ الْقَرْوَ! 

ل ل 1 ُوَفَقَ إِلَ هَذِهِ الْفتَائيّة الْكَريمَة الّتي تُؤْئْرُ سَعَادَتَكَ على سَعَادَتِهَاء 


كوه وه 


ل ل 0 


قصاح وَلَدُهَا مُدْرَعِجا: «كلا. لَنْ أَقبَلَ أَنْ يكُونَ شَّقَاءُ غَيْرِي تَمَنَا لِسَعَادَتِيء وَلَنْ أَرْضَى أَنْ 
يَكُونَ جَراءُ مَنْ يُفْرِدُنِي بِإِخْلاصِه وَوَفَاْهء أَنْ تُشَوّهَ حِلْقنَهُ وَتُسْلَبَ هَنَاءَنْهُ. 

كلا لا أَرْضَى لِمَنْ يُحِبّنِي هَذِهِ الْخاتِمَةٌ الْقَاسِيَةُ. 

ولا بد منَ الرّضَى بِمَا قَسَمَهُ الْقدَرُ لي مِنْ تَعَاسَةء وَكتَبَهُ علي مِنْ شَقَاءِ. 

وجا كيك اكول واج صل زم الرَّوَابع بتّفس مُطْمَكْنَّة رَاضِيّةء دُونَ أَنْ 


3 
هم 0 


صل من تبعَاتِهء" أو أَرْمِي به غَيري من الْخْلَضَاء الْأَبْرَِاءِ الوايعينَ. 


وَمَا أذري كَيْفَ تَخَيْلْت 0 مذي يَقبَلُ مثْلَ هَذدَا الاقتراح؟! 


” أتنصل من تبعاته: أتخلص من مسئولياته. 


/اه 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وَكَيْفَ دَانَ بذهنكِ ني أذضَى ين يَشَقَئ غيْرِيِ بِهَذَا الْقَرو البشْعء وأا كلت عله 
ُو مَْ ياه من الأيس وَكََاهِيتّهُم م لَه وَاحْتَقارَهُمْ | إِنَّاهُ؟! 


له دالاني 


كله أ لم تكو لبد عل أن لخي" 
وَيَدَلَثْ «مَاحِدَة قَصَارَى جُهْدِهَا في سَبِيلٍ إِقَنَاعهِ ِرَأَيهَا؛ فك تلق ينه انا متيف سَميعَةٌ 


َو 


وََأتْ منْ إِشْرَارِهِ على أيه ما أيَْسَهَامِنْ بلغ مَا تمن من السّعَادة وَالْهَنَاى 

وَكَانَتْ كُلَّمَا َادَتْهُ إِلْحَاحَا دَادَهَا تُفورًا وَإِعْرَاضًاء 

وات التاق هما بأ تَوَسّلَ إِلَيْهَا - في إِضْرَار وَحَرْم - ألا ُعِيدَ على سَمْعِهِ 

كال جُهْدا في تَْذِيرهَا مِنْ مُفَاتحَةِ «نَيْجِسَ» بدَلِكَ الشَئّ 
مِمَنْ يَحْطُرُ لَهَا أَنَهُ نَهُ يَخْرِصٌ عَلَى مُساعَدَتهِ في التّخلْصِ مِنْ قَرُوه. 


َلَمْ تَتَمَالَكْ «مَاحِدَة» أَنْ وَعَدَنّهُ بتَحْقيقٍ مَا أَرَادَ. 
اواك كرك مرا عر امخلوب رخو ااواء كوو ردص ال 


تشُعُْ ِإِجْلالٍ للها ِمَا مير الل به منْ طبْعِ قياض بالشّهَامَة وال 1 بإكُبار 
عَظيم في أَعْمَاقٍ نوها كنا أكون مكانة شلمك وَطَهَارٍَ نَفْسه. 

على أنّهَا - بهم إِضْوَارِهِ على أيه - لَمْ ؟ تككن إل الناس و القنعاةه انقةوت لكا 
ِل نَفْسَهَا أَنْ يهم الله لله الجنيّة أ أنْ تَقَدْرَ لِوَلَدمَا الصّغيرِ ما تَمَيَنَ بهِ منْ َبِيلٍِ الخصالء فَلا 
تُحْوجَةُ إِلَ بَذْلِ مَا تَأَبَاهُنَفْسُهُ الطّاهِرَةٌ منْ إِيدَاء كير في سَبِيلٍ تَخْلِيصٍ وَجْهِهِ مِنَ الْقَرو 

والككا كلها الاق أن وز لحك ع اهف و ميرك ها تومت لو 


2# 


مُكَافَأَةَ لَهُ على طَّهَارَتِه وَصَفَاءِ قَلَيِهِ وَعَدِ يم مُرُوءَتِه. 


0 


8 


0 


تسر ها عر 


عو ده الضفدع 


200 لل بوي نواه ل الوقن ل ل لعدقه خزك م مدو 0 مز 
ومصت الايام منتايعة يعد ذلك دون ان يفع أمن دقو َال 


ار اوه ضام جل 0 دوه 

وَمَا زالت «نزجس» تشب وَتنمو تَتَرَعْرَعْ ... 

بو ل رف ا 3 سكب اال و ات لقان فلاس ولاق امل قن و موين + 

وفد نسيت «مَاجدّة» - على من الرْمَن 3 تلك الرّؤْيًا المفرّعة, التي شهدّتها «تزجس» 


في مَنَامِهَاء في أَوَّلِ لَيْلَّةِ حَلّتْ عِنْدَهَا ضَيْفَاء وَلَمْ يَعْدْ ذَلِكَ الْحُلّمُ الْهَايِلُ يَمْرُ ل «مَاجِدَةَ» على 


- 


6 
أعاء 


قلا عَجّبَ إِذَا كفت عَنْ مُرَاقَبَتَهَاه بَعْدَ أن اطْمَأَنَتْ عَلَيْهَاء وَرايَكَهَا الْحَوْفٌ مِنْ تَعَرْضهًا 


7 
عر 7 و ههه 


للكُوارث. 55 «تَرْحسُ» تَحْوْجُ من الدّارِ لتتدزة, كار وَحَدّهاء وَتَارَةَ في صحبية «الدَّبٌ 
الصّغين». 

وَكَانَ صَاحِبَّا قد أَذرَكَ الْخامسَةً عَشْرَةَ منْ عُمْرِهِ في ذَلِكَ الحِين؛ فَنَمَا حِسْمُةء وَقَويَ 

وَكَانَ يَتَمَيّنْ بالَّمَاطٍ وَرَشَافَةِ الْحَرَكَةِ ... وَأصْبَح النَّاظِرُ لَهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ 
بالدَمَامَة وَلا الْجَمَالِ بَعْدَ أن َطّى شَعْرْهُ الْحَرِيرِي الطُويلْ الَْموَدُ وَجْهَ. 

وَكَانَ لِقَاؤُهُمَا ‏ وَحْدَهُ - يديه حُرْنَه وَالْمَه. 


10 ةل دخو ات ودف زه ف و عع ل ا ال 
ولم يكن يضحره نفور الناس منة وانزعاجهم من رَوَيَتهِ؛ لآنة عرف كيف ينجو 


ودع لواو لفو ا لوو ب قت 6 خ: انشع رماس مح " وقعه راي هق" ل ل ووه عا هه 
منّ التَّعَوْض لَهُمْء فَلَمْ يَخْتَلِطْ به واحْتَقَى بِالْبَقَاءِ بَيْنَ هَذِهِ الأمرّة الْمُتَعَاطفَة الْمُتَحَابّة 
4ف روه 6 عو 1 


1 20 سو 2 5 مزوجد لخ م د ا 0 مقرو ادو 8 ر؟وه ومع 
المؤتلفة من ثلاث» يعزهن ويعززنة؛ وَل يطقن فراقة» وَل يطيق عنهن بعذًا. 


ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


دمو 2ه م 


وَكَانَتَ سَعَادَتهُ ان يَعيشَ - م «مَاجِدَة» وَدحَلِيمَة وَ«تَرْحِسَ». 
وَكَانَتْ «تَرْجِسٌ» قَدْ بَلَفَتِ الْعَاشْرَةَ منْ عُمْرِمَا؛ فَرادَتَهَا الأَِّامُ وَالسَّنُونَ حُْسْنًا عَلَى 
وه نَ 5 


مه راع 


ود تَعَمَتْ «تَدْجسُ» كَثِيرًا من الْمَعَارفِ في خلال هَذِهِ السَّنَّوات السّيْع الّتي فَضَنْهَا بَيْنَ 
ظَهْرَانَيُهِمْ 
و عَحَبَ في ذَلكَ؛ فَقَنْ تَعَهّدَتَهَا «مَاجِدَة» ِالتَّهُذِيب وَالتَمْلِيمء وَلَمْ تَقَصرْ في الْعنَايَة 


كُمَا عُنِيَ «الدّبُ الصَّغِينُ بتَرُوِيدِهَا بِكُلّ ما بَرَعَ فيه منْ فَنُون الْعِلّم, جَعْدَ أأ نْ عَلَّمَهَا 
الْقَرَاءَةٌ وَالْكِتَابَة وَالْحِسَابَ. 
وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى الْوَقَتِء دَاء ْم الْعِنَايَة الاسْتِقَادَةٍ نه فَلَمْ يد 0 


3 


فَإِذَا انْصَرَفَتْ إلى عَمَلٍ الْبَيْتِء رَاحَ يَتلُو عَلَيْهَا مَا يَقرَوهُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِع) ليَشْرَكَهَا في فَوَا 


مَا د يَجنِيهِ منّ الْقرَاءَة 


8 


وو ب برع كاه 


وَقَنْ وَجَدَتْ «تَرْجِس» كُلَ ما تَحْتَاجُ إِلَيْهِ منَ الْكُنْبٍ في حْجْرَة الْمُطَالعَة, دُونَ أَنْ يَعْرفَ أَحَدْ 
فق أن بكاء ديا مقافي الْكدب. 
كَمَا وَحَدَتْ كََُ مَا تَحْتَاج ِلَيْه منّ الكنانة لَهَا وَل «مَاجدَةى»» وَحَلِيمَة» وَدالدُثٌ 


الضنسن: 


ام 


يرا عا نيز عه 


وَمَكَذَا وَجَدَتِ الأوة ك4 كتكاك إكنهه دون أن تططة 
المُجَاوَة ِبَيْع شَيءِ أو شرَاء شيء. 
قَدِ اسْتَطَاعَتْ «مَاجِدَةُ» بِفَضْلٍ الْحَائَم الّذِي وَضَعَنْهُ أُميرَةٌ التَوَابِع في خِنْصَرِمًا 
كجة ع ما كما إِلَيّْه في الْحَال ١‏ 
وَكَانَتْ لا تَكادُ تُفَكْرُ في كَيْءِ إلا و د جَدَنَهُ 
لِلْحْصُولٍ عَلَيْه - جِهْدًا. ٠‏ 
وَكَانَ يهم . سَعِيداء َو 0 0 هَدا | الْمِْوَالء ولكنَ 0 الكالي»: من 0 


5 
ذه د و 2 مزه 


عَودَةٌ الضُفدع 
وَإِلَيْكَ تفصيلَ مَا حَدَتٌ: 


0 20 
00 


كانت «تَرْجس» تتنزه مع «الدَّبٌ الصّغير» ؛ فَاضْطَّدَمَتٌ قَدَمُهَا يحَجّر » فَأَدْمَاهَا وَسَلَحَهَاء 
وَاشْكَدٌ انْزِعَاجُ «الذّبّ الصّغير» حينَ رَأَى الدِّمَ يَسِيلٌ مذهاة 


ِ 


وَحَاوَلَ أَنْ يَ يَضْمِدَ جُرْحَهَاء' فَلمْ يَهتَدِ إلى شَيْءِ يُحَقَق لَهُ طِلبَته. 
ودع لالع يفك شك يَشْتَدُ بَهَا؛ فَزادَث حَيْرَتَهُء وَآلَمَهُ مَا شَهِدَهُ في عَيْنَيْهَا منْ ذُمُوع. 

وَقَنْ بَدَآَتِ الْمسْكِينَة كُلَّ ما في وُسْعِهًا لِتَحْبِسَ دُمُوعَهَاء فَلَمْ تَسْتَطِعْ. 

مَكَمْوْو وسيلة يلهأ إلنها عبر الذُعافديها إل القبيوء وَخو عل عسافة عدي خطوات 
قَقَالَ لَهَا: «حَقْفِي منْ حُزْنِكِ - يا «تَزجسش» - وَاعْتَمِدِي عَلي. 


ِ 
رو و2 و 


وَابْذّلي جُهْدَكِ > حَتَّى تَصِي إِلَ الْغَدِير لَعَلَّ مَاءَهُ يُحَففَ عَذْكِ بَعْضَ ما تَُكَابدِينَ منْ 


خآ 


4# 


ا 


0 
--5 


وَيَدَلَتْ «تَرْجس» جُْهْدَهَا لِتسِيرَ يِمَعُونَّةِ «الدَّبٌ الصَّغْين وخر لها تفلم العرين .د 


وََمَ َرَعَتْ حِدَاءَهَا وَجورَيَهَاء وَوَضْعَتٌ قَدَمَهَ في الْمَاءِ الْجَارِي. 
قَقَالَ «الدَّتٌ الصَّغِينُ»: «اضبري هُنَا قَلِيلًا يا عَزِيرّتِيء يتما أده إِلَ الدّار وَأَعُونُ 


هن 


ِْبَطعةٍ + 3 ا 


وَحَذَارِ أَنْ تَتَقَدّمي 0 الَْدِير ل واحِدَةً 
الْعَوْرِ وَشَاطِتَهُ وَحِلٌ تَدْرَِق فيه الأقدَ َام. 


يا 


راحقع إن تَتَعَرَضي لأْخَطَر في أَثنَاء عيبت وَأَنَا اجر كَنْ مُسَاعَدَتِكِب» 

وَلَمَا ايْتَعَدَ 2 مكنال المي ؛ شَعَرَتٌ «نَرْحجس» ِوَخْز الْجُرْح فَلَمْ تَسْتَطِعْ كثْمَانَ ألَمهًاء 
وَلَمْ تلَبَتْ أَنْ خَطَرَ لَهَا خَاطِرٌ غَرِيبٌ حَبّبَ إِلَيْهَا أنْ تَسْحَبَ قَدَمَهَا من الْمَاء. 

وَقَدْ تَحِبَثْ لِهَذَا الإلْهَام الْمُقَاحِي. 


' يضمد جرحها: يشده يعصابة (بقطعة من النسيج). 
” الغدير: النهر الصغير. 
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الأميد المسحوة 


لَ تأي قَاطِع رَأَتِ الْمَاءَ يَضْطَربُء كم يطل مثهُ رَأَسٌ مُهُوهُ الخلقة: 
هُوَ رَأسُ ضِفْدع سَامَّة كبيرَة, طافيّة على سَطْح الْمَاء. 

وَشَخَصَتْ" عَيْنَا الضّفْدع الْعَاضِبَتَان ن إلَيّهَا. 

وَكائّ «تَرْجش» - مُنْد َآث حلمَها الي - تَفْرَعٌ منَ الصفَادِع ولارتظدق ُوْيَتََا 

وَكَانَّ مَنْظَرُ هَذِهِ الضَفيع الْحَانِقَةِ قَةِ كَافيًا لتَفزيعها؛ فَكَادَ الدُمُ يَجْمُدُ في عُرُوقِهَاء وَعَقَدَ 
لِسَاتَهَا الْحَوْفٌ وَأَلْحَمَّ َامَا الزُعْبْ فَلَمْ تَسْتَطِعِ الْهَرَبَ وَلَا الصّيّاحَ. 


65 ماه سه سه 7 


وَمَكَدَ المت إِلَيْهَا الضَفيع قَايطة: «هَا أَنْتِ ذِي قَدْ أَصْبَحْتِ يَعْدَ كُلّ شَيْءٍ - أَسِير 
في مَمْلَكتِي أَينّهَا الصّغِيرَةٌ الْحَمْقَاءً! 


َأنَا أَميرَةٌ الزوَابع؛ عَدُوَةُ 


3 


2 ا عرد 


سْرَتك - مُنْذ قَدِيم الزَّمَان - لوق تَعْلّمينَ. 
وَقَدْ مَحَى عي وَقتْ طويل وَأَنَا أَتَرَبصٌ بك الدَّوَائِنَ؛ وَأَتَرَهَبُ افص لِأَرِيكِ أَنَّ قيقد 
أَمِيرَة التوَاد بع؛ التي كشميكء وَالَّتِي نك ذَلِِ الْحُْمَ لهال في متاك لشَحذوَكِ كوي - 
لم مَسْتَعْ أنْ تمي مني مالم يَسْمَطِعِ «البُ الصِّينُ أَنْ يُخَلْصَكِ من انْتِقَامي. 
قد كُذْتُ أَخْتَى جِلدهُ الْمَسْحُورَ الذي طَالمَا حَفظَكٍ مني . .. فَالآنَ أَنْتقَم: بَعْد أن هَيَأتِ 
الْفُوْصَةٌ وَسِيلَةٌ الانْتِقام وَكَفَلَتْ إِبْعَادَهُ تدك وَغِيَابَ أخيق وَانْشَعَالَهًا فق تشضن 3 شكُونْهًا. 
.اوها أ ذي قذ وَمَعْتِ فى يديه ونس مَعَِ مَنْ يحمي قمَا عدي بالْيهَازٍ افص 


لشفًاء غَيْطِي منكء وَحِقَدِي عَلَيْكِ! وَلَنْ تَفلِتِي مِنْ يَدِيء عَلَى أَيٌّ حَالٍ.» 


وه أد 


*” شخصت عيناه: فتحهما وجعل لا يطرف. 
؛ أتربص بك الدوائر: أنتظر هلاكك. 
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عم ا يض 


عَوْدَهُ القبّرَة 


وَلَم تَكَدٍ الضّفِيعٌ الْحَبِيئّة نْتِمٌ هَذَا كلام حَتى اندَفْعَت إِلَ «تَرْجس» في شرعة عَحِيبَة, 


وَأَطْيْقَت على قَدمَهًا الصّغيرة » بِيَدَيْهَا الْبِاردَتَينِ اللَّرْجَتَيْنَ وَرَاحَتْ تَجُرُهَا إِلَ الْمَاءِ وَتَجْذِبُهَا 
ِل قاعه. 


وَذَكْرَتْ «تَرْجسش» - حِيدَئذٍ - ما كَانَتَ ف 
رُؤْيَاهَا؛ قَدَبِّ إل تَفيسهًا اليَأْسُء وَأَمققك بِالْهّلاك. 
وَلمْ تنما أن مَضْرْحَ بأى صَوْتِهَا وَهِيّ تَدْفَعُ الضفيعٌ عَنْها بِكُلَّ ما تَملِكُهُ منْ جَهْدٍ 


ضَعِيفء وَنُنْشْبُ ب يَدَيّْهَا في كُلَ مَا يدايا منْ أعْشَابِء قل مي 0 


وََمْ تَكُْتٌّ لَحْظَةٌ وَاحِدَةَ َنْ دُعَاء حَارِسِهًا الشّجَاع, لِيُسْرع إ 


9 
3 
3 




















ره و 


لامب المشيحوة 
وَاْتَفَعَ صِيَاحُهَا قَاظةٌ: ددَرَاكِ أَيُّهَا الْعَزِيرًا إل أَيُهَا «الدّبُ الصَّغِينُء هَلْمّ ... أَنْقدْ 


2ه 


«نَرْجسٌ» قَيْلَ أنْ تَهْلِكَ ... آن ... الْعَوْتَء الْعَوْتَ! النَّجْدَةَ الّحْدَقَا» 


#ٍ 


4 و مو 


قت صَوث «لتوش» يكذ أن ن انْقَطَعٌَ آخِنُ نَيْتِ تَعَلَّقَتْ به يَدَاهَا كاشليت اموه لد 

وَمَا كَادَتْ تَفُوضٌ تَحْتَ سَطّْح الْمَاءِ حَنَّى جَلْجَلَ - في الْقَضَاءِ - صَوْتٌ مَرْهُوبُ 
الصّدَىء رَايَعٌ الدّويٌ؛ كَأَتمَا هو فَصيف القع 

وَانْدََعَ «الدَّتٌ الصَّغِيرُ» - صَاحِبٌ الصَّوْتِ - إِلَ الْمَا 
إغاثتهًا. 

وَكَمْيَكَدْ يَصِلُ إلى ضِقَّة الْعَدِيرِ - وَهُقَ يَلْمَتْ منْ شدّة الْقَرَع وَالتّعَبِ - حَتَّى وَجَدَ 
«نَرْجِسَ» كد خَاصَتْ في الْمَاءموََمْيَيْقَ مِنّْهَا على سَطْجِهِ غَيْدُ شَعْرهَاء فَانْدَفَعٌ إِلَيّْهَا في مثْل 
لَمْحَةٍ الطَّرْفِء أ وَمْضَةٍ البرق. 

وَلَمْ يْضِعٌ من وَقَتّهِ لَحْظَةٌ وَاحِدَةَ بغَيْر فَائدَةه وَسَبَّحَ في الْمَاءِ مُيَمّمَا «تَزْجسَ»؛ حَتَى 
إِذَا أَصْبَحَ مِنْهَا على كَيْدِ ِرَاع» أَمْسَكَ بِشَعْرِمًا الطُويلء مُتَشَبَا بهِ لِيَرْفَعَهَا إلى سَطْح الْمَاءِ 
ويُنْقدَهَا من الْعَرَق. 

وَلكَنه أحس أن هوه عاطظة كينها وَتَجْذِبُهُ مَعَهَا إِلَ فَاع الْمَاءء لِتُغرِقَهُمَا جَميعًا. 


وما أظنّكَ - أَيُّا الَْاِئْالصّغِيدُ - في حَاجَة إلى سُوَالٍ أحَد عَنْ مَصْدَرٍ هَذهِ لقو 


- 


في اثر «تَرْجس» مسرعًا إِلى 


-- ُ_ - 


5 


3 


الشَريرَة» بَعد بَعْدَ أَنْ عَرَفتَ - مِنْ حَُوادِثِ الْقصّة ‏ خَيْتَ أميرة الزَّوَابع؛ وَإِصْرَارَهَا عَلَى 
وَمَا هي ذِي الْفرْصَةُ د سَتَحَت لَهَاا قَلَمْ نَقَصّرْ في انْتِمَازْهًا. 
عَلَى أ ا تطل ريك الكدولم زد تق ضرانة 3 نلة العارو العريء! ولغ رت إل قليه 
الماش منّ الْقَوْزْ يطِلْبَتِهه وَإِنْقَانِ صَاحِبتهِ؛ بَلَ رَادَهُ الْمََرقٌ تَشَيُّكا وَإِصْرَارَاء وَدَفَعَهُ الْحرْصٌ 
عَلَى حَيَاةِ «نَرْجِسَ» 57 له الْعِنَايّةِ ها لف شكوها عل زواعي: 


وَظَلَّ يُنَابِي صَاحِبَتَهُ الْحِنَيّةَ الْكَريمَةٌ - أُميرَة التّوابع - مُسْتَنْحدَ مَدَدْ مُسْتَنْجِدًا يهَاء لِتَعَاونَهُ نَهُ على 


إنقان «تَرْجسٌ». 


' المأزق الحرج: الظرف الضيق. 
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عَوْدَة القرة 


2 


ن رَكَلَهَا" 


2 
: 3 


وَكَانَ - حِيتَيِذِ - قَدْ بَلَعٌ الْقاعَ فَرَأَى الضفيعَ قَرِيبَةٌ من فَلَمْ يتمَالك 
دَهْلدهَاه وَأنقرَنيا صو يهَاء فتراحت يذاه وَتَخَادَآتَ قَوَامًا." 

ةا 15 خَلَصَتْ «تَرْجِس» مِنْ قَيْضَتِهًاء ؛ وَنَجَتْ من أَسْرِمَاء امك الْفُوْصَةٌ ل «الدّسٌّ 
الصَّغِير أَنْ يَصْعَدَ بها إل سَطْح الْمَاء كُمّ يَنْدَفْعَ ‏ وَهُوَ يُْمْسِكُ بها بِإِحْدَى زَرَاعَيْه 
وَيسْبَحُ بذِرَاعِهِالأرَى - حَنَّى يَبْلُعَالشَّاطِئَ بمِقِهَا - في لَحَطاتٍ. 

وََوْلا ما وَهبَهُ لله منْ قوِّ خارقة - لا عَهْدَ لَه من اناس بِمِذْلِهَا - لَمَا تَمَكّنَ منّ 
النَّجَاةء وَلَمَا اسْتَطَاعٌ أَنْ يُنْقدَ «نَرْحِسَ»» بَعْدَ أَنْ كَادَتْ عَوْدَتُهَا إل الْحََاةِ تُصْبحُ في عِدَادٍ 
الْمُسْتَحِيل. 

وما إن بكم القَّاطِىَ حََّى تنس الصُعَدَاء؛ وَشَكْرَ له - سُبْحَانَُ وَتَعَالَ - مَا يوه 
َهُ من نَجَاح وَتوفيق. 

ْم حَمَلَ «تَرْحِسَ» إِلَ مَكَا 


86 
5-5 
أن 


بقدمه رَكلة شديدّة 


مَكَانِ أ 


مين» وَأَرْقَدَهَا عَلَى فرّاش - مِنَّ الْحْضْرَةٍ - لين وثير. 


وَلا ل عن أن ستوقى عَلَى «الدَّبٌ الصّغير» من ا حير وَالْقَرّع حِينٌ رَأى 0 حس ذ« رَاقَدَةَ 


- 


- هه كه 


أَمَامَهه لَيْسَ بها حَرَاكُء وَعَيْنَامَا مُعْمَضََانِء وَقَدْ ضْمّتْ أَسْنَانّهَا بَعْضُهَا د بَعْضِء واصْطبٌَ 
وَجْهُهَا بِصّفْرَةِ الْمَوْتِء وَخْيّْلَ إِلَ مَنْ يَرَاهَا أَنَهَا جُنَهَ هَامدَة لا أَمَلَ في رُجُوع الْحَيّاةِ إِلَيْهَا. 
هْنَالِكَ أَسْرَعٌَ «الدَّبّ الصّغيرُه» إِلَيْهَا جَاتِيًا على رُكْبَتَيْهِ إلى جَانِبهًا. 


وَكَانَ َلِكَ الجَرِيء لا يَرْعَبٌ شَيْثَاء وَلَا يَحَافٌ الْهَوْلَ وَلَا يَهُمّهُ الم وَلَا الْحِرْمَانُء وَلَا يَتَالُ 
من نَفسه سه الْكلالٌ ولا الْهَزِيمَة وَلَا يَعْرفٌ قَلْبَهُ الْيَأْسَ. 


7 معاسه 


مّا في هَذَا الْمَقَامِء فَكَانَ شَيْمَا آخَرَ 
كَانَّ يَبْكي كَمَا يَبْكي الطّفْلُ الصَِّير؛ لِأَنّ صَاحِبتَهُ الْوفيّةٌ رد 0 صَفيَتهُ 
المُخْلِصَةٌ الثابتة الْوََاء كد غَابَتْ عَن الْوْجُوء 00 


بهَاء لا يَنْبِضُ فيهًا عق مِنْ عُرُوقٍ الْحَيّاة. 


" ركليا رفسهنا. 
" تخاذلت قواها: ضعفت. 
* الصعداء: التنفس الطويل. 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


فَكَيْفَ يَصْنَّمُ ؛ هي وَحْدَهَا بَهْجَنَهُ وَعَرَاوُهُ وَسَعَادَتهُ وَهَنَاوُهُ مه وخا 
وَكَيْفَ لا تَتَخَادَلَ فونه وَتَحونه شَماعَنُهُ بَعْدَ نأ نْ فَقَدَ أَعَرّ الّاس عَلَيْهء ا بهء 
وده ِلَيْهِ؟! 


عه 


وَألْحّ عَلَيْهِ التَعَبُ وَالْحُرْنُ قَسَقَطَ إلى جوَارِهًا مُعْمّى عَلَيْهِ 

وَجَاءَتْ في هَذِهِ اللّحْظَة قَنْيرَة صَغِيرَة كَانَتْ تُشْرعٌ في طَبْرَانِهَاء بان 
ِْوْصُولٍ إَِيْه قَبِْلَ أن مَضِيعٌ الْفُرْصَةُ. 

َم مَبَطَّتْ إِلَ جَانبٍ «نَرْحِسَ» وَ«الدبٌ 00 وَتَقَرَتَهُمَا 0-0 َقَرَكَين خَفِيفَتين؛ 

وَلَمْ يَكْنِ «الدّبّ الصَّعْينُ يخم هو 4 سَمِعَ اشتفاكة «تَرْجِسَ»؛ فَقَدْ بَلَعٌ صَوْتٌ 
اسْتعَاتَتهَا «حَلِيمَة أَيْضَا وَسَمعَثْ صَرَحَاتِهًا - كمَا سَمعَتْ صَرَخَاتِ «الدّبٌ الصَّغْين في 


وم مه 


ثَرهَا ب فَحَفْتٌ مُشرعة إل يي ل لتعًا لِتْعَاونَهَا على تَخْلِيصِهمًا. 
ثْمّ أَمْرَعَنَا إل الَْدِير حَيْتُ انْبَعَتَ المَّرَاحُ 


0 م 3 اد تير 7 


وَلا تَسَلَ ع عن تفقديما والحيما حجن افاريةا هد وقاء فر كان اوطدوو ولد الس 
وَقَد أَهمِيَ ‏ عَلَيْهمَاء َاستلقيًا عَلى ا لخضرة ايلا وعي: 


و 


وَبَادَرَتَ «حَليمة»* فَوَضْعَتْ يَدَهَا عَلَى قَلَْنٍِ «تَرْحسَ»؛ فإِذًا هو يَحْفقٌ . .. فَعَاوَدَتَهَا 


ع “2ه 
لَه أ 


قصَى جُهْدِهًا 


حل 
2 . 
2 


5 
9 


الطَّمَأَنِيتةُ كما عَاوَدَتْ «مَاحِدَة» حي أت الْحَيَاةَ لا َرَالُ تدب في جسم وَلدِمَا الْعَزِينٍ 
وَطَلَبَتْ «مَاجِدَة» إلى 0 يمَة : تَحْملَ «تَرْجسٌ» بَيِنَّ يَدَيْهَاء 4< تَنْزعَ مَلايِسَهَاء 
وََدَقدَهاء و3 لصنق الحتابة بها 
وَانَّجَهَتْ «مَاجِدَة إِلَ وَلَدِمَا تَتَعَهَدُهُ بالرّعايّة» وَُمَيّئْ لَهُ مَا تَعَلَمَتْهُ - مُنْدُ صِفَرِمَا 
حس وكا التَتفْس الصّنَاعِي, لِتعيدَ إِلَيْهِ الانتبَا قَبْلَ أن كَذْهْتَ إل الدسكرة: 


وَكَانَ «الدَبٌ الصَّغْين ضَحْمَ م الْحَنة تَقيلّهًا؛ ع عَلَى «مَاجِدَة» وَ«حَلِيمَة مَعَا- 
أن اذمل 


ا مع دي 


ما «نَرْجِسٌُ» فَكَانَتْ حَفِيفَةٌ الجسم قَلَمْ لْقَ «حَلِيمَةٌ» في نَقَلِهَا - إِلَ الدّار - 


9 
0 


9 


عناء. 


32 


* بادرت حليمة: أسرعت. 


11 





عَوْدَة القرة 


ليت أن قَاقَتْ مِنْ إِعْمَاِهَا بَعْدَ زَمَنِ قَلِيل. 
على أَنهَا لدت بضْعَ لَحَطاتٍ لا تَكاد تَدرِي ما وَقَعَ لَهَا في يَوْمِهَه وَلَمْ يَبْقّ في نَفْسهًا 
- مما لقيّثه منْ مُفَرّعَاتِ وآلام - إِلَاأَطْيَافٌ مُتَرَايَة.١‏ 


0 


وَف غُضُون هَذَا الْوَقتِ كَانَتِ الْعِنَايَةُ الإنهية اللَطِيفَةٌ قَدْ 


2 


له 38 5 
قد نبهت «الذَبٌ الصغين»؛ 


- 


ِعُدْقٍ وَالِدَتِه وَهُوَ يَيْكي وَيَصِيحٌ فَايَلًا: «أمّي! 5 الْعَزِيرَةَ ... 


أَيْنَ «تَرْحجِس»؟ أَيْنّ شقيقتي الْمَحَرؤية «تَرْجس» ؟ لَقَنْ مَلَكَتْ حي الْعَزِيرَةً! قَمَا قيمَة قِيمَةٌ 
الْحَيَاة بَعَدَّمهًا؟» 


١‏ أطياف متزايلة: خيال غير واضح. 


/ا1 





ماوق سا فته ا ا رطق قم عم التي موعن به أع. > كيم 2) ةمه 
فَأَجَابَتهُ «مَاحِدَة»: «اطْمَئْنْ عَلَى «نَزْجسّ»» وَكْنْ على يّقين - يا وَلَدِىَ الْعَزِيرَ - أَنّهَا ما تَرَالَ 
َلى قيْد الْحَيَاة. 


2 2 َك - وره 50000 وه 5 5 
وَقَنْ 00 «حليمة» إلى المَنزلٍء لتتعهدها بِمَا هي جَدِيرَة به من عنايّة ورعايّة.» 


- 


2 24 دده هو 0 2ده2 


وكاس بَعَنَثْ هَذْهِ الْكَلِمَاتُ في «الدَّبٌّ ا حَيَاةَ جَدِيدَةٌ 5-0 0 0 


الناسة فعاونة النشاط ؛ ون غات :ا حكن :ونوك ١‏ 
لِيَمْكاً نَاظرَيه من الأميرَة 00-7 


١و‎ 


0 0. 


١ 


مكرك 


يَتَ قَلِيلًاه رَيْتَمَا يَعْودَان مَعَا في 


0 
كَانَتْ؛ قَمَا عَوّدَهَا غَيْرَ الطّاعة. 


وَسََلَه ار 00 الْحَادتَ 
الْعَنِيفَ الَّذِي كَاَ يُودِي بِحَيّاة «نَرْحسَ» وَيُودِي بِحَيَّاتِهِ مَعَهَا. 
روه لها ذونَ أنْ يُغْْلَ منْ تَفْصِيلِهِ شَيْن. 
ْم خَتَمَ حَدِيتَهُ شَاكِيًا لَهَا مَا يُعَانِيهِ منْ لَعَابٍ الضّفيع الّذِي قَدَفَتْهُ به؛ قَصَدّعَ ر 
وَكَادَ يلف أغضاية. 


فَهَوّنَتْ عَلَيْهِ «مَاحِدَة» مَا يُمَاورُةُ منَ الْقَلّقء د كُمّ أَقبَآتْ عَلَيْهِ ُحَدٌ دنه مما كان من قذوم 
»2 حَلِيمَة عَلَيْهَاء وَإِفْضَابَهًا إِلَيَُا يِمَا كنات «تَرْجس» وَأصْنانة: 


١‏ يودي بحياتها: يهلكها. 





0 


رسهة. > كه را هلس سوا ات “وه عر ا ل ا 7 2ه عو 2 3 0 
وَكيف أسرَّعت مَعٌّ «حَلِيمَة» إلى نجِدّتِهمَاء وَكيف اسْتَوْلَ عَلَيْهِمَا الدَعَرُ حِينَ أَيْصَرَّنَاهُمَا 
برعروف لقن ا 1ه 0 
مَطرُوحَين عَلِى ضفة الغدير» وقد أغمي عليهمًا. 
م .6 و ه. ه. ه. 
وَانتهتٍ المَسَافة بِانتِهَاءِ الحَدِيث في وَقتِ واحد. 


عاك د قوف را واد واه بردت 2 33 8 حصا وي ل ل و ا اه كع 1 
وَكَانَ الإِعْيَاءُ قَدْ بَلَعٌ منّ «الدّبٌ الصّغير» كُلَّ مَيْلَغْ فَعَجَنّ كن الْمَشي وَالْكلام جَميعًاء وَظَلَّ 
يَتَصَبّبٌ عَرَقاء لَِرْط مَا تَكبَّدَهُ من جُهْدٍ. 


لاح , أو 3 ل 2 يه فحن كر روف" :8 يونواراة 000 

ولم تكد «نرجس» تبصرة أَمَامَهَاء حتى استرّدت ما نسيتة من ذَكْرَيَات» استعادت 
ل ا ا 00 كٍِ 

قن مين وى يفو لها عن امي د 20 0ه 8 مه لقف او 10 4 رموه 

فاندّفعّت إِلَيْهِ فرْحَانَة يه مَبْتَهجَةَ بلقيَا وَأقبَآت عَلَيْهِ مَرَحْبَةَ وَقدْ علب عَلَيّْهَا الفرّخ 
0 


توق د الم ال او د دك ا ان ل بعلن 2 
وَكَادَتَ لا تصَدّق مَا نَرَاهُ عيتاهاء وَتَسَمَعَهُ أَذَنَاهًا. 
ميوا 5 >5 كي واإعسورت اس( وه دهرث)| 5ه 2د 2 َ: ل الكاة كت 1 
و ظلت تصرخ هاتفة: «وا فَرْحَنَاهُ! لقد عاد «الذب الصغير» إلى الحيّاة وكتت لَه 
هر قف مه هو ده 5 
النجّاة. فألف شكر لش!» 


عر 6 


لو ل كان 3 5 ا 
وَيَكّت مَعَهَا «مَاجدّة» وَ«حَليمَة» من شدة الفرّح. 


كْمّ حَانَتْ مِنْ «حَلِيمَةَ إل «الدّبٍّ الصّغِير» الْتِقَانَةُ فَفَرَّعَهَا مَا رَأَتْهُ على وَجْهِهِ مِنْ دَلَاتلٍ 
الْمَرَض؛ فَنَبّهَتْ «مَاحِدَةَ» إِلَ مَا يُعَانِيهِ مِنْ آلام. 

وَنَظَرَتْ «مَاجِدَةُ إِلَيْهه فَرَأَتّهُ غَارِفًا في الْعَرَقء وَقَدِ انْتَظَمَتْهِ الرّعْشَةُ' وَسَرَتْ في جشمه 
الرّعْدَةُ كمَا تَشْرِي في جسم الْمَحْمُوم. 

وَمَالَهَا أنْ تَرَى «تَرْحِسٌ» وَ«الدّبّ الصّغيرَه» وَقَدِ اغْرَوْرَقَتْ أَعْيْنْهُمَا بِالدّمُوعء فَأَقَبََتْ 
تَهَوّنُ علَيْهِمَا مَا يَلْقَيَّان منْ أشجّانء' وَتَقَولُ لَهُمَا في إشقاق وَعَطْفٍ: «مَا بَالْكُمَا تَنْكيّان 
أَنّهَا الصّغيرَان؟ 


١6: 


" انتظمته الرعشة: شملته. 
" أشجان: أحزان. 





03 


شع ا لكث رد 50د )| 5 اعت لظ اك 1 > اس 
لقد كُتيَث ل «نزجسش» النحّاة بفضل شحاعة «الذب الصغير», وَاعَانَ الله صَاحِيهًا عَلَى 
الْخََدصِ مِنَ الْهَلاكِ؛ قلا دَاعِيّ لِلْيْكَاءه» 


أعَانُ بشت الم 


وتكن كانتي عق الزن بن كي 


مَقَاطَعَتَهًا «تَزْجسش» مُعْتَذْرَةٌ: «صَدَّقتِ يَا 


مِنَ الْقَرَح. 


وَلَْلَا «الدّبٌ الصّغْيرُ مَا كُتبَ ل «تَرْحِسٌ» النَّجَاهَ وَلَا بَقِيَتْ - إِلَ الآنَ - عَلَى قَيٍْ 
الْحَيَّاة. 
ب ل 00000 : 2 قن ع قاف 


اد تَتََنَنْ في شَكْرٍ هَذَا الْمُنْقَذِ اريم تفية حقهة 
مِنَ الغ ولو وَقَقَتْ طُولَ حَيَاتِهَا على شْكْرِوِ.ء 

َقَالَ لَهَا «الدّبّ الصَّغِينُ وَهُوَ يَتَعذَرْ في نُطْقِهِ لِقَرْطِ ما يُكَابدُهُ مِنْ آلام الْمَرَضِ: «ما 
أَسْعَدَنِي بِإِخْلاصِكِ وَوَفَائَكِ أَيّتُهَا الشَّقيقَةٌ الْعَزِيرَةٌ! 

وَل روث إِلَيْكِ بَعْضَ ما أَنْتِ جَدِيرَة به مِنْ عطفٍ وَركايّة» لَقَْ 
مِنَ الْحيَاِ حِينَ مَتَحْتَنِي مَا لا تَطِيبٌ ال َحَيَاة ِل به. 


ِ 


مام 
خَّ 


ِ 
ع 
3 5 


ال 


وما أذري كيف تَُون حَيَاِي بذوك! 

قولي ما تَشَائِينَ؛ وَلَكِنْ لا تَدْمَيْ أَنّثِ قد اسْتَطَّعْتِ - بِما وَعَبَكِ لل منْ صَفَاء تفس, 
وَكَرَم خُلْقِ؛ َجمالٍ ع أن عدي اليم فد سَا حَافِلًا بِكُلٌ أَلْوَانِ الْبَهْجّة وَالسّعَادَة. 
كَيْفَ تَنْسَيْنَ أَنّكِ كُنْت» وَلا تَرَالِينَ - في كل يوم وَف كُلَّ سَاعَةِ - مَصْدَرَ هَنَائِي وَسَلْوَتِي 
وَسِرّ سَعَادَتِي وَبَهُحتِي؟! 

وَمَا هي ذي أَمُنَا الْعَظِيمَةٌ شَاهِرَ هِدَةً عَلى مَا أقول: مُعْتَرفَةٌ ما عَمَرْتِ بِهِ قَلْبَهَا مِنْ فنُون 
الشرُور.» 

ل 


- 
: َه : عن ضار سم ه 


بَكَتْ؛ بَعْدَ أنْ أَعْجَّرَّهَا جَوَابٌ ما سَمِعَتْء وَاكْتَفَتْ بِأنْ رَيّتَتْ 


04 


- 


3 


نفسكء وَلَا تَتَوَانَ عَنْ تَبْدِيلٍ ثْيَابكَ. 
نَّ «تَزْجسٌ» في حَاجَةِ إلى قَلِيلٍ من النَوْمء قَبْلَ 


ا 


قَبْلَ أَنْ تَشْرَكَنَا في الْعَدَاءِ» 


ا 


لا كنس 


؛ حانية: عاطفة. 


الا 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


فَأَدْعَنَتْ وتزحسلة لإِشَارَة «مَاجِدَة», وكات لِلدّقَاب وَلَكنَّ الوم لم3 نَرْرُ زو حَفتيها: فَقَنْ 
ا بشكْرٍ بشكر «الذَّبٌّ الكل كن كن رد 
وَظَلَْتْ تَيْحَثتْ عَنْ وَسِيلَةٍ تُدَخِلٌ بها السو عَلَى قَلْنٍ قذةالكقرة المعرئة المتكوية 


إل امه ب 


تَجِدْ إلا شَيْنَا واحدًا: هو أَنْ تَيْذُلَ جهْدَهَا في الْعنَايَة يصِحَّة «الذّبٌ الصَّغِير» مَا وَسعَهًا 
الْحَهْدُ وَأَسْعَفَنْهًاء الْقَدْرَةٌ. 


* أسعفتها القدرة: ساعدتها. 


0ع 





مَرَضْ وَتَصْحِيةٌ 


وَلَمّا حَانَ الْوَقَتُ لِتَنَاوْلِ الْعَدَاءءِ نَهَضَتْ «تَرْحِسٌ»ء وَارَتَدَتْ ثْيّابَهَاه كُمّ ذَهَبَتْ إلى حُجْرَةِ 
الْمَائَدَةه فَوَجَدَتْ «مَاجِدَةَ و3 «حَلِيمَةٌ في انتِظارمًا. 

ولا مَل عَنْ دَهْشَّة «تَرْجِسَ» حِينَ أَدَارَتْ لِحَاظَهًا' في الْحُجْرَةه فَلَمْ ثَرَ فيها صَفِيَّا 
00 

حت تناكل صَاحِبَتَيْهَا متَعَجِبَةُ: مُتَعَجَبَة: «أَيْنَ بالذى السمين نا 
0 أَفْتَقَدُهُ" فَلَا أَحِدُهُ وَأبْحَدْ عَنْهُ فَلَا أَرَاهُ؟» 
قَقَالَتْ «مَاحِدَةٌ»: «تَحِيبٌ أنْ يَتَأَخَّرَ عَنَا إِلَ هَذَا الْوَقَتَ! 


62 


دالةٌ 


وَمَا أذري لغَيْبَتِه سَيَيًا يَا عَزِيرَتِيٍ «تَرْجسش»!» 
وَقَالَتْ وخليمة! «لَقَنْ تَأَخّرَ «الدَّثٌ الصَّغْينُ عَنِ الخضو ِلَيْنَا > عَلى غير عَادَةء 6 سََّ 
من استدعائه الآنّء لِيُشَاركَنا في الْغَدَاءِ « 


م - 


وَاعْدَرْمِت كليم ل 
بَدَأْتْ بِالدّمَابٍ إل حُجْرَ قو قله كذ الها كف وحدثة عالقا غل ففوية يذ 
شريرة: وقد وم راشة إِحْدَى ذِرَاعيّهِ ... قَنَادَئّهُ قائلةٌ: «هَلّمٌ يَا تمزيزي! هَلْمٌ إِلَيْنَا لِتَشْرَكَنَا 
فق العداء؛ فَقَدْ:طال انتطاوفا» 

قَقَالَ لَهَا «الذّبّ الصَّغِينُ بِصَوْتِ خَافتِ ضَعِيفٍ: (إِنِي لَشَدِيدُ الْأَسَفِ لِعَجِْي عَنٍ 


مه 


١‏ لحاظها: يصرها. 


37 2 5 ع 4 
أفتقده: ايحث عنه. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وَعَلَى الرّعُم مني أَتَخَلّفْ عَنْ تَلْبيّة إِمَارَتِكِ» 


عد دو 


فَسَألتة وخلية: «كَيْفَ تَحِدُكَ؟ وَمَاذَا يك؟» 


م 


ابا وَهَُ ا يكاد يَََى على النّق: «إنَّ جشمي مُفَكَنْ وَأعَضَائِي مُتَخَاذِلَ وَرَأبِي 
فَعَادْتٌ «كليمة) هي إل مَاجِدَةٍ » وَدَدْجْسَ» دَلِكَ انبا الْمُرْمُجَ الْخَطِيرَ . 
كَادَنَا تَسْمَعَان بِمَرَض «الدَّبٌ الصّغير»» كن أدرعنا ِلَيّْه. 
وََمّا َآهُمَ هَمَّ بالنّهُوضِ لِتَحِيَهمَاه فَلَمْ يَسْتَطِمْء وَحَالَ ضَعْفْهُ دُونَ القيّام . 


وَأَنْعَمَتْ «مَاجِدَة» 0 فيه 4 فل يق أن تَبَيَنَتْ أَنَّهُ مَحْمُوم» فَأَرْقَدَتَهُ على فراشه؛ 
أ ت: إلى «نَرْجسَ» أن تَعَونَ دَ إلى حجر ونه 
فَأَبَتْ «تَرْحِسٍ » أنْ تَتَرْكَ «الدَّبّ الصّغِير « 000 آلَامَ الْمَرَض وَحْدَهُ والتفنت ]1 3 


8 
0 
١ الخسام‎ 


د 7 5 قاع 


قَائكَةٌ: «لَقَدْ كُدْتْ أَنَا السّبَبَ فيمًا يُعَانِيهِ صَاحِبِي مِنْ مَرَض؛ فَكَيْفَ أَثْرْكُهُ قَبْلَ أَنْ ب 
الشّفَاءْ؟ 
كلا لا سَبِيلَ إِلَ هَذَا. 


ما 
١‏ 
9 


1 


وَإِنَي لَيَقتلّنِي الْعَم إذَا ا رَجَاتِيء وَأَبَيْتُمَا إلا أَنْ تُنْعدَانِي عَنْ شَقيقي الْعَزين 
01-6 أتكون تكرممة وأسهة فل شق 
فَلَمْ تُحِيْهًا «مَاحِدَة وَلَا 0 بِحَرْفٍ واحد» لشدَّة مَا عَمَرَهُمَا منّ الحذة: 


وَجَلَسَنَا بِجِوَارِ مَرِيضِهِمَاء تَدْعُوَان ن الله لَهُ بِالشّقَاءِء مما أَلمّ به من الْبَلاء. 


َه 


َلَمْ يَبَثِ المشكِينٌ رَّمَنَا تورات : حَنّى اشتَدّثْ به الْحْمّى وَاسَكَوْلَ عليه الْهَدَيَانب1 
فَرَاحَ ينابي ل وَيُتَادِي «نَرْجِس» بَِنَ آخظة وَأَخْرَى وَهْىَ يَحْسَيْهُمَا بَعيدَتَيْنَ ته دُونَ 
أ 


- 


8 8 
نْ يَفْطنَ إل وَجُودِهِمًَا مَعَهُ وَقَرْبِهِمًا منه. 


" فرط: شدة. 
* الإعياء: الضعف. 
* أسرت إلى نرجس: حدتتها سرّا. 


” الهذيان: التكلم بغير معقول. 


7غ 





د رةه 3 
مرّض وتضجية 


5 


وَلَمْ يَنْتَِهُ إِلَيْهِمَا وَهُمَا ِل حِوَارِه جَالِسَتَان عَاطِفَتَان ن عَلَيْهِ حَانِيَتَان آخدَّتَان 
أذذفوكا امشتوينتان: َ 
وَطَالَ بهم لوس أَيّامّا وَلَيَالي وَهُمَا لَا تَكَادَان تَترْكَانِهِ لَيْكَا ولا نّهَاَائ حَنَّى إِذَا جَاءَ 
الْيَوْمْ الحامن اسك د بأمّه الضَّعْفء وَأَضْنَامَا السَّهَتُ ولح ليها التَب؛ فَارْتَمَتٌْ على فرّاشهًا 
- يجوار «الدّيٌ المسيرة - وَاهنَةٌ العَرْم, حَائْرَة الْقَوَى» مَيْهُورَةَ الْنْفَاسء غَايْرَةَ رَهّ الْعَيْدَين. 
وَلَمْ تبَتْ أَنْ غَابَت عن الوْجُويء وأضتكت: أَدَوث إلى الْمَوْتِ مِْهَا إل الْحَيَاد. 
وَجَتَتْ «تزجس» على رُكْبَتَيُهَا » بِالْقَرْبِ مِنْهُمَاء وَلَم د تَقَصْرٌ تَقَصُرْ في الْعنَايَّةِ بِ «مَاحِدَةَ وَوَلَدهًا. 
وبقةاكلال حقلت قواقاه وتحادل حشفهاة واشْنَدتْ حَيْرَتْهَاء َلَمْ تَدْرِ كَيْفَ تَصْدَّمٌ؟ 
َأَمْسَكْتْ بِيّدِ «الدّبٌّ الصّغير تُقَبلُهَاء وَتبََلُ مَا يُقَطَيهَا منْ فَرِو كثِيفٍ بدَمْعِهَا الْعَزِير. 
وَعَنَاوَنْ ف أوخك الكجوة غناء را بع الشَدُوء خُلَوُ النُّم, ْ 


ع هاعط 2م 6م 9 و 


الركاوا . فَرَأْثْ نر جميلةالشكل: بَارِعَةٌ التغريدء تَوسَدَها! وَتَهَونُ 


ليا مَضَانهَة كم تخي أنْشُودَتهَا الْعَذْبَهَ قاطَة: «أخصِتي إل يَا 0 وَاعْكّمي أَننِي 
حِبٌ «الذبّ الصَّغِينَ كما أَحَبِّء 0 أتركك ميقا 
كد دعي ما أطمذة “ لَكُنَّ منَ الإخْلَاصٍ وَالْمَحَبَّة إل الإشرَاع بِالْحُضُور إِلَيْكِ في مَذهِ 


الك ل ل اليا .ابش ل باعي ءا فعض يد مد ادرو حونو ييه 


سام 


أنْ تَهْتَدِي إلى حَلَهَا يقير مَعُونَتِي وَإِرْشَادِي. 
وَيَهُمْنِي أ م - أَوَلَ ما تَعْلّمِينَ 
َأ «الذّبٌ الصّغير» هُوَ 

لَهُ الدّوَاءَ الْعَاجِلَ. 
فَهَلَ تَعْمَلِينَ نَصِيحَتِيء وَتَقبلِينَهَا عنْ طِيبٍ خَاطِرِ؟» 


دج اسه 


فقالت «تَرْجس»: : «وَهل تَشُكينَ في قَيُولي تَصيحّتك؟» 


ا ا 


نَّ الي نَفَكَتَهُ شَقيقتِي أميرَة الزَّوَابع 
سَمّ قَاتِلُ َناك ل ينهي بغر القضَاءِ على حَيَاته؛إذَا لم لمي 


" تؤسيها: تصبرها وتسليها. 
4 أضمره: أخفيه. 


* لم تلتمسي: لم تطلبي. 





لم 


فَقَانَتِ الْقَدْْرَة: «إذًا كُنْتِ مُخْلِصَةٌ ل «الدّبٌ الصّغيره - كُمَا تَقَولِينَ - وَكُنْتِ تُضْمرينٌ 
منّ الْوَفَاءِ لَهُ وَالاثمتر ترَافٍِ بجميلهء مثْلَ ما تَعْلِنِينَ؛ فَعَجُلي بإِنْقَاذِهِ. 


- 


وَاعْلفَى أن حَيَاتَةُ كد أَصْيْحَتَ الآنّ رَهنَ إِشَارَيِك: ا مَشيفَتِكِ. وَلَيْسَ لِأَحَدِ سوّاك 


1 
3 
03 


ع 
53 
و 
31 
00 
0 
0 
١‏ 
1١ 3‏ 
0 
3 
3 
3 


اس م 


نت - وحدكء, لا غَيرْك - قَادِرَة على شقَائهِ منْ دَاْه. وَفي قَدْرَتك 2 أن سركت 
ذ ايم عن وإ ل اسوك سير 


أَتَحْسَبِيتَنِي فُُ عليه بشيء د حَقَرَ؟ 
إن كُلَّ غَالٍ يَرْخْصٌ في سَبيله. 


ه كه 


َعَجِي وَلَا تََوَانَيْ عَنْ أن تُرْشدِينِي إل مَا أَبْْلهُ في سَبِيلٍ شقَاء هَذَا الْمُنْقِ الكريم؛ 
قَلَيْسَ في الدَّنْيَا شَيْءٌ أَسْتَكْتْرُهُ في سَبِيلٍ الظّفَر بنَيْلٍمَذِهِ الْعَايَةِ العَظِيمَة. 

خوق عن كه حدكا أصرق العرينةا- [3 كن 1]لقاة وسيل قود شين عله 
هَيْنْ مَيْسُورٌء وَفيهِ لي أَعظَمٌ السّعَادَةٍ وََوْكَرُ السّرُور. 1 

فا تبخَي عل تَحْقِيقٍ هذا الرّجَاِ وَالتّْجيلٍ لِصَاحِبِي بِالشْفَاء. وَإِنّي لَيُسْعدُنِي أَنْ 


أَكُونَ لَهُ لَهُ الْفدَاَء لو كا ان يفمَل هن ا 0 
فَقَالَتْ لَهَا أَميرَة التوابِع: دما أَكْرَمَ نَفْسَكِء وَأَنْيَلَ عَاطِفَتَكِ! 


اذغ محر على أن تفديه بت قإني أوصيد أن تفموي ىذه الى كلدت 


2 


هَمَسَات في م مرات ثلاث مُتَعَاقِبَاتَِ ١١‏ هذه الْكَلمَات الشّافيّات: «لَكَ 0 وَلكَجْلِكَ 1 وَمَعَكَ». 
0 


نفك 


قَبْلَ أَنْ 5 سن 
فكُري - أَيِتُهَا الْعَزِيرَة - وَلَا تَتَعَجِّيِ وَقلم الزاع فل كن وحوعن ركوهة كيل 


مزعي تنك ذا أن مامه عليه من احطاز رمهالك: 


'' أضن عليه: أبخل عليه. 
3 متعاقيات: يعضها وراء بعض. 


كلا 





مَرَضُ وَتَضْحِيَةٌ 
َم وَاْنِي بَنَ ذَلِِ وَييْنَ قَدْرَتِكِ وَصَّبْركِ وَاحْتِمَالِكِ 
فَإِدَ ذا َرَأَيْت..تفسك» قاورة عل اقتَحَام الْخْطُوبٍ وَالْمَكَارِ 5 


ره في 


في سَبِيلٍ تَحُقيق آمَالِكِ 


وَإِذَا رَأَيْتَ نَفْسَك -- حْتِمَالٍ ما يُوَاحِهُك منْ ؛ قلا تَحَاولى مَا 


_- عض 


أحبوركن ١‏ .إية 


فَقَالَت «تَرْجس»: : «إدنِي 0 0 في سَبِيلِهء ولت لتقن 0 عَلَى كُلّ 
حَالٍ!» 
فَقَالَتْ لَهَا أُميرَةٌ التَوَابع: ملا تَدْسَيْ أَنّكِ ب مترئي تسل لكو زدلي انكام 


أميرَة الزّوَابع» وَتَلْقَْنَ منْ فَنُونِ مَكْرِهَا"" ما لَا قبل لِقَحَدِ ِاحْتِمَالِهِ وَالصّبر عَلَيْه. 

وا يَْبْ عن باك أ مَفْسْبحِين في يديه أي طول حََاتك.» 

فَقَالَتْ لَهَا «نَرْجِسُ»: «كُلّ تير يَهُونُء وَكُل غَالٍ يَرْخّْسٌ في سَبِيلٍ شِفَائْهِ. 

وَلَا رَيْبٌ أَنَّ َّ الْغَايَةَ إذَا شَرْفَتْ وَعَظّمَتْء هَانَتْ في سَبِيلِهًا الْمَصاعنٌء ووَخصّت. الأذوا: 

وَلَسْتْ أرَى لِحَيّاتي قِيمَةٌ إذَا مَجَرْتُ عَنْ رَدّ الْجَمِيلٍ إل مَنْ أَسْدَاهُ وَمُكَاقَأَةِ الْمُْسِن 
عَلى مَا أَوْلَاهُ 

وَمَا كُنْتْ أَتَرَدَدُ في إِنْجّاز نَصِيِحَتِكِء وَإِنْقَانِ وَصِيِتِك. 

قوع لان نْسَ لكِ هَدَا المَعْرُوفَ ما بَقَيَ في قلْبٌ يَحْفقُ» وَلِسانٌ 5 


فَقَالنَتْ لَهَا أمير ره التّوابع: «لَكِ ما تُرِيدِينَ يَا قَتَاتي الْعَزِيرَة. وَهَا أَنَا ذي أَتَوْتُ لَكِ السَّبِيلَ 
إلى شقائه, فَاصْنَعِي ما يَحْلو لَكِء وَعَلَيّْك السّلام.» 
كُمَ أَسْلَمَتَ الْقَنْبَرَة جَنَاحَيْهَا لِلْهَوَاءِِ مُحَلَّقَةٌ في أَجْوَاز الْقَضاءء بَعْدَ 


- 


١ 


3 


وَدَعَتْهَه مُعْجِبَة 


اس 


يوَفَايَهًا. 

وَلَم تضِعٌ «تَرْحِسُ» مِنْ وَقتِهًا شَيْنَا؛ِ بَلْ أَفْرَعَتْ إِلَ «الدّبٌ الصّغير»» وَأَسَرَّتْ في أَذْنِهِ 
هامسّة: دلَكَ ... وَِقَجْلِكَ ... وَمَعَكَ.» 

وَمَا إن هَمَسَتٌ في أذّنه فاده الْكَلِمَات كَلَاتَ م مَرَاتِ مُتَعَاقِيَات 56 0 الصّعَدَاءَ 


وَدَبَّ في سمه دَبِيبُ الْبرْءِ وَالشّفَاء. 


”' فنون مكرها: أنواع مكرها. 


اا 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


قَصَحَا مِنْ إِعْمَاءَتِه وَأَقَاقَ مِنْ عَشْيتِهء وَفَتَحَ عَْنَيْه؛ فَكَانَتْ «تَرْجسش» أَوّلَ مَا رَآهُ. 


6 املا 


دروء 8 


لم مالك أن حَيّاهَاه ولَكَمَ يها شَاكرًا لَهَا ما كَحُوطُة بهِمِنْ عِنَايَ وََكوٌة؟ به من 
رِعَايّة. 

4 ثم قَالَ لَهَا مُتَعَجُبَاا «نَزْجِسٌ! عَزِيرّتِي «تَرْجِسُ»» يُخَيّلَ لي أنني أنتّبةُ منْ خُلْم مُرْعِج 
طويل؛ فَقَمُ فَقَصَّي عي مَا وَقَعَ» وَخَِينِي: ما الّذِي جَّاءَ بي إِلَ هُنَا؟ 

وما آل أذاك مقوكة حَةٌ الْجَفتَين » دَاميَة الْعَيْنَين؟ 

ُرَعه أي خَطْبٍ أَبْكَاك وَنَقصَ عَلَيْكِ حَيَائَِ وَأَضْقَاكِ؟ وَمَا بالك أَيِتّهَا الْوَفِيَة 


م 6دم 


الْكَرِيمَة يمَةُ - شَاحِبَة اللَّوْن منية الوخف ةا اننا ألَمّ يكِ حَادِتُ أن أل عليك موض» أن 
طَالَ بكِ الْأَر قا والسهةة 


فَقَالَتْ «نَرْحِسٌ» له: «صّهء أَيّهَا الشَّقِيقُ الْعزيرُ. خَفْضُ مِنْ صَوْتِكَء لِكَلّا تُوقظ أَمّكَ 
النَّايْمَةٌ « 
فَقَالَ لَهَا مُتَلَهُفَائ «وَكَيْفَ حَالُ 3 الْعَرَيدّةِ؟ 


ده دو وه و 


فَقَالَتْ لَهُ لَُ: «لقَد أَسْقَمَهَا الحُزْنُء وَأمْوَضَهَا طُولُ السّهَرء وَألَحّ عَلَيَْا التّمَبُ وَالضْجَنْ 
يه يام م مُتَوَالِيَاتَ؛ فَهَوَتْ على فرَاشهًا خَايِرَةَ الْقَوَى وَاسْتَسْلَمَتْ لِنَوْم تميق.» 
. مَسَأَنَهَ مُتَعَحّا: «وَمَا بَالْكِ أَنْتِ لَمْ تَنَامِى أَيِّتْهَا الْعَزِيرة؟ 


2ج مه هم وه ف نه ىز كرش لومي ا و ١‏ 7 
فَحَجِلَتَ «تزجس» وَأَوْمَأَتْ يطَرْفهًا إلى الأزض صَامتَة؛ فَقَدْ فَقَدْ كان بودهَاٍ ألا تُظْهرَ 1 
شَيْنَا مما تَكبَدتهُ في سَبيلِهمنْ عَنَاءِ وَسَهَر. وَلكنّهَا - بَغد أنْ عرَفَ برها لم َلك أَنْ 


- عع و قر 


قَالَتْ لَه: «كَيْفَ أَنَامُ أيُّهَا الْعَزِيرُ وَأَنَا مَصْدَرُ مَصَاعِبِكَ وَجَالِبَةٌ مَضَايْبِكَء وَسَبَبُ مَا تُعَانِيه 
مِنْ مَتَاعيِكَ؟» 
فاطو ولد الي 0 في إِجْلالٍ وَإِكْيَانِ وَكَدْ كَجرّ لِسَانه 


3 ود برد 


ع 52000 72 5 10 
مَرّهَ أخرّى يِقَيُلْهَاء وَيَعْتَذْرُ إِلَيَهَا مما سَيبَهُ 


عَنِ الكلام قَلَمْ يُسْعَفَةُ النْطْق, فَهَوَى عَلَى يد 


عد 


َهَا مِنْ ألّم. 


3 2 


515 تكلؤه: 5 


1 ممتقعة الوجه: مصفرة الوجه. 


070 





ديه رةه 3 
مرّض وتضجية 


كوك تشألها ]1 دك تقض عَلَيْهِ مَا حَدَتَء فَلَمْ تُخْفٍ عَنْهُ مِنْ تَفصِيلٍ الْقصّةٍ كُلَهَا إلا 
شَيْمًا 00 دَفَعَهَا إِلَ كَنْمَانِهِ تَوَاضْعُهَا وَحَيَاؤمَاء وَإِخْلاصُهًا وَوَكاوْما 


تَنْهُ بِكُلَّ مَا وَقَعَ لَهَاه دُونَ أَنْ تُكَاشْفَهُ بِمَا تَعمَ تَعَهُدَتْ بهِ لأّميرّة التّوابع» منْ كَمَنِ 
ا ل ل ل نا 
وَأحْدَاك: 


دو 


نَم دب الشّقَاءْ في حَسَدهء وَعَادَتَ ِلَيْه صحته كاله فَوَقَفَ على قَدَمَيْه وَدَنَا 
منْ وَالِدَتِه في خفة وَرَسَاقَةَ فأنقظها بِقَبْلَة أَوَدَعَهَا كُلَّ مَا يُضْمِرُهُ لَهَا مِنْ وَقَاءِ وَإِجْلالٍ 


لس س امه 


قو 


و 


فَاسْتَيْكَظَنْ «مَاحِدَة جب وهي تَحْسَبٌ 
«حَلِيمَةٌ» لِفُمَاعدَهَا عَلَى الْعِنَايّة يأَمْرِهِ. 

وَلا تَسَلْ كما اسْتَوَْ عَلَى «مَاجِدَةَ» من الدّمَش وَالْفَرَح حِينَ أَفضَت إِلَيْهَا «نَرْحِسُ» 
بم لفو به وَلدْمَامنْ شَاءٍ على يدجي الكريمة أميرة التوايع 


روه5 > م عه فى 


ومند ذلك الْيَوْمء تم تمت الفة لدت ب الصّغير» وَ«نَرْحِسَ»؛ ؛ فََصْيَحَا كَأنهُمَا دع 0 


في جَسَدَيْن وَلَمْ يَفتَرقْ أَحَدُهُمَا عن الآخَر إِلَّا إِدَ ذَا اِضْطَرَتَهُمَا الظّرُوفٌ الْحَاتِمَة تِمَةٌ إِلَ أَنَاء 
عَلَيْهِمَا منّ الفؤوض وَالُواجِبات. 


- 


يَزالَ غَارِقًا في هَذَيّان الْحُْمَّى - وَنَادَتْ 


4١ 


723 


الخنزير الشرس 


مضى على هذه الحوادث عَامَانء كَادَت «تزجس» وَدالدذب الصغير» يَطويانهَا قي غياية 
النّيَانء ثم حَدَتَ بَعْدَ ذَلِكَ ا 54 يدون الخشيافه 
56 95 5 راع ف ف - 
فَقَنْ خَرَجَ (َالدث الصَّغْينُ دَاتَ يوم إلى الْعَابَة ليَختطب»١‏ حيث توافيه «تؤجس» 


د 


بِعَدَايْه م تَعونٌ معه كِ الْمَسَاءِ. 
وَلَمّا حَانَ وَقَتُ الظلّهْرِ أَسْلَمَتْهَا «حَلِيمَة» مَا أَعَدَّئْهُ ل «الدّبٌ الصّغيره مِنْ طَّعَامء بَعْدَ 


ا نْ أَوْدَعَنْهُ سل 4 تق .5 ثم و عَلْفَدهَ] في ذِرَاع «تَرْجسٌ». 


وق 2-2 


وَكَانَ طَعَامُهُ مُوَلّهَا منْ رَغِيفٍ مِنّ الْخَيْن وَكلِيلٍ من الزَّن وَقَطْعَةٍ من الْقَدِيد" وَشَيْءٍ 
ل ان الفاكهّة. 
كَنْ أَمْرَعَتْ «تَرْحسُ» ِالدّمَابِ ِلَيْه . 


ا 


ام وان ليا حل خيّلَ لَهَا أنْ طَرِيقَهًا إِلَيْهِ طّويلٌ؛ فَمَاذَا عَلَيْهَا إِذَا سَلَكَتْ 
طريقًا أخرى غَيْرَ مَألُوفَةِء تَخْترق الْغَابَةَ منْ وَسَطِهَا؛ فَتَقتّصِدُ نِضف الْمَسَافَةِ وَالْوَقَتِ 
ُ كَا؟ 


1 
71 


' يحتطب: يجمع الحطب. 
" القديد: اللحم المجفف. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


ا ع وه > ده 


وَكَانَتْ شَدِيدَةَ الْحِرْصِ عَلَى التَّعْجِيلٍ ل «الدَّبٌ الصّغير» بَِدَائِهِ في أَقَرَب وَقِتِ مُسْتَطّاع. 


كه 


وَمَكَذَا عَدَلَتْ «تَرْحِسُ» عن الطَّرِيقٍ الطّويلّة المألوقة: إِك الطَّرِيقٍ الْمُخْتَصَرَةِ غَيْر الْمَأَلُوقَة: 
وَقَدُ وَجَدَتْ طَرِيقَهًا مُعَبدًا؟ فسيكا ف وسَط الغابة وَرَآَت الأشجان الكبخمة العالية الدى 


تَكْتَنفْهَاء يَسْهْلُ الْمُرُورُ منْ تَحْتِهًا. 


وَلَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الدَاحِيَّةِ َيْءٌ مما يَعُوق السَّاوْرَ : منّ الشؤْكِء فَلَمْ تَكُن الْأَمََابُ الْكَِيقَةٌ 


2 م2 2 


وَسَارَتَ «نَرْجس» نَاشْطةٌ حَفِيفَةٌ خفيفة: وَهيّ مَسَرُورَة بَاهْتِدَائَهًا إل هَذْهِ الطّرِيقٍ الْمُخْحّصَرَةِ. 

لما تطعث يضف المسافة يقث مُنْقَصَفَ الطّريق, رَأَثْ حِدْزِيرًا وَحْشِيه َيِل 
ع يَجِْي في طريقه إِلَيْهَا كَاَرَا مُْدَفعَاء تَلُوحُ علَيْهِ دَلائِلُ الشّرَاسَةِ وَالْقَضَبء ولا يكف 
عَنْ تَحْطِيمِ مَا يَ يَمُرُ به من الباتِ وَالشْجَر. وَلَهُ شَّهيق وَزَفِيرٌ يُسْمَعُ لَهُمَا صَوْتٌ يُدَوّي عَلَى 
مَسَافَةٍ بَعيدَةء في وُضُوح وَجَلاءِء فَيَكَانُ يَرْجٌ الَْرْضَ رَجَا. 

قَلَمْ تَذْرٍ «تزجسش» كَيْفَ تَصْنَعٌ! 

وَاشْتَدّتْ بها الْحَيرَُ؛ فلم تَهُتدِ إل مَكَانِ توي لَه وَتَسْتْفي فيه 

وَبَيْنَا هي في تَرَدِمَا وَحَيْرَتهَا؛ رَآَهَا لحري 3 قَوََفَ تُجَامَهَاء وَقَدِ الْتَهَبَتْ عَيْنَاُ 
واسطكت اناك وَقَف 5 د 

وَصَرَخَّ صَرْحَةٌ مرو : كم انْدَمَعَ إل «تَرْحسَ»» فَكَانَ يَقتلّهًا . .. وَكَانَ منْ حسن حَظَّهًا 
أَنْ وَجَدَتْ بِالْقَرْبِ مِنْهَا شَجَرَ شَجَرَةً يَانِعَةٌ دَانِيَةٌ أغْصَائْهَاء لا تَرْتَفمٌ عَنْ مَُاوَلٍ يَدَيْهَاء 

ات تفن فووعها َكَدَلَ إلى مثْل ازُتفاع قَامَتِهَاء فُتَشَبَدَتْ؛ بِأَحَدِ الْأَغصَان ؛ قافر 


00 


2 3 


7 5 2 
َ 
8 6ه مر اه - 


امن ون الكازير الوخد لسري 


2ت 


في أغلى الشّجَرَةء 


من٠‎ 


*” طريق معبد: طريق مستوء لا منخفضات فيه ولا مرتفعات. 


؟ تشيثت: 3 لقت. 


5م 





الْخِنْذِيرُ الشّسُ 
وَلَمْ تَكَدْ تَشْعُْرُ بِالآمْنِء حَنَى رَأَتِ الْحِنَزِيرَ يَنْدَفعُ بِكُلّ ثقله إلى الشجّرة الَتِي لَجَأَْ 
مه 227 2 لق #امنا كل مهو سوق اد 0 0 2260 00 
ِلَيّهَاه وَقَدْ أَخَدَ الْعَضَبٌ منة كُلَ مَأخَنْ؛ فلم يَكْتَفِ بقضم الجذع مِنْ قشوره. بَلِ انْدَفَعَ 
ا قو ب ما ات دح>. 2ه كن قا ااام انض قد رف اسمس 1 8 
فَتَمَلَكَ الْخَوْف «نَرْحِسَ». وَكَانَتِ الْهَزَّاتَ الشدِيدّة التي نَحَمَتْ عَنْ حَرَبَاتِهِ القويّة 


ما نخد 


مه يرقم وى التي قن 0 يه ده كر «ف. مقر لاه اعم ف عر عون لق حورم 2ه لبقام 
وَلم يَلِيَثْ الخنزيرٌ أن استولى عليه التعب يَعدَ ان توالت هحِماتة غير جَدوَى؛” 


حم 2 2 0 ع امم د 2 5-9-0 م رج 2ه و 3 5 
قَرَقَدَ تَحْتَ الشجَرّة, وَهُوَ يُرْسِلَ - بَيْنَ جين وَحِين - نَظَرَاتٍ مُلْتَهِبَةٌ تَقذف بالشرّر إِلّ 


920006 
«نترجس». 












7-6 


عب رم 
10 1 


* على غير جدوى: على غير فائدة. 


,م 





الأميرُ الْمَسْحُودُ 


وَكُلْمَاجَمَعْ الْجِدزِيدُ فوته جَعَلَ يَضْرِبٌ الشّجَرَةَبَابهِ 
فَاسْتَوْكَ الذَمُرُ عَلَيْهَاه وَصَرَخّتْ تُنَادِي «الدبّ الصَِّين لِيُغيتَهَاه وَكَانَتْ تُجَدَدُ صَيْحَاتَِا 
عِنْدَ كل هَجْمَةٍ من الْخِذْزِير؛ قلا يَسْمَعْهَا «الدّبُ الصّغيرُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بَعيدًا عَنْهًا. 
قلا مَجَبَ إِذَا لَمْ يَفَطْنْ إلى صَوْتِ اسْتِعَاتَتَاه ولا غَرَابَة إذَا لَمْ يَخِفٌ ِل تَجْدَتَهَا؛ 
وَتَمَّكَهَا اليس وَاشْتَنَ بها الْجُوعٌ؛ فَأَرَادَتْ أَنْ تَأكُلَ شَيْمًا مما في السّلَّة مِنْ طَعَام 


ا اك ع ل ب وق ل ا 5 م و م ا 
فَسَقَطَتْ منْهًا السَّلَّةَ عَلى الأزضء فَدَاسَهَا الْخِدْزِيرُ يأقدَامهِ وَسَحَقَهَاء وَسَحَقَ كُلَّ مَا تَحْتّويهء 
وَكَانَ الْجُوعٌ قَدْ نَالَ من «ترجس» كُلّ مَتَال. 


ير د ا ا ا ل ا 82 قا دو بقن > اخوريا جر ف رمن يي عي عرد ٠‏ او ب 
وبَينا هي تطلب المساعدّة: كان «الذب الصغير» بَعيدًا عن مدى صَوتهًا 57 وَكَانَ يفكر 
07 دي ا 0 قر ل قر اه د ا 
6 3 28 
مز هر ير وو ١‏ م وه 8 جر مر منت 7 اع اودع ل ا ا 0 


م و وا - “ع يت ع لابريم 
مي و«درجسر »اي هذا اليَوم؟ 


همه 


كلاه كَمَا أَظْنَ ذَلِكَ يَكُونُ. 
له مَا أن اَن يَتَطَرقْ إل «تَدْجسٌ». وَلا إل وَالِدَتِي على أيّ حَالٍ! 
واي كذ أَسََفْتُ في إِسَاءَةِ الظّنّ هما بعر حَق وَلعلهُمَا قد حَسَِتا 
إخاون الغذاء المت نا فهما بلاازيت في اتتظاري: 
وَرِّمَا كَانَ الْقَلّق يُسَاورُهُمَا عي الآن.» 
وَكَمْ يَمْرّ هَذَا الْخَاطِرُ ب «الدّبّ الصَّغِينِ حَنَّى كف عَنْ عَمَلِهِء وَتَأمّبٌ لِلْعَوْدَة إِلَ لدان 
ٍ 


را قر ل ار لب جه ا" ةقان “نوبي بعد لالد رقي افد اله موا و حو ا ل لياة 
وَكَانَ مِنْ عَجَائْبٍ الاتفاق أنْ يَخطرَّ لَهُ في هَذِهِ الْمَرّة مثْل ما خَطّرَ ل «تَْجسٌ» وَيَحْلَوَ 
و ا 1 ا 1 جين ل 00 


١ 


دي فق 2 الل ا ا 000 4ه رف 5 2ه راس 

وَلا يَمَرّ به هذا الخاطِرٌ حَتى ينفذة: وَيسِيرَ خلال الأشجّار ... ثم لم يَلْبَثْ ن سمع 
.م ع و عد ان كر ع يه ام و وهاي اللي عرد 2 و2 - مه ه واو 3 رجواي ف 
صَدَى صَيْحَاتِء خَيلت إِلَيْهِ أنهَا صَيْحَات اسْتِغاثة ... وَهنا يَكف عن السير» وَيُزْهف سَمعَة 
ادو هه ف 


00 8500 د ل ا 2 وة مس5 اده 
ثم يَتجَدد الصيّاح مَرَة أخرّى؛ فيشتد خفقان قليهء ويخيل إليه 


اس 


2 
007 0 0 2 


نك يسمع صوت 
8 2 0-2 
«نررّجس» تستعيث. 

وم 

خا 


وَلَمْ يَلبَتْ آنْ يَشْكَّ فيمًا سَمعَ» فَيَذْفِيّ عَنْ ذهْنِهِ ذَلِكَ الْخَاطِرَ الْمُرْعج وَيَسْتََنِفَ سَيْرَُ. 


ّم 


الْخِنْزِيرُ التسُ 

ِِ مه ع 300 ري 186 6و ملعتن امراف س8 22 دوع 2 2 2ه اه 2 و 

يَسْمَعُهَا ‏ . حَتَّى يراه الشَُّ وَيَخُلَّ كله الْيَقِينُ؛ وَيُدْرِكَ د و صَاحِيَكه في خط 
وَأَنّهَا تْتَادِيهِ لِيُّْقدَهَا مما هي فيه. 

وَسْرْعَانَ مَا يَتّجَهُ إل مَصْدَر الصَّوْتِ؛ فَلا يُدَانِيه' حَنَّى يَحْفْتَ الصّيَاح وَتَعْقَبَةُ 


ع 


مَتَاَرقَات 
5 ره دو اه عارك 4ه قد عَدَ خا قد د اق ع اب ل ابرق فعا ا 
َم يَسْمَعُ «الذّبّ الصَّغِينُ رَمْجَرَه قَصْحَبّهَا صَرَ خات شديدّة:» وَضرّيَات غنيفة؛ فينطلق 


َه 


5 


قصَى سَرْعَتِهء وَقَنْ كَادَ يِب إيْه اليس مِنْ إذرَاكها قبْلَ كَوَاتٍ تِ الأوان. 


30 
ب . صامة رم 0ه 
م ب 





يبعت هَذَا الْمَشْهَدُ في نَفسِهِ أَضْعَافَ مَا وَهَبَهُ الله من قُوَةوَجُرْأةه وَينْسِيه مَا هُوَ قَادمُ 
عَلَيْهِ منْ خَطَرِ؛ فَلا يَتَردَدُ في الْهُجُوم على الْوَحْضٍ الْمَائِلِ ثم يَندَفعُ إلى الْخِنْزِير الا في 
ول نجع ترق ومنطقة" لق بوم نو زوف الحارين عقن والشلن مراه مضه وت 
ِهِ الْعَيْطُ؛ فَيَرْفِرَ رَقَرَاتِ وَاقدَةَ وَالشّرَرُ يَكَادْ يَتَطَايَرُ منْ عَيْنَيْه. 


4 
1١ 


ماع 


3 


' فلا يدانيه: فلا يقترب منه. 


" الملطس: المعول الغليظ لكسر الحجارة. 





ال 


وَدَاتَ يَدُق الْقَوْض بِأَنَيَايهه كُمٌ يَنْدَفعُ إل دالدّتٌ الغيره لِيُمَرْقَةَ إذيًا ريه فَيَدْمَرفْ 
صَاحِيِنَا في رهاق تعجيبة. فتَْمَبُ مَجْمَُ احير دو أن ََالَهُ بسو بسوء. 

وَهُنَا يَتَضَاعَفٌْ حقدُ الخنزير» وَيَتَعَاظَمْ عَضَبْةُ اا 6 سات ِل الْوَرَاءء متكا 
ماود التضال»:وخوق اكد خزعا: وأعنف بأساا ْم يَنْدَفعُ إلى «الدُّبٌٍ الصّغير» لِيَفْتِكَ به 


5 
سم >و 0 


قدو ولا اتطعقم تقاف وكزقله ووفك ااه العا زو فققة قرا كاد اوللية 
في يَدِِء متها ِنِضَالٍ عَدُوٌه م ترقا وَقبََ اْجَبّارٍ 

وَلا يَكَادُ الْخِذْزِيرُ الشّسُ يُصْبِحُْ من «البٌٍ الصّغِيرِ عَلَى مَدٌ الذَّرَاعِ حَنَّى يَهُوي عَلى 
أنه بملطبية فيضك وَيُوشكَ أَنْ 


5 نْ يَفلِقَهُ نصفين. 
وَكَانَتْ ا قَائلَةٌ ولك الْخِدزيرَ لم يش يَشْعَنٌ يهًا. وسَقط «الدَّثٌ الصَّغْينُ عَلَى الأرزرض 2 
َرآهُ انير - وَهُوَ يهُمّ بِالْؤقَوفٍ - فَانْدَقَعَ إِلَيْهِ وآ 
بيد الكرَة عَليْه وأَْع إلَيْهِ يقب فيه َنيَب وَيُمَرقهُ تَمْزِيقًا. 
كَانَتْ آَحْظَةٌ هَاِلَةٌ خَيَلَتْ إل «الدّبٌّ الصّغير» أَنَّ حَيَاتَهُ قَدِ انْتَهَتْ؛ فَأسفَ عَلَى ذَلِكَه وَلَمْ 


3 5 
د إل ٠.‏ 
5 2ه 


تكد تي قبا بتفكيره وَدُعَائِهِ إلى أَميرَة التّوَابِع لِتْقدَ «نَْجسَ»؛ بَعْدَ أَنْ 

الع ارين كذ للك هل ارو رلك : 
| امع تيا سَاجا يتم رف عا 
قلا يَسْمَعُ الْخِدْزِيرُ ذَلِكَ التَّْرِيدَ حَدٌ 

وَيَشْعَلَهُ َاحَلٌ بهن الدع عن افتزايى عدوه. 


8 


3 


قدَامه وَهي تدوسة. 


3 
5 
- يْقَنَ أذ 


2 0 


دن ل ا في جسمهء وَيَسْتَوِْيَ عَلَيّهِ الرُعَبُ 


0 
هه ر ماعهة 


7 4 اللعودث رقو لاوم ا على رك ا عر 2 
وَيَشْعُرُ «الذّبَّ الصّغِين أنَّ َدُوَهُ فَدِ ابتَعَدَ عَنة, فيرف رَآسَهُ؛ فيرى القنبرة على مَقَرَبَةٍ 


منة؛ وَهيّ تَشْدُو بأَغَارِيدِمًا السَّاجِرَةِ, وَيرَى الْخذزِيرَ وَقَدِ اسْتَوْلَ عَلَيْهِ الرُعْبُ؛ فَرَاحَ يُرْسِلٌُ 
م ه و اي 
00 مخنوقة, وَيَْفضُ مِنْ َأسِه. 


2 


م يَبْتَحدُ في يُطَءِ وَحَذَّرِ دُونَ أنْ يَلْتَفْتَ إلى الْوَرَاء. 


1 


غ2 © وه 8 “بابر :28 2 00 9ه 0ن ا لني ييا" و اع وه ع 0 

كَانتِ الْحُمَى قد صَهَرَتَ حِسْم «الذبٌ الصغير»» و دَت تسَلِمَة إلى الهّلاك - كما عَلمْتَ من 
0 7 00 2 2 م َه 

قبل 2 كان نَ الْأَملُ في شِقَائِهِ مَفَقُودا قَلَمًا أَقَاق مِنْ عَشِيتِه لَمْ يَدْرْ بِذِهْنِهِ أنَّ الْمَيَضَ قَدْ 

2 ع ا زد 2 ككو ن لد قن مع .و 6ف وو 

يله وَأنّ تيب الشقاء وخر في حَسَدةنء و نّ يَحْسَبٌ أنة لا يَرَالَ - كَمَا كَانَ مُنذْ أيّام 


لاوأ لقو تي فى عرُوقه. فوع بالووقن: لم بق له مَا يَشْعْلَهُ وَيُقلق بَالَهُ 
غَيْرُ الْعنَايّة ب «نَرْجسَ»» وَالشُكْر لأخيرة الذوايغ التى “روح إِلَيْهَا الفضل فى ليه ,من 
0 َنَجَاتِهِ من الْمَوْتِ. 
َلَمْ يكن يمن به هَذَا الْحَاطوٌ حَدى أقيلت الْقَنرَة؛ فَحَوّمَتُ فزق رَاسةه كم هيلت 


2و ع 
و 2 0 2 ع 3 


له متقطقة متوئكة. وَتَكَرَثْ خَدَّهُ تَقَرَةٌ حَفِيفَةٌ كم أ سَرَّتْ في أذنه هَامسَةٌ: «إِنَّ شُقيقتِي 


عدم ه 


«حَاصِفَة» مير الوَابع ح طهر كرو الكارنة لذ عِجَة التي أَلَمَّتْ بِكُمَا - قد أَرْسَلَتْ هَذَا 


الْخنزيرَ الشرس لِيَفتّرسَ «تَرْحِسَ» وَيّقَضِيّ ي بذَلِكَ عَلَى سَعَادَتِكَ. 

وَلَكِنّي فَطِدْتْ إل مُوَامَرتِهَاآخِرَ الْأَمْرِ وَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ فوَاتِ الْوَقتِ. وَالرَ 
تنذوق الفرضة الخو عقوت 5 «تَرْحِسَ» ِأَفَضَالِكَ وَصَنَاَعَكَ لِتَطْلْبَ إِلَيْهَا أ 
جِلَدًا بِحِلَدِ! 1 

ون تَتَرَدّكَ «تَرْحس» في هَذَاء بَلَ كَقبَلهُ بِمَؤْفُور الشُرُور « 

َأَحجَابَهَا «الدّبُ الصَّغِينُ مُقَاطِعًا: «كلا كلَا!ا آَنْ يَكُونَ دَلِكَ أَبَدَاه وَإِنّي لَاَسْتَعْذْبُ 


2 


الْمَوْتَ في سَبِيلٍ إِسْعَادِهَاء وَأُوثْنُ شَقَائي على شَقَاَهَا! 


ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


ونه يفلو أن أََضِي حَيّاتي كُلّهَا في هَذِهِ الصورَة الْمَُفرَة ة البّشعةء على أَنْ يَتَالَهَا 
ِسَبَبِي أي سُوءِء أ يَْحَقَ بها أي مَْرُوهٍ 

وَلأَنْ عيش دُيا قَبِيحَ الْهَيْئّة أَحَبَ إي وأَكْرَمْ عي مِنْ أَنْ يَدفَعَنِي الْحِرْصٌ وَالْأَنَانِية 
ِلَ اقترَافٍ هَذْهِ الدَنِيّة» 

َ طرق لخطة ِل الك رض» وَاسَتَا تق مُتَأَوْهَا: ية «تَرْجسش»! كيف ع لَهَا 


ني لأكون وَغْدَا جَبَانَ ِذَا جاريم حُبًا بحَدِيعَة!» 
لَهُ القْبرة وَهىَ تَطيرُ في الْهَوَاءِ مُعَرّدَة: «لَكَ مَا تَشَاءُ فَوَدَاعَاء وَإِلَ اللّقَاء. 

أو يها 0 0 

فَأَطْوَقَ «الدّبُ لصفي وثتما يَمْمخ تمكررة ثم قا 
- يا مَوْلاتِي 37 

كُمٌ أَفرَعَ إِلَ الشّجِرَ رَةِ فَتَسَلَقَ أَعْصَائَهَا حَنَّى وَصَلَ إل «تَرْجسَ»» فَحَمَلَهَا بَينَ ذرَاعَيْه؛ 

ثم هَبَطَ بها عَلَى الأَرِض 

1000 َلَمْ تلْبَتْ أَنْ دَبّتْ فيهًا الْحَرَكَةُ فَسَكْبَ في قَمَهَا ما 
بَقِيّ منْ عَصِيرٍ الفاكهّة. 

وَلَمِ 5 تقض علدها لتفظات قليلة ل 3 فَتَحَتْ عَيْنَيَْاكِ فَوَقَعَنَا على «الدّبّ الصَّغْي 
أنه سا يكين كز شوو قله تكد تمده قَ عَيَْيْهَا فيمًا تَرَيَان وَقَاض قَلْبُهَا فَرَحا وَابْتَهَاجًا 
بمَا هَيَا لها الل لله - سْبْحَانَهُ - مِنْ فضلٍ عَظيم. 


والرنت إِلَ «الدَّبٌّ العين ا َايكةُ: طبري م عَزِيزِيَ «الدَّبّ اكد » 


هيه 2ه 


َقَالَتْ 


- 


قَالَ: «في مثْلٍ هَذَا الْيَوْم - إِذَا شئْت 


0 


١‏ مُترافهًا اميق كليل تخلةم 
او ا ل ل 


ذه 


و 
0000 
ا 


' بما أوليتني: بما قدمتِه لي من معروف. 


4 





وَحَانَتْ مِنْهُ الْتِقَاة فَرَأَى شْحُوبَ لَوْنِهَا وَهْرَانَ جِسْمهَاء فَقَالَ «مشكيتة أَنْتِ 
يَا «نَرْحس»! 

إِنّكِ - فيمًا أَرَى - لَمْ تأَكِي شَيْنَا مُنْذّ الصّبَاح» وَإِنّي لَأَرَى بَقَايَا الطّعَام الذي حِنْتِ 

وَلَقَدْ تأَخَّرَ نا الْوَقَتُء وَمَالَ ميرّانُ التّمَار وَمَا أذري أَتَسْتَطِيعُ بُلُوعٌ الدِّسْكَرَةِ قَبْلَ 
يُدْرِكَنَا اللَيْلُ أَمْ يَدْمَمُنَا الخّلامُ وََمْنُ في أَوّلِ الطّريق؟» 

وَحَاوَلَتْ «تَرْجِسُ» أَنْ تَنْهَضَء فَلَمْ تَقَوَ على الْقيّامء وَلَهَا الْعْذْرُ في ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَضْعَفَهًا 
الْجُوعٌ وَالْحَوْفْء فَلَمْ سَتَمَاَكَ أَنْ هَوَتْ على الْآرض مِنْ فَرْطٍ الضَّنَى وَالإِميَاءِ. وَالْتَقََتْ 
«تَرْجسش» إلى «الدّيٌ الصّغير» حَقولٌ ل بِصَوْتِ ضعيفٍ: «عاجرّة أَنَا عَنْ مُوَاصَلَّة السَير. 

وَمَا أذْري كَيْفَ يَنْتَهِي بِنَا الْأَمَرَا 


الت 


نَ 


يه جه لينف بي و ا درطت 50 0 رع سبحو و رمي اماو ركلف ا ل 1 
واستولت الحيرة وَالارْتبَاك عَلى «الذب الصغير» حين رَأى ضعفة وَعَجِرَه عن حل هذه 


2 بن 2 ا له 0 29 عو هاه اك و را لح حي ا د - 0 4 
المشكلةء فهىّ أن يَقوّى عَلى حَمل «نزجس» والسير بها مَسَافَةٌ بَعيدَة بَعْدَ أن كيرت سنهاء 
ا 0 - - 8 عات .8 - و 51 38 0 عط 8 1 

وَنَمَا حَسْمهَاء وَاخْتَارَتَ مَوْكَلَة الطفولة: وَأصْيمت ف أول مَرَاجِل الضيا 


م ااه ده)2م) جد ل 52 سدس ) ج أ تدده " م لودع سه م 
إِنْهُ عماجزٌ عَنْ حَمَلِهَاء كُمَا هو عاجرٌ عَنْ تَرْكهًا في الْغَابَةِ المُوحشّة وَحْدَمَاء مُعَرَّضْةٌ 


2 ل ما 1 2 مر د انكو افيه ب 4ه 2 
وَهِيّ - عَنَى ذَلِكَ كُلّهِ ‏ جَاتَعَة خَائْرَةٌ القَى, فَكَيْفَ تَبّْقَى بِغَيرِ زادٍ إل الْيَوْم الثّالي؟ 


سدوةةه 2000 201111 م 5 2 ةف مج جه 2 اق لسو مي اين 3 

وَبَيْنَا هوّ في هَذه الخيرة وَالارتبّاك» إذا به يَرَى مَلَاءَة ملقو تسقط تحت قَدَمَيه؛ 
ا اخ لطم تاق ]اج وق ماس ١‏ واس برومد جو حيو سال لل انيه ان ااا 4 لج قاع أ اجام 1 22 
فَأَسْرَعٌ إِلَ الْتِقَاطِهًا وَفَتَحَهَاء فَوَجَّدَ بها شواءً لَذِيدَاء وَرَغْيفا سَاجِنَاء وَرُْجَاجَةَ مَمْلُوءَة 
0 22 ا فقاكر ب عار عزن و 3 2 عام ان قا 2 
بِشْرَاب التفاح! فَأَذْرَكَ للحَال أنهًا هَدِيّةَ صَاحِيتِهِ أميرّة التوايع؛ ففاض قَلَبَهُ سرُورًا وَابِتَهَاجًا 


اه 2ه 2 


2 0 سد هد ٠‏ لط 25م 2 رق 1 
بِمَارَاَى ولم يَتَمَالك أن أعلن شكرَة لها. 
ال ني تنص اللي ا رقف اك 0 م 3 
ثم أسررع إلى الزجاجة فادناها من شفتى «نرّجس». 


و ماه “+ فود ار وق ١‏ ل لا ف د لش يمه مه تاها سور جو فاق 2 

وَكَانَت جزعة وَاحدّة من هذا الشرّاب الفاخر كافية دن تستردٌ بها «تزجس» بَعَض ما 
ل 1 1 0 1 

ع 8 م 2 له ورك د 5 هده 2 2 رو ا م 7 3 

فلما جَرعَت من الرّجَّاجَّة جرَعًا عَادَت إليهًا قوتهًا كاملة: وَرَجَعَت أوفرّ مَا تكون صحة 


به عرد ه 


وَعَافيَةٌ وَأَقبَآَتْ على الشواء وَالْخْيْنِ فَأَكلَثْ مَعَ صَاحِبِهَا حَتَّى شَّبعًا. 


3 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


8 
2 و عرو 7 0 مه 


وَكَانَا - وَهُمَا يَأَكُلانِ - يَتَبَادلانِ الْحَدِيتَ فيمًا مَنّ بهمًا منْ أخطارء وما يَسْتَقِبلَهُمَا 


6 .داه سس 31 


وَلَمْ تَكَدْ «نَرْحِسُ» تَنْتّهِي مِنَ الطَّعَام حَنَّى وَجَدَتْ نَفْسَهَا قَادِرَةٌ عََى الْمَْي أَمْيَا مْيَاك 


طويلة 
وَكَانَ من السَّهْلٍ عَلَيّْهَا أَنْ تَجْتَانَ' الْعَابَهَ لَوْ لَمْ يُدْرِكُهَا اللَيْل فَيُعْجِرَّمَا عَنْ تَبَئْن 


سوج 


الطَّرِيقٍ بين الْمَسَالِك الْمُظْلمَة. 


وَاجْتَمَعَ 0 «نَرْجِسَ» قات «الدَّتٌ الصّغير» عَلَى الْبَقَاء بِحَيْتْ هُمَا 9 


ست 


الصبّاح» حَتَى تى إِذَا أَشرَقتٍ الشّمْسُء عَادًا إلى الدَّار؛ كَأسْكةت «نَرْجس» 00 0 حِذ 
الشكزة التي اعْتَصَمَتْ تَضَم ث بها مِنْ أَذَى الْجِذْزِينِ وَاضْطْجَعَت آمَِهٌ قَريرَة العَين. 

فَقَالَ لَهَا «الدّبّ الصّغِينُ: «لا تَدْرَعِحِي يا عَزيرّتي كط فلن اكد كي اده 
كما تَرَيْنََّ - مُعْتَدِلٌ؛ وَتَحْتَكِ فراش وَثِيرٌ من التَبَاتِ الْأَخْمَر الْكَثِيفٍ فَلْنْمْض لَيْلَتَنَا هُنَا؛ 
وَمَاكِ مغطفي تَتَعَطَيْنَ به 

وَلنْ قلق عَلَيْنا التي وَلا «حَلِيمَةُ؛ قَهُمَا لِحْسْنِ حَظَنَا وَحَظَّهِمَا لا تَعْرفَان ما 
اسْتَهْدَفْنَا لَه" مِنَ الْخَطَرِ في يَوْمِنَا. وَطَالَمَا أَمُضَيْنَا لَيَاليّ بَدِيعَةٌ بِجوَارٍ تسكعنا ولك 


نم ات لد تع تمزع 


لَيْلَتَنَا هَذْهِ 2-5 بَاقِيَةٌ في أَذْمَانِنَا مَدَى الْحَيَاة!» 


6 
5 


فَقَالَتْ لَهُ لكارتزصنة: «صَدَّقَتَ يَا عزيزي» وَالرَآَي مَا تَرَاهُ.» 
وَلَمْ يَكْنْ لَهُمَا يذ من الأَخْذِ يِهَذَا الاقتراح؛ فَإِنَّ سُلُوكَ الْعَابَةِ في ظَلام اللَيْلِ غَييرُ مَأمُون 
قلا عَجّبَ إِذَا اخْتَارًا الْبَقَاءَ في مَكَا 


2 


6 


0 - 


وَكَانَتْ «تَرْجسُ» لا تَشْعُرُ بِحَوْفٍ َبَدَا ما دَامَتَ يجوار « الدب الصّغير». وَقَنْ تَعَوّدَ مها 
ألا تقاف له زايا وأن تر حس] كل نما تقوة 13قما: 
و1 لها لذت الكعرت لررينا ن الا ااعاسلى لتقا استوية يتوخا اخطفة 


0. 


وَغَطَّاهَا به. و َدْ حَاوَلَتْ أَنْ تَسْنَيْقِيَهُ لَه فَلَمْ يَقبَل. 


" تجتاز: تخترق. 
" استهدفنا له: تعرضنا له. 





ل طويلٍ. وَرَآهَا «الذب الصّخِينُ وَهِيّ مُسْتَفرقَة 
في سبَاتَهًا الْعَهِ يق» فَارْتَمَى عَذْدَ قَدَمَيْهَاء وا مَنْ عْلَبَهُ الْحْهْدُ وَالإِعْيَاه فاك عد عَيْتَيُه عَيَْيْهِ توم هَنِيءٍ» 
حَافلٍ بأخلام | لَبَهحّة وَالسَعَادَة. 

وَلَمّا جَاءَ الْيَوْمُ التَالي اسْتَيْقَظَتْ «تَرْجِسُ» مَعَ شُرُوق الشنن: والفنطة ثادية عن 
مَحَنَاهًا. 


وَل تتفالك أن اتتسمت هين رأث «الدك الضف له يوال تامام رهق قَ قَابِضَ يَيْمْنَاهُ 
عَلَى ملْطّسه. كاك نما َع خَنَازِيرٍ لْقَابَةِ جمِيعًاا 

وَنَهَضَتْ «تَزْجس» في غير ضَوْضَاء وَسَارَتَ بِضعٌّ ع خْطُوَاتِ على أَطْرَافٍ أصَابِعِهًا حَتَّى 
لا توق صَاحِبَّهًا. وَظَلْتَ جيل لكاظها في أَرْجَاءِ الْقَابَةء ِتَتَيَنَ الطّرِيقَ الّتي يَسْلْكَانْهًا إِلّ 
الدّسِكرَة. 

وَبَيْنَا هي تَدُورُ مُتَعَلّقَة حَوْلَ الدّوْحَة الْعَالِيّة التي كَانَ لَهَا - في حِمَايَتَهَا من 
الْخِنَزِيرٍ نَهَارَاه وَمِنْ رُطُويّةِ الْجّوٌ لَيْلَا؛ إن اسْتَيْقَظ «الدَّبُّ الصَّغِيرُه. وَتَلَفْتَ بَاحِنًا عَنْهَا فلم 
يَعْكُ يعر لها عَلَى أَكّر. وَانْتقض 'واقفاء :وك ةخرف التعدة في جشْمه؛ وَنَادَامَا بصَوْتِ يَكَانُ الْحَوْفْ 


0 ِل إِجَابَته! وَانْدَفَعَتْ إِلَيْهِ يأَشْرَعٌ مَا مَسْتَطِيعُ لِتُطَمْيِنَهُ عَلَيْهَا؛ 

كُمَّ قَالَتْ لَه: «هَا أَنَا ذيء أَيّهَا الْعَزِيرا» 

سَأَلهَا: «أَيْنَ كُنتِ؟» 

كَحَدَّكَنْهُ أَنّ ما كَانَّ يَشْعَلْهَا إِنَمَا هُوَ الْبَحْتْ عَنِ الطَّريقٍ الّتِي يَسْلْكَانِهًا في الْعَوْدَةِ إلى 
الدّسكرَة. 

فقا لها الدب الصفي )م1 قد خَضِيتُ - يا عَزِيرّتِي «تَدْحِسُ» - أَنْ تكو أميرة 


الزَّوَابِع الْغَادِرَة الْمَاكرَة كن احتطفتك: أو َبْرَتْ لَك مَكيدَةً جَدِيدَةٌ تَتَالك يسُوء. 


ات 7 


فعدت على تَفبِي اللَّائمَة؛ وَاتَّهَمْتُ تَفسِي بِالتّقصِيرِ في حِمَايّتك» وَالتَّهَاوْنِ في السّهّر 
عَلَيْكِ في أَثَْاء تَوْمِكِ. 
فَالْحَمْدُ لله عَلَى نَجَاتِكِء وَإِنّي لَسَعِيدٌ إِذْ أَرَاكِ مُبْتَهجَةٌ فَرَحَةٌ بَادِيَةٌ السَمَاطِ مُنْشَرِحَةٌ 
.. وَشُكُرًا لله لله على ما هَيأهُ لَنَا منْ وَسَايِلٍ السَّعَادَة. 
وَالآنَ فَهَلمّي ِل الدَّسْكرَةء وَضَاعِفي نَشَاطَك وَأَسْرِعي خُطُوَاتك لِتَبْلّةَ الدّارَ 


امس 


00 


1١ 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 
وَكان «َالِدّ الصف خَبيرا, ِمَسَالِكِ الْعَابَّ؛ فَاجْتَارَهَا مَعَ صَاحِبتِهِ منْ أقرَب طريق. 
وَوَصَّلا إلى الأشكنة كيل أن تروط تَسْتَيْقظ «مَاحِدَة وتكليقة: بِرَّمَنِ قلِيل. 
وَأَحْمعا رانيقا عل أن كلها ع اعابت ما قطلاضا نمل مداق (الكار حفر 
يْسَاوِرَهًا الح قليها وَالَْلَق في قَاِلٍ الْأيّام. 
وَلَمْ يَكْنْ يَعْرفَ حَقَايَاهُمَاء 0 لقا من الْمَضَائِبِ ١‏ في أَمْسهمًا غَيْرُ «حَلِيمَةٌ» وَحْدَمَاء 


مَنْ كم 0 قم ا 


َه 5 


لا 


5 


هع 5 


وَلَمْ يَكْنِ «الدَّتٌ الصَّغْينُ يُوافق عَلَى ذَمَابٍِ «تَرْحسَ» إلى الغاية ة وَحَدّمَاء لو ثْرِكَ الا إا< لود من لَه 
قَلَمّا تَعَوَضَتْ لِلّهّلاكِ في ذَلِكَ الْحَادِثِ الْمَائلِ أضك «الذّبّ 00 عَلَى رَأيه الأول وَتَشَبِّتَ 


7 0 


بِبَقَاتَهَا في الدّارِ حَنَّى لَا تُعَرضَ نَفْسَهَا لمثْلٍ مَا تَعَوَّضَتْ لَهُ من الْكوارث وَالْأَخطّار. 


كه 


طم ل لت سا ب ا م ل و 
فإذَا انتَهَى مِنْ طَعَامِهِ عَادَ دَ إِلَ الْغَابَةِ مَرَةَ ثانيَةٌ وَمَكُتَ فيهًا يَحْتَطِبٌ إلى الْمَساءء كُمّ يَعُودُ 


ِل الدّار ييل الْعشّاء. 
وَكَانَتْ «تَرْجِسُ» مُنْدْ ذَلِكَ الْحَادثِ لا تَخْرْجٌ من الدّسْكَرَةِ إِلَّا إِذَا صَحِبَّهَا «الدَّبُ 


وَانْقحَى على ذَِكَ الْحَادِتُ الْمُِْحُ سَنَواتٌ كلاتُ. 


ا 0 م و ا و 
البَاكرء وَقَدِ امُتّقعٌ وَجْهُهَاء اكد الحلا ى عَلَى الْمَشي إلا جد جَهِيدٍ. 
وه َه مها لخَارجء ثم قَالَتْ آ له: «هَلْمٌَ إيَ أَيُّهَا الْعَزِينُ وَأَعَرْنِي سَمْعَكَ 


- 


7 وه 


وَأَرْهفْ لِحَدِيثي لوحك غ1 بِكُلَّ جَوارحِكَ؛ فَإِنَّ حَدِيثي إِلَيْكَ مُرْعِجٌ خَطِيرا» 


فَقَالَ لَهَا مُتَعَجّبًا حَائْرًا: «مَاذَا أَلَمّ يك يا عَزِيوَتى «تَرْحس2»؟ 


ُ_ 


' تخاذلت أعضاؤها: ضعفت. 





الف 


شَدَّ مَا أَرْعَجَثْنِي منْكِ هَذْهِ الَمْقَها فَعَجُّلي بِحَدِيئِك وَأَعِيدي الطفائيةة إلى قَلْبى! 


2ه 


- يا «تؤْجسش» - فَقَد تَقَرَعْتَ مِنْ أَجْلِكِ؛ وانكلاً قلْمِي: حُوْهَا علئك. 
خَبُرِينِي: بمَاذًا أُسْتَطِيعْ أَنْ أُسَاعِرَكٍ أَبتّهَا الْوَفَِةٌ الْكرِيمَةٌ؟» 
فَقَالَتْ لَهُ له وي كلهت مِنْ شد الْفَرّع: «لا شَيْءَء لا شَيْءَ يا تزيزي «الدَّبّ الصَّغْين. 


ا 0 
َاضْعٌَ إِيَ: أذَاكرٌ أَنْتَ تِلكَ الرُؤْيَا التي قَصَصْتَهَا عَليْكِ في طّفُولتِي؛ تلْكَ الرّؤْيًا الْمُرْعحَةٌ 


سمه 2 200 


بمَا تَحُويهِ مِنْ نَيَْ خَطِير: ضفيع وَغَدِين وَهَوْلٍ كير وَشَرَّ مُسْتَطِير؟!» 
قَقَالَ لَهَا: «نَعَمْ أَذْكُوُ ذَّلِك وَلا أَنْسَاُ ولا تَغِيبُ عَنّى ذِكْرَاةُ قَمَاذَا جَدَّ بَعْدُ يَا أَخْنَاُ5 


3 
زم ل 2 عر قن 20 .0 اك 5 5 


فَقَالَتَ «تَرْحس»: : «لَقَذن تْمَذ كلت لي في هذه الليلة 35 رَوْيًا لا تقل عَن تلك هَل 
قي 


9و 


6 
0 
0 


ْ 
2 


3 


ممم عه 52 م0 2 


قد امْتَكَأَتْ تفي رُعْبًا جين تَبَيَنتُ منْ ذَلِكَ الْحُلْم الْمُرْعج ل حَيَائَك فى اخطرء ونث 
تفل أي | إذا شيك 500 تقة بك عل لأكر.» 
فَقَالَ لَهَا مُتَعَحيًا: «كَيْفَ تَقُولِينَ؟ وَمَنْ ذَا الّذِي يَتَهَدّدُ حَيَاتِي بِالْخَطَر أَيتْها الْعزيرّة؟» 


م 


فَقَالَتْ «تَرْجِسُ»: «اضْعٌ إل قَدْ كُنْتْ هَذِهِ اللَيْلَةَ نَائمَةً. يَا لل! فَرَأَيْتُ الضفِيعٌ مَرّةَ 
أخرّى. فَبَحَهَا الله ! إِنَهَا دَايِمَا الضَفِيعٌ. ؛ تُخِيفنِيء وَتَكَدّرُ صَفْوِيء وَتَقَطَعٌ علي سَعَادَتِي 


الع افير م زأينها بااعردري» رلته 


واه 


وَهيّ تَقَولْ لي مُتَحَدٌ تحدية يَةّ شَامِتَةٌ: «لَقَدِ كر بَتِ السَاعَةٌ الّتِي يَحِبُ أنْ يَسْتَردٌ فيهَا عَزِيرْكِ «الدّبُ 
الصّغيرُ» بَشَرَتَه الطّبيعية. وَعَيكون عدِينًا لك - يلا شَكَ - بهذا التميْر. سَيَكُون مَدِينا 


عرور وو رعئره 


لكء أنْت ولك روا ل ني أَكْرَمُهُ وَأَكْرَمْكِء وَلَنْ يَكُونَ كلاكُمَا سَعِيدًا بِالْآخَر أَبَدَا مَهْمَا 


3 


تَيْذلا منْ جَهْدِ. 
كُونِي عَلَى ثقة ثقّة من ذَلِكِ يا «تزجس» ؛ فَإِنَ «الذّبّ الصّغِيرَ» سَيَْلِكُ بَعْدَ قلِيل. 
أَفْهَمِينَ م أقول؟ سَيَهْلِكُ «الدَّثٌ الصغين. 
كك نت 0 قَلَنْ م تَطِيهِ أَنْ تَتِمّي الْحَهَيلٌ الذي تُحَاولِينَ أَنْ يه إِلَيّه. 


كران سي لك ما هاون وا لور عل لقاو يا تاي ل منْ فداء 
يَدْمَعْكَ إِلَيْهِ مَا ما رُكُّبَ في طَبِيعَتِكِ الْعَوْجَاءِ منْ سُخْفٍ وَحَمَاقَةِ وَغَبَاءِ. 


عد 


3 


1 


حَتَى يَحْلَّ بِكُمَا عَضْبِي وَانْتِقَامي 
وَيَنْزِلَ بِكُمَا سُخطِي وَعَذَابِي. اقفن 1 دول ؟ 5 عَنْ وَجْهِي" ينها الكقفاة: 0 
مُلاقِيدكِ في وَقتٍ قَرِيبٍ.» 


ا 


فَاستَيْقطث وَأَنَا أخبش في صَدْرِي صَرْحَةٌ مَُرْعَةُ كاتث على وَشْكٍ أَنْ تُفْلتَ منيء 
َو لَمْ أَغتصِمْ م" بِالشّجَاعَةٍ وَالْحَرْم -- هلم أكذ َنْتََهُ منْ نَوْمِي» > حَنَّى اسْتَقبلني وَجْهُ تِلَكَ 
الضّفْيع ال 1 كُمَا اسْتَقبَلَنِي في ذَلِكَ الْيَوْم الذي أَنَْدْتنِي : فيه منّ الْمَاء. 

ولا تَسَلَ عَنْ جَرَعي حِينَ رَأَيْتُ الصْفِيِعَ الشرسَةٌ تقفرُ منَ النَافدّة وَنْبا وَهيّ تَنْظْرُ إي 
بِعَيْن حَانِقَةء وَتَتَهَدَدْنِي بِنَظَرَاتَهًا. وَحَمِدْتْ الله حِينَ غَابَتِ الصَفْيعٌ عَنْ نَاظري. 

أي خُلْمِ هائِلٍ كابَدنُه في يلي أَيّهَا العَزِيرُ الوَقَ! لَقَدْ تَرَكتّنِي الضّفيعٌ وأنا 
ا الْحَيَاة! 

وَلَمْ تَكَدِ الصْفيِعٌ تُقَارقَنِي ‏ كني اوقد ِل ثيّابي فَارْتَدَيْتُهَاء ويلت إِلَيّْكَ ؛' لمجي 
لأَحَدّرَك حماقة «قاصفة»: 2 الزَّوَابع؛ وَأََبّهَكَ إل كَرَاسَبَهَا لَعَلّكَ تشع بالِالْتِجَاء !1 
صَدِيقَتِكَ الْحِنَيّة الكريمَة الْمُخْلِصَة «لَؤْلُوَة أميرة التُوابع « 

وَكَانَ «الذّبّ الصّغِينُ يُضِْي إل حَدِييْهَا خَائًِا مُترَقبًا.؛ وَلَمْ يَكْنْ جَرَعْهُ منْ تَهْدِيدهَا 
ياه كَمَا تبَادَرَ إل ذِهْنِ «تَرْجِسَ» بّلْ خَوْقَا عَلَيْهَا ممّا هي قَادِمَة عََيْهِ من التي الّتِي 
حَدَّكَتْهُ بها «لَؤْلْوَة أَميرَةٌ التَّابع 


000 يَلْحَقَّ ب «نّرْجسٌ» مِنْ جَرَّائْهِ أي مَكْرُوه. 
وَأَيُّ نَكْبَةِ أفدَحُ منْ أَنْ يَرَى الْقَرْوَ الكرية» يَْتَقلُ منْ وَجْهِهِ إِلَ وَجْهِ صَدِيقَتِهِ «نَرْحِسَ» 


الْوَفيَّةِ الْحَسْنَاءِ؟! 
يا للْهَوْلِ! إِنَّهُ خَاطِرٌ لا يَكَانُ يَمُوُّ بهء حَنَّى يَمْلَذ نَفْسَهُ فَرَكَا وَرُعْبًا. إِنَّهُ لَيَتمَئّلُْ مَا هيّ 


و روه وو 


قا دِمَةٌ عَلَيْهِ منْ هَوْلٍ يَكَادُ يَصْعَقَةُ وَيُسْلِمُة إِلَ الْهَلاك. 


" اعزبي عن وجهي: اذهبي بعيدًا عني. 
1 ام أتمسك. 
3 مترقيًا: منتظرًا. 





الف 


00 


وَكَانَّ أَلَمُهُ يَتَجَلَى في نَطْرَتِه وَيَرْتسمْ على أَسَارِيرِهِ. 
وَقَدْ أَحَسَّتْ «نَرْجس» وَهيّ تَجِيلٌ ل فيهء يما يُسَاورُهُ من نْ أَخْرَانِء 0 تَتَمَالَكَ أَنْ 


2 


أَجْهَشَّتْ بِالْبْكَاءء لِقَرْطِ ما قاض به قَلَيُهَا : منْ ألم وََالَتْ آ له وف كاري علئه: مُتَشَبَكَة به: 
دوا أَسَفاة أنه الصَّدِيقَ الْوَي! 

إِنّكَ على وَشْكِ أَنْ تُقَارِقَنِي عَاجِلاء وَإِلَ غَيْر عَْدَةِ. 

إِنَّ الضَفْيعَ الشَريَةَ مُرِيدُ أن تَفَمَكَ مني انْتَام. 

وَإِني لَيَهُولَنِي أَنْ أَرَاكَ تَرْتَجِفٌ؛ نت الذي لَمْ يَعْرفٍ الْحَوْفٌ إِلَ قَلْهِ سَبِيلاه أَنْتَ الذي 
بَعَتَهُ الله إل نَاصِرًا وَمُعينًاء وَمُبَددَا لِمَخَاوف وَحَارسًا أَمِينًا. وَكَيْفَ لا أَرْتَاعٌ إذَا تمتك ذَاهبًا 


شهدم 


إِلَ غير عَؤْدَة؟! 
راغ 


أنْتَ يا مَنْ يُِيدُ السّكيتَة' إِلَ قلْبِي؛ وَل يَفكا أن يود الشجافة عَةَ إل تفي كُلَمَا ألَمّ بها 
كف أن تاب إلزها خورف نكا مَنْ يُجَابِهُ الْمَوْتَ' بَّاسِمًا 0 أنْ يْبَالي الْخَطَّرَ مَهُمَا 
خَلّ أو صدة: كيْفَ لا أَنرَعِجُ ِذَا َتنك كانق الزاين: مُطْرِقَ الْجّبِينء مُرْتَعشَ الْأَطْرَافِء 
مُسْتَسْلِما للْحَوْفٍ في تَخَاذُلٍ وخظق لم ألودهها فيك كا عرنتف؟ 

َقَالَ لَهَا مُتََلمَاه «كلًاء يا مَِيرّتِي «تَرْجِسُى؛ قَمَا بي مِنْ خَوْفٍ ولا رَهْبَةِ كما تَطذَين: 
وَلَسْتُ أَرْتَجِفُ مِنْ جُبْنِ وَلا فَرّعِ كمَا مَتوَهمِي. 

وَلَكنَّ مَيْعَتَ اصْطِرَابِي وَفَرَعِي حَدِيتٌ كُنْتْ سَمِعْتهُ مِنْ «لُؤْلْوَة أميرة التُقابع. وَهُوَ 
حَدِيثُ مُفَزّعٌ أَحْمَدُ الله أَنّكِ لَمْ تغرفيهء وَلَمْ تُدْركي ما أَدْرَكْتْ منْ مَرَاميه. ِهب خَطِيرُ 
َايلُ يَنْطَوي عَى تَهْدِيدِ مُوَجّه إَِيْكِ أَنْتِ يا تمزِيرّتِي «تَّدْجِسُ». لَوْلا ذَلِكَ الدب مَا دَبٌّ إِلَ 
قَلْبِيَ الْحَوْفْء وَلا مَرَتْ في حسمي الرَعْطَةُ. 

أن تَرَيْنَ أنّبِي لا أَرْتَاعٌ خَوْفًا على تفبيء بَلْ خَوْهًا عَلَيْكِ. وَأَنْت - كما تَعْلِمِينَ - 


ا 7 


عَنّْ عَيّ من تفسي.» 


“كلتك كشيلتك وقصوازتك: 
” السكينة: الاطمئنان. 
" يجابه الموت: يلقاه ويواجهه ويقابله. 


411 





مرْعِجّات 
تيت «نَرْجِسُ» مِنْ هَذدِ الْكلِمَاتِ أنَّوقتَ الفدَاء قد حَانَ» ون َّ سَاتَةٌ الْيَذْل كَدْ حَلّتْ: 


من إنحّاز ما 


حدم 


َأَيْهَنَتْ أَنَّ وَفَاءَهَا بوَمِمًا دكن وتنة انارت أوانه4 و سكع لانهنا ص 311 
عَامَدَتْ عَلَيْهِ «لُؤْلْوَة أميرَة التّوابع. 


_ 


وَهُنَا مدع عَدْمَاء ١:‏ أئلَهَا عا 
وَهُنَا شُرّيّ عَنْهَاه وَرايَلَهَا ما كَا 


- 


نَ قد ا 
أ 


ككليما اللخحدان واللازوز121 د أَنْ أَيْقََتْ أَنَّ سَاعَةٌ الْفدَاء قَدِ اقتَرَبّثء وَأَنَّ أَوَانَ الْوَقَاء 
لِصَاحِبِهًا قَدْ أزفَ ف 

امكل كيه ؛ شُرُورًا حِينَ عَرَفَتْ أَنّهَا ثُوشكُ أَنْ تُسْدِيَ إِلَ «الدّبٌ الصّغير» من التّفع 
لسار را شحاة إل 8 لمات واوا كل 41 رابا رفيا شمفظة بمن. 


14 


مَتَهُ وَإِخْلاصَهُ وَطَهَارَةَ كَلْبه. وم دق تقصّرٌ في إِينَاسه وَإِزَالَِ 
ا في ذ لت مَا عَلِق في نَفسهِ منْ مَخَاوفَ. 
00 َتَمَئَنَ أنَّ الْمَوْتَ رُيّمَا َرّقَ بَيْتَهُمَا أَشْرَعٌ مما ينان 
وَكَانَ هَذَا الْخَاطرٌ يُرْعِجهَاء كَمَا يُرْعج «الدّبّ الصَّغِينَ اولك ككنينا كتزرعن اسه 
ما يُسَاِرٌ َفسَهُ مِنْ قلق عَلَيْهِ وَانِْعَاج. 


وانّجّة كلاهُمًا بِقَلْبِهِ إِلّ أ ميرة التَوَابِع يَسْتَدْعِيهَا طلست كي كا لمتاح و مقاعة 


5 


3 حك 
15 
مك 


و 


يَسْتَدْعِيّهَا بِصَوْتِ مُرْتَفِع َلَمْ تحب نِدَاءَهُ 


5 2 5 
و ا دع 3 


يَطَأَتْء لَمْ يَتَمَالَك «الدّبّ الصّغْينُ 


6 


وَمَكَذَا مَضَى الَيَوْمُ في خُزْنِ وَأَلَم! 


“ لا مناص لها: لا مفر لها. 
؛ أزف: قرب. 
'' الانقباض: ضيق الصدر. 


/ا1 





التريق 


2 


0 ل م و ل 18 رش 86 
وَاحِتَمعٌ رَأَىَ «نرجس» 0 الصخير» 0 ان يَكْثْمَا عَنْ «مَاحِدَة مَا لقا من 


َ 


3 


١ 


حدًا 


- 


3 


وَمَا كَابََا منْ آلام» حَتَى 
اسن َكَقدَم بها افق - 

وَحَْسَنَا فَعَلا؛ فَلَمْ تَكُنْ «مَاجِدَةٌ» قَادِرَةَ على احْتِمَالٍ مُصِيبَتَهَاه فَكَيْفَ لَهَا بِاحْتِمَالٍ 
لْمَزِيدٍ منَ الْمُمَاحِكَاتِ الْمُرْعْجّة الّتي تَعَرْضُ ن لَه أَعَزّ النّاس عَلَيْهَاء وَأََرُهُمْ ها" 

وَكَانَتَ «مَاجِدَة تَحَدَّتْ نَفِسَهًا حِينَتنِ وَقَدْ بَرَحَ بها الْحَرَنُ وَاسْتَبَدّتْ بهَا الْحَيْرَه 
فَتَقَولُ: «مَا هُوَ ذَا وَلّدِي قَدْ كَبرَ 20100 فَهَلُ دَنَتْ سَاعَةٌ كَُ احلاص مما 
ألم بهِ من النّحْيسن؟ ش 

وكنفالشييل إن ذلنك قو تبأ أن لته تين ور ناه تر جتن ريدق ف ل 
ل «َرْجِسَء بِالْحَقيقَة إِشفَاقًا عَلَيْهَا وَإِيكَارًَا لِسَعَادَتَهًا عَلَى سَعَادَتِهِ؟! 

وَلَوْ أَنَّ «تَرْحِسَ» عَرَفَتْ أَنَهَا وَحْدَمَا الْقَادِرَة على إِنْقَانِه مَا تَرَدَدَثْ في ذَلِكَ لَحْظَةٌ 
وَاحدَة لََهَادَلَِ ما كلَقَهَامِنْ جُهْدِ وَألْم. 

وَمَا كَانَتْ «تَرْجِسٌ» الْوَفِيّةُ الشاكرة لِتَتَردَ - لَوْ عَلِمَتْ - في اسْتِيْدَالٍ فَرْوِ الْبَشْع 
بِيَشَرَت الخضة الناعقة: 

7 ولس لِوَلّدِي سَبِيلٌ لِلْخَلا ص مِنْ سخره. 


د 


وَلَكنْ كَيْفَ الْوْصُولٌ إلى ل ذلك وَمِي ل تثلم مَيْمًا 


دده 


5 يَذلت لَُ «تْجسش» هَذَا الصَّنِيعَ الجَليل. 


ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


1 


كدَِكَ كَانَتْ «مَاجِدَةُ» تُتَاجِي نَفْسَهَا كُلَّ يَوْمِ بَيْنَ سَاعَةٍ وَأَخْرَى. ثْمَّ تَنتّهي مُنَاجَاتَهَا 
ِالْيْكَاء تاو وَبِالاسْتِسْلام ! لِقَضَاءِ الله وَالصّبر عَلَى الْمُصِيبَة مَارَةَ رَةّ أْخْرَى. 

ولك يكن وجزيها' الخزن ؛ قلا تَحِدُ في غير الصّبْرِ نَحَاةَ وَمَهْرَيَا ... قَلَمَا كَانَتْ تِلْكَ 
اللَيْلهُء رَآتْ «تَرْجِسُ» بِنْكَ الرُؤْيَا التي قَصَّثْهَا عَلَى «الذّبٌ الصّغير». 

وَرَأثْ «مَاجِدَةٌ» وُؤْيَا أُخْرَى مَمْتَلِفُ عَنْهَاا فَقَدْ يَارَنُهَا «لُؤلْوَه في مَتَامَهَا: قبت عَلَيْهَا 
بَاسِمَةٌ الثّفْرء مُنْطَلِقَةَ الْأَسَارِين كُمَّ رَبَتَتْ كَتِقَهًا" قَائةٌ: «عَلَيْكِ بالصَّبْر وَالشّجّاعة أَيتْهَا 
الْمَلِكَةُ الْعَظِيمَةُ؛ فَقَدْ دَنَثْ سَاعَةٌ الْخَلاص. ون ْحِي على ولي َيِه يام ليل قفي 
بَعْدَهَا بَشَرَةَ وَجْهِهِ اناعم وَيَخلَعُ عَنْهُ فَرْوَهُ الْبَشعَ وَلَقبَهُ التتفيض. وَسَدََيْنَ كيْفَ يَذْتَهي 


عه عَهْدُ الشَّقَاءِ في رَمَنِ َقَرَبَ مما تَتَصَوَّرِينَ وَكَيْفَ يَتَعَيَرُ لَقَبُ «الدّبٌ الصّغِير مسوك د 
فَاكَقَال 

وَهَنًا اسْتَيْقَظَتْ «مَاجِدَة وَقَدنْ حَلَّ الرّجَاءُ مَحَلَّ اليَأمن: وَغَمَرَهَا الْفْرَحْ وَالإِينَاسء وَذَادَ 
حُبّهَا ل «نَرْجِسٌ» وَحَنَانُّهَا بَعْدَ أَنْ تَجَلَى لِعَيْنِهَا قَضْل تلْكَ الْقَثَاةِ الْمُخْلِصَّةٍ الْوَفيّة ... وَأَدْرَكَتْ 
أَنّهَا مَضْدَرُ إِسْعَادِمًا وَِسْعَادٍ وَلَدِمَاء وَلَْكَامَا لَحَالَقَهُمَا الشَّقَاءُ طُولَ عُمْرِهمًا! 


ثْمّ حَانَ مَوْعِدُ الرُقَادِ فَنَامَتْ «تَرْحِسُ» كما نَامَ طاسوا لامها يَفيضَان خُرْنَا 


وَهَمَّا منْ خَوْفٍ الْمُسْتَقبلٍ الْمُظْلِم على حِين كَانَتْ «مَاجِدَ جِدَهه قَرِيرَة اله تفيسن لديا 
شُرُورًا منْ جَرَاءِ الْمُسْتَقَبَلٍ اليَهيج, الّذي مَتَرَكَبه بارغ الصَّبْرِء كَمَا يَتَرَقَبُ الإِنْسَانُ أَحَبَّ 
المشريات وَاسْعَدَ الأفيان. 

ما قَلْبُ «حَلِيمَةٌ فَكَانَ يَغْمُرْهُ شُعُورٌ مُيْهَمُ عَامضُ هُوَ مَزِيجٌ من الّعْبٍ وَالْفَرَح. وَلَمْ 
تَكُنْ تَدْرِي لِذَّلِكَ لحتو يا 1 


10000 


وَمَكَذَا نَامَ الْجَميعٌ و وا عن دوعن بعر 1 خَرَ وَيَعْنِيه. نَامَتْ 


هه لاهلا 


4 0 


م 


4 


ها 45 


- 5. 


تكس كن إن اطال بكار ها أشفا وَحَدْرَة على مَا تسْتَّهْدِفٌ لَه" منْ شَقَاءِء وَنَامَّ «الدّبُ 
الصفين يقد أن استذعى امير التوايع 5 بِلْقِيَامَاء وَيَسْتَمِدَّ مدّْهًا النْضح وَالْمَعُونَةً. 


' يجديها: ينفعها. 
" ربتت كتفها: ضربته ضربات خفيفة في رفق. 
” تستهدف له: تتعرض له. 





- و لوو و 1 


وَرَآهَا وهِي تَسْتَقبِله فَرِحَةٌ مُسْحَبْشِرَةه وَتهَْنَهُبمَا هُوَ قَادِمْ 
وََْشرُهُ بانْقضَاءِ عَهْدِ المِحْنَةِوَالشّقَاء. 
أَمّا «حَلِيمَةُ» فَرَاحَتْ تُسَايِلُ نَْسَهَا ‏ أَكْثْرَ مِنْ مانة مَرْةِ ‏ عَمّا يُضْمِرُهُ الْعَيْبُ لِهَذه 
الَرَِ الْمُعَدَبَةِ الْمَدْكُوَةَ وَشَعَرَتْ بانْقيّاض" شَدِيدِء دُونَ أَنْ تدْريَ لانْقبَاضِهَا سَبََا 
امتشك الكمية لاذناو يق كات عمد ولد ترق رسن ربكا نال كز أذ سا فقا 


عَلَيْهِ من سَعَادَة و 04 


00 
9 أخراد 3" بو 


64 ر0 هه 5 كه ف دود 
ثم استيقظت «نرجس» مر 


- 


عه و 


و ارك > يت ته دس و 
مفزعة. ضيقة الآنفاس» يَكَان صَدرها يحتنق. ترَى 


3 


مَاذَّا حَدَّتَّ؟ 


عن قن هم 3 هر جره رقع ار 5 5 5 5 - ع 8 ض 
يَا للَهَوْلِ! إنه الحَريق يَكَادْ يَلْنَهِمْ الَبَيْتَ بِمَا فيه» وَلا يُبّقي على أَحَدٍ من سَاكنيه. وَقِدٍ 


ه. 3 


انْبََثَ الدّخَانُ الْكثِيفُ مِنْ كُلَ لأَدّجَا فَكادَ يَحْدُقهَا وي نَايِمَة. 
وَسرَْانَ ما اسْتيْقَظَثْ «مَاجدَةُ. فَاندفعت إِيّْهَا «تَْجس» تُسَائِلهَا مهف ,ألا مَسَمَينَ 
هَذَا الدّخَانَ الْكَانِقَ يَا أ 
فأكاكتي) «مَاحِدَة مَدْعُورَةٌ: «بَلى» ِنَهَا دَاهيَةٌ دَهوَاء.١‏ إِنَهُ الْبَيْتْ يَخترق قَوَا حَسرَتَاه! 
انظريء ألا تَرَيْنَ اللَّهَبَ يَشْتَِلُ في أَرْجَاءِ الَْيْتِ عْلّه وى 
وَنهَضْتَ «ترْجسش» وَمَاحِدَة من فرّاشهمًا مُفَرَّعَتَيْنَ معنا ِل قاعة ْنَع 


هه م 


)3 
ه!» 


لواف اميم" و عام وم الي 2 مهد داف ادر ور م نا 1 يلك 1 ف ١‏ لوقن 
مَرْعُويَدين» فوَحدتا النارٌ قد اشْتَمَلّت عَلَيّهَا كما اشْتَمَلت عَلَى حجرات الدّار كَلَهَا. 
فصّاحت «تزجسش»: «شقيقى العزيرً! أَيْنَ أنتٌ يَا شقيقاه؟» 
عه اماه 0 ل ا ال 00 0 و 
وَأسرَععت «حَليمة» إلى القاعة وهى نصف عاريَةء أو نصف كاسبية: وَاندَفعكت تصرخ 


- امه 


ع ه يه و 
نَادِبَةٌ مُوَلولَةٌ: «لَقَدْ مَلَكْنَا يَا سَيّْدَتِى! هَلَكْنَا وَا حَسْرَتَاهُ! وَلَمْ يَيْقَ لَنَا أَمَلْ في النْجّاة. 
: 


ن تأتي عَلِى مَا بَقيَ فيها من 


6061 


لَقَدِ اشْتَعَلَتِ الثَارٌ في مُحْتَوَيَاتِ الدّار وَهىّ عَلَى وَشْك 


أَيُواب وَتَوَافدَ وَآثاث وآنِيَةِ. 


؛ وشيكة: قريبة. 
* انقباض: حزن. 


' داهية دهواء: داهية شديدة. 





اوو السك 


وَلَقَنْ ضَيِّقَتٌ عَلَيْنَا الْخنَاقَ وَأَحَاطّتٌْ بنَا منْ كُلّ نَاحيّة: وَعَجَرْنَا - وَا أَسَفَاهُ - عن 
0 5 20 36 9 ءءء 0 عن ك4 ير ين أ قا 8.8 1 
الْوَصُولٍ إِلَ مَنْقَذ نَهُرْبُ منة؛ فَالأَيُوابُ - كما تَرَيْنَ - مُوصّدَةء وَالنْوَافذ مُحْكَمَة الإغلاق, 


2 32 و 

فآاين النحّاة؟!» 
حو قد ص لمق ارج وك عرد 2 مر 6هر 5 
وَثارّت «مَاجدّة» صَائحّة: «ولدىء ولديء اين أنت يا وَلَدَاهُ؟» 
وَصَاحَتَ «تزجس»: «شقيقي» أَيْنَ أنتٌ يَا شقيقاة؟» 


ا 8 000000 007 قه « لمر ا 2 3 وام ب 2 
وَاندذَفعت «ترجس» وَ«مَاحِدَة» وَ«حَلِيمَة» إلى الآأيبواب» محكاولات ان يَفتحنها أو 
امن" اما مير ل م اد فا ٠‏ ري 7 286 م ل 

































































31 ب 


0 





















































وَخَيْل لين أنّْ الات وَالنوَافدَ قذ سَمْرَتْ تَسْمِيرَا وَلمْ بق َينَّهَاوََينَ الحِيِطانِ فزق 
لِصَّلابَتِهًا وَإِحْكَامهَاء وأسجكالة النكان هذها: وَجَمْجَمَتْ «تزجس» وَاحِمَة حَيرَى: :»ااال 


مِنْ رُؤْيَا مَائِل! َوََاَا ِل الْأبْدِ يَا عزيزي «َالدّت الصمين: قَمَا أَطْن الأمل في اللقاء.ت مَعْدَ 
الْيَوُْم - إِلَّا مَفْقودًا.» 


ع اق قن فى او اه 6ت ص لود لعه ا”اءعة ا 
وَكَانَ «الذب الصغير» قد آفاق من نومه يي هذه الساعة - كما أآفاقت «مَاجدّة» 
سوك 1ف خ انق اي اكه لمعه ديد طعب موقن 00 
وَنَدْجِسُه - وَرَأى ما يِه من الدّخَانٍ وَالّهب و ن ينام - على عَادَتِهِ - خارج 


ا 00 


فَكانٌ 2 ل تَجدَةِ مَنْ بالدَّارِ قَبْلَ أنْ يَدْهَمَهُنّ الْحَرِيق» فَلَمْ يْضِعْ مِنْ 


وََشْرَعَ إِلَ بَابِ الْبَيْتِ الْخَارِجِيٌ» فَتَعَدّرَ علَيْهِ أنْ يَقَتَحِمَهُء كما تَعَذَّرَ علَيْهِنّ - مِنْ قَبْلُ 
أن 5ج ه2)هد و وج ل ت. 


َه - 


2 


فتعَجّبَ «الدّب الصَّغِين هنا زأع وَأنْقنٌ أن فالأقق يكا قطوكا عن فقذ وهو الله 
عه فللة جا و تَكَادُ تَرَحِْحُ الْجِبَالَ منْ أَمَاكتَِا. 


- خنا 


ل را 
ار ا 2 سر 30 روه دبز 5000 0 05 ده يو ىله 
ِنّهَا بلا شَكَ قوّة الْمَاكرَةِ الْحَبِيئّة «حمَاصِفَةً»» تَحُولَ دُونَ دُخولهء لِتهْلكَ مَنْ في الدّار 


3 
هك 


وَعَدْاَضَ ما تَؤقعة الث الفية؟ حقد أوُضدت تقاضفة) الماكدة الأنوات والتواقة 
ُلّهَاه وَبَدََتْ كل ما تَمْلِكُ منْ قو لِكَحُولَ دُونَ فَنْحِهَا أ تَحْطِيمِهًا. 
ووأ نال ب السفي أن لاد تَْظُم ود شد هرق ظ مَكَانء قَلَمْ يِب إل قَلْه لا 
وَانْدَقَعَ إل سُلَّمِ الإِضطَيْلِء فََفَرَ مئة 3 الافدّةء كُمّ قَفَنَّ منْهًا إلى ادا وَأفمْع إل 
حَجْرَةٍ أمّهه قََآَهَا وَمتَدْجِسَ» مُتَعَانَِتينِ مَتَرَقَبَانِ الْمَوْتَ - بَيْنَ لخظة وَأُخْرَى - وَقَدْ َل 


ه16 


اليَأْسُ مِنْهُمَا كل مَبلَخ. 


" سدى: بلا فا 


0 
ع 





ةلف 


رهام 


سم د اس الدب الصَّينُ إِلَيْهمَا وَحَمَلَهُمَا بَينَ 
ذِرَاعَيْهه كم فاع ب «حَلِيمَة» أنْ تَتْبَعَهُ وَظَلَّ يَجْرِي بهمًا مُمْرعًا في طَريقه إِلَ الْمُسْتَوْدَع 
ختى يِل السَلَمه كُمَّ هَبَط ركاه وَهىّ يَحْملُ «مَاجِدَة» في يُمْنَاهُ وَ«تَرْحِسَ» في 1 
وَهَيَطَتْ كليفة في أَكّره. 


2 58 
ووه >ه عو .0 ع 6 7و 


ومَا كَادَتْ أَقَدَامُهُمْ مَمْتّقرٌ عَلى الأض 3 كَانَتِ النَانٌ قَنْ 
وَالْتّهَمَتِ المُسْتَوعَ ا جمِيعًاء وَأ اديه شَيْنًاء 
ث وف انك ولاه ولد شورق نكا تعد انز متكا ول ك2 الشريق: 
وَأَقبلَتْ «حَلِيمَة عَلى أَتَرهمْ دان نقيت 5 طَابفَة منّ الذَّيّابِء فَجَمَعَتْهَا وَحَمَكَتْها 


59 


وله أخشات وكليقة فيمًا فَعَلَنْهُ كُلَّ الإحْسَانء نبت لْحَوادِتُ بعد تَظرَا وفنوى كديا 


رَأَثْ «نَرْجِسٌ» وَ«مَاجِدَة تَحْرْجَان من الدّارِ حَافيّتَي الْقَدَمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا من 
الذَّيّابِ ما يَحْفَظُّهُمَا منْ ألم اليزو فأسعنديعا وكليمة 5 َخْفَرَئه مَعَهَا من الثَيَابِ؛ 
وَأَنْقَدَتَهُمَا بدَلِكَ من خَطّر البَرْدِ وَأَدَاهُ في يِلْكَ اللَّيْلّة الشّاتِيّة 

َم ينها أَنْ تَحْمَدَ تبلل لعي الشؤو صويها. راج كلب يار قلي اذ 
في خَرَارَةِ وَإِخْلاصِء شَاكِرَةَ لَهُ ما قَامَ به من صَنِيع جَلِيلٍ. 

نقلي بوققة عدرها الكدي السك وَالْمَدِيحَ لِمَا أَظْهَرَتْهُ مِنْ تَبَاتِ وَحَرْمِ وَبُعْدٍ 


دوه دم 


نَظرء عا الْخَطْبٍ الغايع: مَلَوْلاهَا لأهلك الْمَرْنُ «مَاجِدَة وَ«تَرْحِسَ». 
فَقَالَتْ «حَلِيمَةُ. وَالْحَجَلٌ بَادِ على سِيمَامًا لِمَا سَمِعَتَهُ منْ تَنَاءِ: «إِنَّنِي لَمْ أَقَمْ بغَير 

الْوَاجِبء وَلَيْسَ لي فيمًا فَعَلْتْ فضل. 

فَإنّ ضَبْط النّفسء وَالِاحْتِيّاط لِلطّوَارِئٌ عَذْدَ وُقوع الكاركة: وَالتْبَاتَ أه 


هيّ أو لُ وَاحِبَاتِ الْعَاقلٍ. 


حن 


00 


ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


م 


قَلَا عَحَبَ إِذَا انّجََ تفكيري حِِنَ دَهَمََا الَْرِيقٌ إل جع ما تَصِلَ إِلَيْهِ يَّدِي مِنْ ثِيّانٍ؛ 


700 
لأنني قدرت 


أَنَكُمَا سَتَحْرْجَانِ مَنَّ الدّار - إذَا كُتِبَتْ لَكُمَا النّجّاةٌ - وَلَيْسَ عَلَيْكُمَا إل ُ 
النوم.» 
َقَالَ َهَا «الذبّ الصّغِينُ: «حَسَنٌَ» هذا حَقَ لا رَيْبَ فيه! ولكِنْ مَاذَا كَانَتْ تُجْدِي هَذٍِ 


درو هه 


الْمُلاءَة 7 لو لَمْ يَتَدَ --- للف اللهء وَيِهَرَئ لكن سَبيل التّجَاح؟» 
نقانخ «حَلِيمَة: «ضَد فك تَ يَا با عزيزي. 


شكوخ تن ا 1 مفب لكا 1 


هدهي ال التَالِكَةٌ التي تنْقَدُ فيهًا حَيَاةَ «نَرْجِسَ» 3 

فَقَالَ «الدَّبٌّ الصَّغِينُ: «لَقَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَا بِالتّحَاة مِنْ هَذْهِ الْكَارمّةِ الْمُقَاجِنَّة وَلَوْلا 
لُطْفهُ في قَضَاِه لَضَاعَ يك أَمَلِ في الْخَلاصٍ. وق أحسحت وكلئمة) فينا صتكت: وأكدث 
بِالأخْرّم الأنقع؛ قَلَوْ أَنَنَا تَعَرَضْنَا لِخَطّر الْبَرْدِ جَمِيعًا مَا لامَهَا أَحَدُ فيمًا صَنَعَتْ وَلَكَانَتْ 
خسَارَةٌ الثيّابِ هَينَة بالُقيّاس إِلَ فَدَاحَةِ الْكَارنّة. 


ا 0 ع 1 قسن 09 


ما الآنّء قَنْ ظَفِرْنَا بِالنَّجاة فَقَدْ عَرَفنَا كَيْفَ نَنْتَفُعُ بهَاء وَالْحَمُدُ لله؛ فَهِيَ مَُشكورَة 

وفعت «ترْجسش» إك.«الدّبٌ الصّغير»» فَأَمْسَكُتْ ِيَدَيّه يرهم في حَرَارَة الشاكرَة 
لْمُعْجَبَة تَقَدِيرًا لِصَنِيعِهِ الْجَلِيل 

وَأَمْرَعَتْ «مَاجِدَة ِل «تجسّ» فَقَبَلَتْ فَقَبَلَتْ وَجْتَتَيْهَا قَائلَةٌ: «مَا أَسْعَدَ وَلَدِي بِمَا يَنطَوي 
يه لبك يا «تَْجش» كبن و رم َتنا 34 درك ْنَا الْوَفيَةٌ الْعَزيرَةٌ بمَا أَسْدَاُ 

ا عد ا ل لإقفا 


ع :1 


وني لعل يَقِين من أن أشعة أَمدِيّة نينا هي أنْ يُتبح ال لك فُرْصَةٌ تمعد منْ أنْ 
تَبْدْلي لِوَلّدِي مَا تملك منْ فدَاءء مَتَى حَانّتْ سَاعَةٌ الْوَقَاء 


وما ِنْ سَمِع وََدُهَا مَا تَقُولٌ حَنَى حَالَ دون إِنْمَام حَدِيئِها. وَخَتْىَ 


مَغْرَى مَا تَقُولٌ فَتُحِيبَهَا بِالْقَيُولِ وَتَكُونَ النَّتِيجَةُ سَعَادَتَهُ وَسَقَاءَهَا؛ فَأَشْرَعَ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ 


امل 


7 


صندوق السَّعَادَة 


بش 


نْ تَفُوة «نَرْحسُ» بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِ قَامَلًا: «تفوًا يا أَمَّاهُ 


-ِ 
3 


إن َعَاَةَ تدجس هِي عل 000 


كك 


وَلا رَيْبَ أن تَعْرِفِينَ مِقَدَارَ مَا يَغْمُرُ تفي ١‏ منْ ألم كُلّمَا مَمَمْتَ - يا أَمَاهُ - بِالْعَوْدَةِ 


إِلَ هَذِهِ القصّة وَإنَارَتِهًا مره بَعْدَ مَرَّة.» 
فَلَمْ تُحِبْهُ «مَاحِدَة 00 وَشَغَلََا عَنْ مُنَاقَمَتِه ا 0 كَانَ يُدْهِلّهًَا ع حَوَلَهَا؛ 


فَكَفْتْ عَنْ حِوَارِمَا َاْقْصَمَْ مَك أَمَارَات الْحَيرّةِ على وَجْههَاء وَرَفَعَتْ يَدَهَا إِلَ جَبِينِهَاء وَقَالَنْ 


ل «حَلِيمَةٌ» مُتَفْحّعَةٌ 4 واحمة حمة :أَيْنَ الصّنْدُوقَ الصَّغيرٌ يَا «خليقة؟ 


مَلْ أَنْقَدْتِه كُمَا 3 الثَيَابٌ أَمْ َسِيِتِهِ كُمَا نَسِيتهُ أنَا؟» 
فَقَالَتْ لَهَا اكليمة: دوا حَسَرَنَاهُ! لَقَدُ عَقَلْنَا عَن الصَّنْدُوقٍ وَنَسِينَاةً! 3« 


قَيَدَا الْحَرْنْ وَالامْتِعَاضُ' عَلَى وَجه «مَاجِدَة»» 2 «الدَّتٌ الصَّغْينُ مَا استولى عَلَيْهَا 
عن أله فلم يَتَمَالكَ أن سَألهَاعن الصتدوق الشهير الذئ أذفكها ففذة. 
َأَجَابَتْهُ «مَاجِدَةُ وَاحِمَةٌ مُرْتَبِكَةٌ: «إنَّهُ - يا وَلَدِي - هَدِيَّةٌ الْجنَيّة ولو كز 


التوابع. وَكَدِ اسْنَوْدَعَتْنِيه' بَعْدَ لأ أَرَصُئيِي بهء وَأَمَرَثْنِي بالسَّهَر عَلَيّْه وَأَتْدوَتد تَنِي بِالْكوارث 
وَالتّكبَاتِ إذَا فُقدَ 


5 كِ - 


دمن لح أو كس انه ند ميرد #مكعو. عات 
وَمَا انس لا انس نصكها ك وهى تحذرنى قائلة: «إن شعاد «تَرْحِسَ» رهن بِهَدَا 
3م 3 5 5 
الصندوق!» 
وَلَقَدْ ُنِيتَ به - يا وَلَدِي - لِتَفَاسَتِهِ وَجَلالٍ خَطَرِهِ وَحَرَصْتْ عَلَيْهِ جُهْدِي» 


َ 


يه جهره5 وم 0 ع0 مت و ف اب امول انا جر فاه 
وَاسْتوْدَعَْهُ الصّوَانَ بِالقَرْب من سريريء وَلَمْ أقطر في حِرَاسَتِهِ وَالسَّهَر عَلَيْهِ حَتى احترّق 


البَيتُ؛ فَأَذْمَلَنِي مَولُ الْكَارئّة عَنْهُ. قَوَا أسَفَاُا 
أَيُ هَوْلٍِ أتصائية وَشَغَْلَنِي عَن التفكيرٍ فيه؟! 


9 
2.0 و 


وَكيف غفلت ع وفيه سَعَادَة «تَرْحسَ»» وفي فقدَانه سَقَاوُمًا وَتَعَاسَتهَا؟!» 


3 4 


وَمَا تمت هذه الخئلة حتن ادقع الأبير الصّغي الشْهُمْ إل الاشكرة واككهمهاات 
وَهِي تلت تهِبُ - ع مَل بم وض له مِنْ مَهَالِكَ وَأَخْطَارٍ. 


' الامتعاض: التألم. 
” استودعتنيه: تركته عندي وديعة وأمانة. 


١او/‎ 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


.0 8 
ا 


نْ كُتبَث ل التَّحَامٌ اك «الدَّتٌ 


10 


وَلَمْ يَثْنِهِ عَنْ عَزْمَتِهِ رَجَاءٌ «مَاجِدَة» وَ«ِنَرْجِسٌ» وَ«حَلِيمَةٌ وَدُمُوعْهْنَ وَلَمْ يْصْغْ ته 
مَعُنّ يَتَوْسَلْنَ إلنة ضَارِعَاتٍ لا يُخَاطِرَ ِنَْسِهِ في اللّهَبِ بَعْدَ 
الصَّغِين إلا أن نض اذكه عَنْ كُلَّ نِدَاءٍِ إلا نِدَاءَ الْوَاجِب. وَشَعَلَنهُ سَعَادَةٌ «تَرْحِسَ» عَنْ كُلَّ 
شيءء قَالتَقَتَ لَهْنَّ يُوَسيهنَ»' وَيُْهَوَّنُ عَلَيْهِنَ فَقَدَهُ - في سَبيلٍ أَدَاء الَاحِبٍ - وَيَُزيهنَ. 
م اتقتَ إِليْهِنَ وَهُوَ يَقَتحِمْ اللَّمَبْ يُوَدَعُهُنَ ويَقَولٌ لَهُنّ: «لَنْ يَضِيعَ الصَّنْدُوقٌ أَيتْها 
الْعَزِيرَاتُ كَقَنْ وَطَّنْتُ تَفسِي عَلَى إخضاره أن أفلك دونك وك اشكندذت القن وق الل 
وَسَيُكْتَبٌ لي - بتوفيقه الْقَوْرُ وَالنَّحَاة» 


" يؤسيهن: يصبرهن. 


١8 





ذكريّات خزيتة 


5 
همه 8 وه عه 5 مو 


وَسَانَ صَمْتٌ مُحْرْنٌ بَعْدَ أَنْ تَوَارَى «الدّثٌ الصَّغِيرُ»» وَعَابَ عَنْ أَغْيْنِهنٌ. 
وَلَمَ تَتَمَالَكْ «تزجس» أَنْ تَرْكُمَ على رَكْبَتَيْهَا ضَارعَةٌ: وَتَمُدّ ذرَاعَيْهًا مُلَوْحَة بهمًا في 


- 


الْقَضَاءِ مُتَحَسّرَة وَظَلثْ شَاخِْصَةً إِلَ الدَسْكَرَةِ الْمُخْتَرقَة وَعَيْنَاهَا غَاصَثَار ن بالدّمُوع. 

أَمّا «مَاحِدَة فَقَدْ وَقَفَثْ وَاحِمَةٌ سَادِرَة' وَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُحَوَلِ يا عَن التّغْرَةِ 
الّتي اقَتَحُمَّهَا وَلَدُهَا بَيْنَ الأَنْقاضِ الْمُلْتَبَةَ وَلَبِنَّتِ المشكينة فاكنة تهدوفة عَاجِرَّةَ عَنِ 
الْحَرَكَة عَجْرَّمَا عَنِ الْكلام؛ قَقَدْ أَلْحَمَّهَا الرُعْبُء وَقَيدَهَا الْقَوَّعْ؛ كان ا بح ييا 
بِيَدَيْهَاء حَنى لا يما مضع وها َي لَّي. 


ولت قل ذلك الخطات حيل لِكَلاتَتهنٌ - من هَوَلِهًَا أَنَهَا عا وَمَكَذَا بَقِينَ 
حَايْرَاتِء يتتَاَُهُنَ الْيَأْسُ وَالْأمَلَء 001 بهن الظُتُونْ بَيْنَ الك في مَوْتِ عزيزهنٌ وَالأمَل 
في حَيَاتِهه يَعْدَ أَنْ فَارَقَهُنَّ وَاسْتَحْقَى عَنْ أَبْصَارهِنٌ. 


وَمِمَّا ضَاعَفَ الْحَوْفَ في قلُويهنَ قن شمكق فذقفة عقت الرقاعه إلى اللَهَبِء 2 


ع.ر 


تكَاشفَ الدّخَان 0 مَل هَذْه الْفَاحِعَاتَ ضَجِيجٌ مُفَاجِئٌ مَرْعِج» انتزع من «مَاجِدَة» 


وَ«نَرْجِسَ» صَرْخَتَيْ َرّعِ ا 
قَدِ انْيَعَدَتْ نبَعَقَتْ صَيْحَاتْهُمَا حِينَ فُوجِتَتَا بِسَمَاع ضَجِيج صَاخِبٍ أَسْبَّهَ بِقَصْفٍ الرُعُود. 
لوه تَهُوي مُنَدَاعِيَةٌ في أَتَرهِه وَتَتَتَائَُ أَمَامَهَمَا مُحْتَرفَةٌ سَقَفًا في إِخْر سَقَفٍ! 


١‏ سادرة: حزينة. 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


5 
كَنا أ 


وَأَدْرَكَنَا نَّ «الذبّ الصَّغْينَ قَنْ رَدَمَنْهُ الْأَنَقَاضُ بَعْدَ أَنْ حَىّ' عَلَيْهِ السّقَف الْمْلة ب 
و 3 الدّخَانُ الك ف وَيَعَدَ بَعْدَ قَلِيلٍ ع جَدَوَاتْ الذّار وَأَنَتْ عَلَى الدّارٍ بِكُلّ مَا تَحُوِيهَاء 
وَأَحَالَتُهَا إِلَ رَمَاد 


كَانَتْ هَذهِ الْمَخَاطِرُ تملا قلُوبَهُنٌه قَلمْ َع شَعَاعَا مِنَّ الْأَمَلِ نفد ليه 


وَلَمْ تَلبَتْ ظدُونْهُنٌ أَنْ أَصْبَّحَتْ يَقِينًا؛ َلَمْيَبْقَ عِنْدَهُنَّ شك في أَنَّهُ َو نَجَا من الاحْتِنَاق' 
لَمَا نحا من الْأَدْقَالٍ التي هَوَتْ عَلى جشمه فَهَرَسَتَهُ. 


وَسَادَ الصَّمْتُ بَعْدَ الْكَارتّة فَكَانَ أشبّة بِصَّمْتِ الْأَمْوَاتِ. كُمّ حَمَدَ اللّمَبُ فَجْأَة وَانْطَفَأت 
الذاكة وشكتك الحنزظا نووت الداش في قَلُوبٍ الْجَميع؛ فَارْكَمَتْ «تَرْجِسُ» بَنَ ذِرَاعَيْ 
«مَاجِدَة»» وَاسْتَسْلَمَتْ - كِلْتَاهُمَا لِأَخْكام الْقَدَ وَلَمّ تَجدَا لَهُمَا مَلاذًَا." تَعْتَصِمَان بِهِ 5 
مسا ددس 

وَمَرَ مَرّ بهمًا وَقَتْ طُوِيلٌ؛ لا تَحِدَارِ ن لَهُمَا جيلةٌ في دفع الْمَقَدُور. 

م لع في ؛ ولاخ ضَوْءْ ؛ الها دُونَ أَنْ يَنْفدَ إل فَلُويهنَ شعَاعٌ - وَلَوْ ضَكِيلًا - 
مِنّ الرّجَاء. 

وَكَانَتْ «حَلِيمَة تَنْظْرُ هَذْهِ الْخَرَائبَ وَالدّخَانَ قلا تَمْلِكُ غَْرَ الْحُزْن عَلَى مَمْرّع 
كاده الإتعاب يشكاععه: والخقاء بق ملهفيه ولغ ينقد تنكينها ذلك الفتى 
الشجَاع الّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ في سَبِيلٍ الْوَاحِبء وَوَهَبَ حَيَاتَهُ كن طَوَاعِيّة وَاخْتِيَار وَلَمْ يَكَرَدَدْ في 
أَنْ يُجَابهُ الْمَوْتِ في تَبَاتِ وَشَجّاعة وَإِقَدَام؛ فَكَانَ مِكَالَا كُريمًا للاسْتِشْهَادٍ وسيل الْمووعة 
وَالَْقَاهِ ّ 

وَرَأْثْ «حَلِيمَة مَا اسَتَوَلَ عَلَى «مَاحِدَةَ» وَ«ِنَرْحسَ» منّ الْوْجُوم وَالْحَيرَة 0 
0 0 - تُبْذلُ قَصَارَى جُهْمَا لعَلَّهَا تَشْعَلْهُمَا عَمّا تُكَابِدَان 
ألم وَرَاحَتْ تُهَ علوم مو تَوَسْلَةٌ إِلَيْهُمَاه أَنْ تَصْحَبَاهَا ِل الْمَرْجِ الْقَرِيبِ من ا 


2 


نَ 


1١٠١ 





او 1# وى 2 
يكنات غزية 


8 


فُصَمَتَتَ «مَاحِدَة» وَ«تَرْحس»» وَلَمْ تُحِيبَاهًا بِحَرْفٍ واحد. 
فَأَعَادَتْ عَلَيْهِمَا الرّجَاءَ فَلَمْ تَسْمَعْ مِدْهُمَا جَوَابَا؛ فَحَاوَلَتْ أَنْ 5 تُغري «تَرْحِسَ» نَارَةٌ 


ة أُخْرَى, وَتْرَيىَ لإحْدَاهُمَا أو كلْتَيْهِمَا الابْتعَاد عَن الدّارِ الْمُحْتَرقَةِ - حَيْهْ 

تَقَضِيَانٍ اللَيْلهُ الْقَاِمَةَ في مَكَانِ أمين - فََمْ جد مِنْهُمَا ا ضارا على الْبَقء حَيْتُ هما 
وَحَاوَلَتْ «حَلِيمَةُ أَنْ تَشْعَلَهُمَا بأَمْثَالٍ مَذِهِ الْقَحَادِيث؛ فَلَمْ تَجِدْ امية 
وَأَخِيرًا ضَافَتْ «نَرْحِسُ» بحَدِيث َحَلِيمَة»» فَقَالَتْ: وَمَاذَا يَعْنِينَا مْنْ جَمَالٍ الْجَوٌ وَتَأَمِين 

الْمَسْكَنِ 00 أَنَاحَ بِنَا هَذَا الْخَطْبُء الْجَلِيلُ؟! وَأَيْ جَمَالٍ لَنَا في الْحَيَاةِ م ل ققد 


فَقَدَنًا 
بَهْحَةٌ الدّديًا وَمَصْدَرَ ختال انعقاو 
فَقَالَتْ «حَليمة»: «إذَا بَقِينًَا هنا - مُسْتَسْلِمَاتِ لِلْحُزْن - هَلَكْنَا أَنَى وَجُوعًا دُونّ 


ل عضن 


يَعونَ دَ علينا ذَلِكَ ِقَايْدَةِ « 


اش 


قَقَالَتَ «نْرْجِسُ» مَتَالَمَة: «ومَا قَايَدَ 
تَطِيبُ الْحَيَاةٌ إلا بهم؟ 


وَ«مَاجِدَة) ار ًَ 


الْحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ تَفقدَ أَعِرَّاءَنَا الأوؤفيّاء» الَّذِينَ لَا 


25 


ل 
ةوهو َه مر 


ض لأوثنٌ أَنْ يَفِتِرَسَنِيَ الْجُوعْ وَالْحُرْنُ على أنْ أَنْسَى وَاحِبَ الْوَفَاء لِذكْرى مُنْقذيَ 
الكريم؛ وَسيرَتهِ الْعَطِرَةِ. 


وَلن أَيْرَحَ هَذَا الْمَكَا الذق وَأ «الدَّبّ الصَّغْينَ فيه آخرَ مَرَّةِ حَيْتْ لَقىَ مَهْرَعَهُ في 
سَبِيلٍ حُنْوٌهِ ووَفَاِ وَإِخْلاصِه.» 


كَهَوت #اخليمة) كفده متطاهدة بقلّة الاكتراث, وَقَالَتْ ل «تَرْجسَ»: «لّو كَانَ ذَلِكَ 
يُجدِي لَأَوَصَيْئّثِ به وَلَكنَهُ عَبَتْ لا َال حت ولا خَرَ فيه. 
وَخََيرٌ َك أَنْ تَتّجِهِي إِلَ الله بِالدّعَاءِ لَه؛ فَإِنَهُ كَرِيمٌ لا يُخَيْبُ دُعَاءَ مَنْ قَصَّدَهُ. قلا 


وَأَشْرَعَتْ إِلَيْهَا تَجْرَعٌ منْ لَبَنِهَا الْحَلِيبِ كُويًا شَهيًا سَايْعٌ الطّعْمء وَقَدَّمَتْ إل «مَاحِدَة 
وَ«تَرْجس» كُوبَين من اللَبَن؛ فَلَمْ تَقبَلاهُمًَا. 


؛ أناخ بنا هذا الخطب: حلّت بنا هذه المصيبة. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وَالْتََّحَتْ «مَاحِدَةٌ إِلَ «تَرْجِسٌ» قَائلَةٌ: «مَا رَأَيْتُ قَلْبَ إِنْسَانِ يَحْفِقُ بِأَحبَلٍ الْعَوَاطِفٍِ 
مِثْلَ قَلْبكِ أَيتْهَا الََْاكا ْ 

وَلَقَدْ كَانَتْ مَحَبَّةٌ وَلَِي لَكِ أَعْظمَ منْ مَحَبَتِهِ لِنَفسِه؛ قلا َحبّ إِذَا لَمْ يَضَنَّ بِبَذْلٍ 
حَيَاتِهِ في سَيِيلٍ إِسْعَادِكِ.» 

كُمّ أَقبلَتْ «مَاجِدَةُ على «نَرْجِسَ» تَقَصٌ عَلَيّْهَا مَا حَدَتَ لَهَا قَيْلَ مَوْلِدِ «الدُبٌّ الصّغِير» 
مَعَ الصَفْيعٍ الْمَاكرّة أميرّة الزَّابع 

2 خَتَّمَثْ قصََّها قَاةُ: «ولعَلِ أَدْرَحْتٍ أَيِتْهَا الْعَزِيرَة الوَفِية 1 تك 
نَّ حَظْ وَلَدِي كا نَّ مُرْتَبِطًا بِحَظَّكء أَنْتِ وَحْدَكِ دُونَ سوّاكِء وَأَنْ لَيْسَ في الدَّنيَا كُلّهَا أَحَدْ 
ره نج أن وشدك دق سواك - قَادِرٌ على إِنْقَانِهِ مما حَلَ بِهِ منْ مخْدّة وَتَخْلِيصِهِ مما 


0 


(07 


نقذ ككي كلثه العحناة آلا« يخرع ين بففاعه لازنا أقاع له الشط أن يلون لفقا 
مَوْفُورَةٍ الإخلاصء صَادِقَة الْوََاءم يَدْفَعُهَا إِمُجَابُهَا به وَمَحَبتهَا لهُ إلى الرّحَى بِشَّقَايَهَا في 
سَبِيلٍ إسْعَادِهِ؛ فلا ترد في أَنْ تبَادِلَهُ حَظَهَا بِحَظَهء وَتَقبَلَ أَنْ يَْتَقلَ النَْوية إل جِسْمِها. 
بَعْدَ أنْ حَتَمَتِ السَّاحِرَةُ آلا يَسْتَردٌ جَمَالَهُ إلا بَعْدَ أَنْ يُشَّوّهَ صُورَةَ مَنْ يَتَصَدَّى لإنْقَاذِه.» 
كُمّ أَقضَتْ إِلى «نَرْحِسَ» ما كَانَ يُظْهِرُهُ وَلَدُهَا مِنَّ الْعَضَبٍ وَالسّخْطٍِ كُلّمَا حَاوَلَتْ أَنْ 


تستاذنة و في الإفضَاء إلى «نَرْحسَ» بهذه الْقِصَّة لَعَلَّهَا حَعْمِل عَلَى شفَائه وَكَخْلِيصِه من 


شَقَائْه. َكيف كان يتَوكل إلنها ضارعا عا أن تَكْفْ تَكُفَّ عَن التفكير في ذَلِكَ الاقتراح, وَيَهْ يَسْتَخْلفهَا 


ج 2ه 


بدكافةاات آلا نفاققة مو أَخْو 


6ه كم 


وَمنّ السَّهْلٍ أنْ تَدْركَ ما قَاض به قَلْبُ «نَرْحِسَ» من الْعَطْفٍ وَالْإِمْجَاب وَالْأَسَفِ حِينَ وَقَفَتْ 


- 
5 


- من قصّة ة «الدذَب الصّغير» على هذه الدّقَايّق 
وَأَدْرَكَتْ - مِنْ تَفصِيلٍ ما سَمِعَتَهُ منّ الْحَقَائْق - مقَدَارَ ما تَقَرّدَ به «الأميرُ الْمَسْحُونُ 
نَّ الفدَاكيّة َالَِينا : 
من سال 3 
وَتَمَهَ لَمْ َتَمَانَكَ الْقَنَا 


5 
0 


فا أن تَعَضٌ بَنَانَهَا أَسَهَا عَلى ضَيَاع الْفُرْصَةء وَتَمَنَتْ 


و ره 


سَمعَتَ 3 الْمَأْسَاةِ قَبْلَ الآنَ لِتَخَلَصَهُ منّ السَّحْرِ قَبْلَ قَوَات الأَوَان 


2 


أنْهَا 


5 


لذ 


كوم 1# ون 2 
كنات غزية 


وَاسْتَأََقَتْ «مَاجِدَة حَدِيفَهَا قَابِلهُ: «لَمْ َب يت أَيُِّهَا الوَفِيّة الْعَزِيرَة 1 َالَف 
وَاحَد هو أن تنك قن رُفَاتِ «الدّيٌّ الصَّغيرء وَنْخْرجَهُ منْ بَين ين الأنْقاضء ‏ كم .... 

وَهُنَا عَلَيَهَا الْحْزْنْ على أَمْرِهَاء وَحَتَفَتََا الشّمُوعٌ؛ فَاحْتَبّسَ الْكَلامُ في 0 » وَانْعَقَدَ 
لِسَانْهَا وَمَجَرَتْ عَنْ مُوَاصَلَّة حَدِيتْهَا؛ قَصَمَحّتْ «مَاحِدَةٌ, وَلَمْ تَزِدْ على مَا قَالَنْهُ شَيْنًاء 


وَاتَحَهَتْ «مَاجِدَة وَ«تَرْحس» وَدحَلِيمَة إلى حِيطارٍ ن الدَّسَْكَرَةِ؛ يَمشين في بطء وَحَذرء 
وَيكَحَسّسَْ موَاِئأفْداِمهنَ حو كن لطرو ون لطرانو ا مدل ل يعارن ليها 1ك 
الْحَرِيقُ مِنْ خَرَائْبَ وَأَنْقَاض. 

وَأَكيلن عَلَى الْعَمَّلٍ مُكَحَمُمَاتِ مُنْدَفعَاتٍ إِلَيْه يَرْفَعْنَ مَا تَّرَاكَمَ ‏ منّ الرّدم - غَيرَ 
وَانِيّاتِ ١‏ 

وَمَضَى عَلَيْهِنَ يَوْمَان ن كاملان َمْ يضِعْنَ مِنهُمَا لَحْظَة سدَى. 

وَقَدْ وُفَقَنَ إل رفع الْكَثِيرِ مما م تَرَاكم م الْأَنقَاض الْمُحَْرِقٍَ دان من الحو أكدن 
مما يَسْتَطِعْنَ» وَبَقِيَثْ - بَعْدَ ذَلِكَ - طايِقةٌ أُخْرَى مِنَ الْأَنْقَاض مُتَفرَقَةَ في كُلَّ مَكان؛ 
فَوَاصَلْنَ الْعَمَلَ في رَفْجِهاء 


َم يفت ذَلِكَ في أعضَادِمِنَ ' سل رَادَهُنَ حماس عَلَى حَمَاسَتِهنٌَ وَأَكْسَبَهُنَّ عَزِيمَةٌ 
عَزِيمَتِهِن دُونَ أَنْ يَعْفَ الْكلال طَرِيًا إل قُلُوِيهنَ. 


مَةٌ إلى 


| فَجَا اليوْمُ الدَّلِث دُونَ أن يَغثرنَ الدب الصّخِيِ على َك بَعُمٍمَا بَدَلنَه من جُهُودٍ 
مُضْنيّة. وَكُنَّ - عَلَى حَمَاسَتِهِنَ في إِنْجّاز الْعَمَلِ - مُنْتَيِهَاتِ حَدْرَاتِء يَرْفَعْنَ الْأَنْقَاضَ 


- سه يه ورا هد 


لَه بَعْدَ قطعة 1 ف د وَحُفنَةٌ بَعْدَ حُفنَةء خَوْهَا على جشم فقيدهنٌ أَنْ تَمَرَّقَ 


39 


0 


ج 5ه > 


وَصْثالة أن تيتكق أقضاوة: 


35 ك6 


' وانيات: ضعيفات فاترات 
*" لم يفت ذلك في أعضادهن: لم يضعفهن. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وَمَا زْلنَ يُوَالِينَ جُهُودَهْنَ حَنَّى كم لَه كشف مَا بَقي عَلَى الأَرْضِ مِنّ الأنقاض. 
وما كدْنَ يَنتَهِينَ منْ رَفع آخرٍ ما تَنَاكَدَ من الألواح الْحَسَبية انّتي دَبَّ فيهًا الاختراق» 
5 حَتَّى لاحَثْ ل «نَرْحِسَ» - وَالدَّهْضَة مُسْتَوْلِيَةَ عَلَيْهَا حاكدزة قل عزاىئ العين هذه 


0 20 لك 


فَأَمْرَعَتْ إِلَ الثّفرّة نيل مَا يُعَطَّيهَا وَيَسُذَ فومَنَهَا منْ خَشَّبٍ 

8 يم ه 0 َه 27 د ل ا 2 1م 58 

فلما اتمت ذلك أت أَمَامَهَا فوهة يئر وَاسعّةء فَحْفق قلبهًا خفقا شديدًاء وَاضطّرَيَت 
اضْطرَابًا عَنِيفًاه وَدَبّ إِل قَلْبِهَا أَمَلُ مُيْهَمُ عَامض بَهِيجٌ؛ لا تغرف لَهُ مَصْدَرًاء وَسَرَى في 


و 29 و 5 2 
عروقهًا رُوح من الرّحَاء. 
وَلَمْ تَتَمَالَكْ «تزجسش» 


مُتَعَدّر 


مُتَهَدّج مُتَعَثْرِ 
و اسل ا سول فاذواروى الاعا د والدروع واازةة الاباك الوك ركوط مي لقا 
وَيَدْعُوهًا مُيْتَهجًا مداع صَوتهَاء وَيَهْتَفْ ياسمهًا مُنَادِيًا: «تَرْحسُء عَزِيرَتِي «تَزْجسش»! 


ا 


ها أَنَا ذَا قَدْ كُتِبَثْ لي النَّحَاهُ وَبَقِيتُ على قَيْدِ الْحَيَاقا» 


لاو م ان عا مك قر ارب ل جه ل وف كمع 

أي صَّوْتِ سَاحِرٍِ لَيَاهَا!" وَأَىَ ندّاء حَبِيبٍ تَسْمَعَْهُ أَذْنَامَا! 
0 2 86 دف وفع 84 ال لبن اقم لق ع وفرة رع امف او اقل فل ا 2 
أَثْرَاهَا حَالِمَةَ أم يَقظانة؟ أي سَعَادَةِ مُفَاجِنَّةَ فاضت عَلَى قلبهَاء فانْهَارَتْ أَمَامَهَا 


ره وم 


فاته وَأَسْلمَتَا إِلَ اذَه هول؟! 
وَلَمْ تلَبَثْ أن احْتَوَاهَا الْإِهْمَاءُ .. 


وكانك ركه قن كاف لاسا عر - فَلَمْ تمان أَنْ 6 هَوَتْ إِلَ قَاعَهًا. وَكَانَ 
الات كعادو عيي َوْ لَمْ تَتلَقَفَهَا أَميرَةُ التّوَايع او 


فتذ نكن راسها من أن نْ يَتَحَطَّمَ عَلَى حَابَطِهًا الصَّخْريٌ: وَكَقيَ أَعُضَاءَمًا نْ تَتَهَشْمَ في غورهًا 


ا 


" لباها: أجابها. 
؛ لو لم تتلقفها: لى لم تتناولها بسرعة. 
* غورها القصي: عمقها البعيد. 
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في قاع البثر 


وَكُمْ لأميرَة التَابِع مِنْ صَنَايِعَ مَأَُورَةء وَأَيَادٍ مَشْكُورَة! وَمَذهِ بَعْضُ صَنَائِعهَا 
وَمَسَاعِيهَاء وَإِحْدَى مَئرهَا وَيَاِيهَا. 

وَفَكدَا َخَفت أميرة التَابعِ ! لإِنْقَانِمَاء فَكْقَفََهَا وَهيّ مَا 
مُكَلَطُّفَةٌ فَأَجْلَسَتْهَا ِجوَارٍ «الذبّ الصّغير». 

وَسرْعَانَ مَا اسْتَعَادَتْ «تَرْجِسُ» صَوَابَهَا حِينَ سَمِعَتْ صَوْتَ «الدّبٍّ الصَّغْين يَهْتِفُْ 
باشمهاء' وَقَدْ طَقَى عَلَيْهِ الْمَرَحُ ِِقَائَِا؛ 1 
ش وَلَمْ يَكْنْ كلاهُما يَحْلمُ بمِثْلٍ ا السَّعَادَةِ الْمُقَاجِنَّة؛ فَكَادَ فَرَحُهُمَا بِاللّقَاءِ يُدْهِلْهُمَا عَنْ 
ظَُ كل شيب. قَنسيًا كُلَّ مَا ألم بهمًا منْ كوَايتٍ مواق وَرَاحَا 00 الدَّهْنْكَاتِ الصَّادِقَات 

كَنْ عَمَرَتَ الْبَهْجَةٌ َلْبَيْهُمَاه بِاجتِمَاع مَا تَشَنَّتَ مِنْ سَمْلِهِمَاء بَعْدَ أَنْ ألَحّ عَلَيْهِمَا الشّقَاُ 
ان وَلَمْ يقصرَا في شرل عل : ل تَمَّتْ على 
يَدِ الْحدَيَّ بَعْدَ أَنْ سَخَّرَهَا الله لإِنْقَاذِهِمَاء وَالتَّقَانِي في الْيِرّ يما بتكم لدي 


ا 
ل 


ْ 


ىا 
السام 


01 
2 نه 0 فقَة 


كلوكليقة فعا فَكَانَ لَّهَا سَأنّ آحَرُ يَخِْلُِ عن طَأَئيْهِمَه فد مَالهَا أ لف فل من 
«تَرْحِسَ» أَمَامََهًا! فَكَيْفَ اسْتَحْفْت «نَرْحس» فأ وَغَابَثْ بَعْدَ لَحْظّة واحِدّة؟ 

يا لَلْعَجَبٍ الْعَاجِب! كَيْفَ تَوَارَتْ «نَرْجِسُ» عَنْ عَيْنَيَْا في مثْلٍ لَمْحَةِ الطَّرْفٍِء أو وَمْضَةٍ 
البزْق؟ 

ذلك عااحتيقاء وَشَنَتَ تَ خَاطْرَهًا. 

وَتَمَّةٌ انْدَفَعَتْ «حَلِيمَةُ مُضْطَربَةٌ مُوَلَهَةُ تَنْحَتُ عَنْ «تَرْجِس» في كُلٌّ مَكَان قلا تَعْدُدْ 


لها عَلى اثر 
ثْمّ حَانَتْ مذْهًا الْتقَانّة إل أَغمّاق البئرء وآ قَوْبَ «تَرْجِسّء الأَنْيَضَ يَخفق"' في قَرَارِمَاء 


فَحَسِبَنْهَا قَنْ تَرَدّتْ في البئرء قَلَمْ تَتَمَالَكْ أنْ تَضْرٌحَ مَرْعُوبَةٌ خَائِفَةٌ تَدْعُو إِلَيْهَا «مَاحِدَة»؛ 


' يهتف باسمها: يصيح بها. 
" يخفق: يتحرك. 
“ تردت: سقطت. 
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ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


ولا تَسَلَ عَنْ ده هشَّة «حَلِيمَةٌ» حِينَ سَمعَتْ «نَرْحِسَ» تَحِيبُ نِدَاءَهَا وَتَطَّمْتِنْهَاء ».في صَوْتِ 
حي وواضح التّيرَات. كُمّ لا تَسَلَ عَن ابْتِمَاجِهًا حِينَ سَمعَتِ «الذّبّ الصّغيرَ»» يُتَادِيهَا مِنْ 


. 9 


و2 


اع البأر الَعميقة صَوْتٍ مُرتَع وَهُوَيَقُول: «كُفي عَنْ صِيَاحِكِ يَا ١‏ ليم وَحَفْضِي هن 
شؤيق ينها الوفئة الكريمة كنى ل اهم لالد الكويرة. 


مد يك باكر ا يح سر لسن كا راخدا ١‏ ارو و لو ا 


م 


ا 


وه ا 


يٌّ خُلْم سَعِيدٍ تَحَقَوَ! لَقَدْ قَاضَ قَلْبْهَا فَرَحَاه قَلَمْ تَتَمَالَكْ أَنْ تَصِيحَ ب «مَاجِدَة 
فَرْحَانَةَ مُهَنََةُ: ديا لَهَا منْ سَعَادَة شَامِلَةَ! هَا إِنَّهُمَا يا مْلاتِي سَالِمَان مُعَافَيَانَ. مَلْمّي 
إِلَيْهِمَا يا «مَاجدَةُه ولا ُضَيّي من وفك آخطة وَاجدة. 

مَلْمّيء وَلَو اسْتَطَعْتٍ أَنْ تَطيري لَكَانَ ذَلِكِ أَوْلَ بكِ وَأَجْدَرَ 

وَا فَرْحَنَاهً! إِنَهُمَا هُنَا في قَرَار الْثْرء وَهُمَا - بِحَمْدٍ الله - سَالِمَان هَانِئان تَغْمُرُهُمَا 
الْبَهْجَةٌ وَتُظلَلّهُمَاه وَتُحُوطُهُمَا السّعَادَةٌ وَترَفِْفٍ 006 

بكانت «مَاحِدَة م مُمْتَقَعَةَ الْوَجْهِ شَارِدَةَ اللّبّ ذَاهِلَةٌ الْعَقلِء لشدّة خُزْيهَا عَلَى وَلَّدِهَا 
لوق اففقاتة ست هن 231 153ئنه المفكة الأول - الّتِي انْبَعَدَتْ مِنْ «حَلِيمَة - 
بأمدك .أي تاتكت يفايها متزنجة تنكل لطن ون وذ ها كاين من ألم 

نكا سيعت ضوع القع إلثازية اخلط علنها انز قلغ تين مَا كَحْملَهُ أَلْفَاظهَا منْ 


لوسر بي يهن ف ءَ. 


صَادِقٍ الْبْشْرَى؛ فَلّمْ تَتَمَالَك أنْ سَقَطَتْ عَلى رَكْبَتَيْهَا الك 

حَدَلَتْهَا قَوَامَا فَلَمْ تقد تقر على التَهُوضء وَدَاَهَا اليد َأَعْجَرّهَا عَنْ فَهُم ما تَسْمَعُ 
ل حدق ادها - صَوْتٌ النّعيٌّ' بِصَوْتٍ الْبَشيرء وأشقية حَوسَاهماء: 5 
0 الع 


يذ 


* النعى: الناعى الذى يأتى بخير الموت. 
١‏ حرساهما: صوتاهما. 
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6م 


ود مجعم 11م 


هْنَا تير كل سَيْءٍِء وَحَلَّ الْيّقينُ مَحَلَّ الشَّكَ ل ل أَيْقََتْ 
نَّهُ لا يَرَالُ على قَيْدِ الْحََاةِ مُمَتَعَا بالصّحّة وَالْعَافيَة 

وَوَانهَا اظمثتانا عليه أن تسمه يَقُول لها يو القالونه قلق 1612 5 أقان 
فََد كُتِبَت لِوَلّكِ النَّجَاه ولا يََال 0 تين - على قَيْدِ الْحَيَةِ.» 

وَلَمْ تَكُدْ «مَاجِدَة» تَتَبَيَنْ صَوْتَ وَلَدِهَا حَتَىوٍ اسْتَرَدَتْ قوَامّاء وَعَاوَدَهَا نَشَاطُهَا. 

وَكَادَتْ - لِقَْط سُرُورِهَاء وابْتِهَاجِهَا بالْعُنُورِ تَلى وَلَدِهَا - تَتَرَتَى" في قاع الْبثر لو 
لَمْ تَتَيّهْهَا «حَلِيمَةُ إل مَا عَوّذٌ ضَتْ لَهُ نَفسَهًا مِنْ خَطَر دَاهِم. 


8 


2 


م 


ادع عمس ]و الكل تكو :. وليك نكن عوينة يدها «مَاحِدَة 
طوالاء لشدّة ما كَا كا ولطاووكا ينتار مليفب «الدٌّ الصّغير». 


و 


7ت 


يام 


وَكَانَ الْفَرَحُ قد طّعَى عَلى وكليجة» انهاه فكاة هلها عنما تشكفة: فعاةت وين 
مَعَهَا سُلَّمُ بل حَبْلُ وَمِذْرَاةٌ وَكْرْسِي. 

ثْمّ شَرَدَ فكْرُمَا وَدَقَعَهَا إل الْهَذَيَان ؛ قَاقآَرَحَثْ أَنْ شَنْزْلَ الْبَقَوَةَ إلى ة قاع الْبثْرء لِيَتَسَنَّى 
ل «الذّبٌ الصِّيرء أن يب من ضرعا بن اع للخم 


4 هَ عَادَ ليها رَشَادُمَاء ىََ . رَتِ السُلُمٌ آخِن الأمر وَكَانَ منهًا عَلَى 317 الذْرَاع: 
وَلَكِنَّ ما عَمَرَ قلَيَهَا منَّ الْفَرَح قَد أَذْمَلَهَا عَمّا يُحِيطّ بهَا. 


وف خلال الْوَقَتِ الَّذِي ذَهْبَتْ فيه «حَلِيمَةُ لِتّحْضِرٌ السّلَّمَ كَانَّ «الدّبُ الصَّغْينُ وَ«تَرْحِسُ» 
لا يَكْفَانِ عَنِ الكلام آخظة. و وَقَدْ شَعْلَهُمَا عَنْ كُلّ شَيْءٍ ما كَانَا يَنْعَمَانِ بِهِ منْ حَدِيثِ فيمًا 
يَسْتَقبلانِهِ مِنْ سَعَادَةٍ وَشِيكَة؛ فََاعَ كلامُما يُْضِي إِلَ صَاحِبهِ بمَا يَعتَلْحْ في صَدْرِهِ مِنْ 
آمَالٍ وَأَمَانِيٌ وَمُسْتَقبّلِ قَرِيبٍ حَافلٍ بِالسَّعَادَة وَالْهَنَاء. 


"١‏ زال اللبس: زال الشك. 
”' قري عينًا: اطمئني. 
١"‏ تتردى: تسقط. 

؟' ضرعها: ثديها. 


٠‏ وشيكة: سريعة. 





مُحَاوَرَاتث 


وكة دكي لذن المهريج يما حتيايه حنيا لجنا و الخارت الأحره رون ديب 
الْمَقَادِين وَقَالَ لَهَا فيمًا قَالَ: «لَقَدِ اقتَحَمْتُ تُ اللََّبَ دُونَ أَنْ أَصَابَ بِسُوءِء وَنَجَوْتُ من الدَار 
بسَلام, وَالْحَمْدُ لله. وَمَا زْلْتْ أَتَعَثَّرَ في الظلّلام الْحَالِكِ ص خط راحو تك افق 
نَّ سَعَادَتكِ رَهُنّ به وَأَنَّ نَّ هَنَاءَتَكِ لا تَكْمْلَ بغيره. 


ِل مَوْضِعْ الصّوَان الذي حَدَّتَتَنِي مي أ 


ثم مَعَرْتُ بِالدَّخَانِ كاد يمي تاطريء وَيُْهق وجي وَشَعَرْتُ كَأنَنِي على وَشْكٍ 


سقط عَلَى الْأَرْضِ مِنْ فَرْطٍ الْإِعيّاء.! حَشِيتُ أَنْ يُسْلِمَنِي هَوْلُ مَا أكانِيه إل الْإِهْمَا لَوْلاٍ 


أنَّ يََا َقِيقَةٌ رَبنَثْ كتفي وسح أي وانشكة نري تان خا بذلن رت ون 
سُقُوطِي عَلَى الْأرّض 


شك أَنْ 


رطاسم ِل ة قاع الْبئر, بَعيدًا تَنِ الدَّخَان 


واب عي لخطة. خم عدن نوها لم أت نهم طكام كواب وفوا 
حو اي حَلَلْتْ الْبثْرَ - أَنْ يُبَلَلَنِي مَاؤْمَاء أ تُؤْذِيَنِي رُطُوبَتُهَا. 


ل هاس 


كر لل لود ف ونث كرما 


١‏ فرط الإعياء: كثرة التعب. 








يه 2 ممم 


وَقَدْ أَجْلَسَثْنِي أَميرَة التَوَابِع عَلَى هَذَا البسَاطِ الْوَذير الّذِي تَشْرَكِينَنِي في الْجُلُوس عَلَيْهِ 


5 3 
مره ف ود ةل 2 ا 


فت ع نتن جر 7 50 ك 6ه 2 فريك 0 درررق»ه 2 6ه 

الآنَّ» وَأَصْبَّحْتْ هنا لا يَعْوزْنِي شَيْء" إلا أن أَطْمَْنَ عَلَيْكْنَ وَأَسْعَدَ بِرُؤْيَتِكُنَ. وَهَا أنت ذي 
تَرَيْنَ في البثر كُلَ مَا يَحْنَاجٌ إِلَيْهِ الإِنَمَان منَ الضؤء وَالْهَوَاءِء وَفَوْقَ ما يَحْتَاج إِلَيْهِ من 
الشرّاب وَالْغْذَاءِ! 


رم 820 ماو أ كآر ار وهه رده فثر رينوعةه 3 م 6م ع رهو 2 و 
عَلَى أَننى لَمْ أَمَسَ الطّعَامَ من حَلَلْتْ الْبنَ وَاكْتَعَيْتٌ ببضع جُرَع مما أَحْخَرَتَهُ أميرة 


التَوَابِع منْ تحصير الْقَوَاكِه. 
له 2 عار لي د وير اع عاض وضاة كي عرق 5 27 236 ادي اع لاد رموه لمم 
وَلَمَ يَكْنْ يُتَغص علي هَنَائِي وَسَعَادَتِيء إلا مَا كنت أَتَمَثلَهُ من جَرَعِكْنْ علي وَتأْ 

لفقداني. 


- 


010 


و 
و 
وت 


وه و ووه و عه وه 


- وق رع سد 2465 8ه 25502 روت ود وفعي يم كد 2 
وَكنت عَلَى يّقينِ من أنكن قد قطعتن الأَمَلَ في عَودَتِي؛ فتَمَلكَ الحزن أفئدتكن. 


" لا يعوزني شيء: لا أحتاج إلى شيء. 


تفدا 





مُحَاوَرَاتٌ 


ووه 2 
ا 


وَكَانَّ هَذَا الْخَاطِرُ يَمْكةُ قَلْبِي حُرْنًا عَلَيْدر وَلَا أَتَمَالَكَ جو له هد المع 
وَحَاوَلْتٌ أَنْ أَهْتَدٍ هْتَدِي إل وَسِيلَةِ تمَكُنْنِي من الإفضَاء إِلَيْكُنَ» يما أَنْحَمُ به من رَاحَةِ وَمُدُوءِ 


6 


بَال؛ فلم جد إلى ذَلِكَ سَبِيلا. 
وََمْ ب أميرة التُوايع أنْ دَفَعَتْهَا الشَّفَقَةُ عي فَتَمََلَتْ أَمَامِي في صُو رَتتك - يا عَزِيوَتى 


«تَرْحسٌ». و من أَتْقَمَث تُقَنَتْ تَمْثيلَهًا؛ كَلَمْ أَهْكَ في أَنّهَا أَنْح. 
اننال أذ لإا فرحا بلِقَائهء خاكي لوا عطفها وخائةا. 


َه 
3 داكت 


ال ا لو ار 


لم أسد تطغ أن أجْتِيَهُ كما لم أَسْقَِع أنْ أَلْمْسَةُ. 
كم قَالَتْ لي أميرَةٌ التوابع وَهيّ تَضْحَك: «لَقَدْ تَوَهْمْتَنى «نَرْجِسَّ» يا تعزيزي «الدّبَ 


َه 


الصّفين» وما أنا على الحقيقة و «نؤحتن» وَلكندى آكَوْت أن أَتْمَدل لك فى صُودَتهَاء وأَظهد 
لَكَ في هَيْتَتَهَا؛ لآرفة عَنْكَ بِلِقَايِهَاء وَأُونْسَكَ ب بِرُؤٌيَتَهَاء قلا تَحْرّنْ يا وَلَدِي وَلا تَيْتَتَسُ؛ فَإِنْكَ 
سَتَلْقَاهَا غَدَا. أَلَيْسَ الْعَدْ بقريب؟» 


و 


فَسَألَتَهًَا مُتَلَمُقَا: «كَيْفَ حَالٌ تَرْحِسَ؟ 
قا لي إن متجت» هيده ان عليه عَلَيْكَء وَهيّ لا تَرَالَ إل الآنّ - مُسْتَسْلِمَة 
لِلْبْكَاء؛ لأَنَهَا تَظّن أَنّتَ قَدْ أَصْبَحْتَ في عدَادٍ الْمَالِكينا 


فشالدها روك أراهاة» 


مت 
ما 
المسده 


نَ 


0 92 


فَقَالَتْ لي بَاسِمَةٌ: «غَدَا تَرَاهَاه وَتَنْعُمُ لُّقيَاهَا ... وَسَيتِمٌ لَكَ ذَلِكَ في قاع هَذْهِ الَيئن حَيْتْ 
تَصْحَبْكَ في خْرُوجِكَ مِنْهًا. 
وَسَتَطفرُ دَلِكَ بأَشمَعَ مما تَنْ؛ تَْعمْ بِقَاءِ أَمّكَ كمَا َنم أم د بلِقَايكَ بَعْدَ أنْ 


7 حا عَلَيْكَ كن ما في الْحَيَاة من بج وذورء وَكَشِيّتْ عَيْنَاهَا منْ طُولٍ الْحْزْنِ 
وَسَيَنةٌ مي يه - بغ أن تَرَاكَ - قب فوج تت أن 


2 


عالدنا حبر لمكا لت 


ُ_ 


1 انقشع: زال وتيدد. 


١ 





ره و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 


اس 


وَاعْلَمْ أَنّكَ أَنْ يَنْقَضِيَ عَلى خُرُوحِكَ مِنْ هَذِهِ الْثْرِ زَمَنّ قَلِيل حَنّى تَعُودَ إِلَيّْهَا ثانية؛ 
وَلَنْ تَلْيَتَ في في قَاعَهَا غَيرَ لَحَطَاتِ قَليلة رَيْكَمَا تُخْرجٌ مذْها كَذْرَ سَعَادَتكَ الْمَخْبُوءَ في قَرَار 
الْيئر.» 

فَسَأَلتُهَا مُتَعَجّبَا: «تَقُولِينَ: كَذْرَ سَعَادَتِي؟! 

وكا لخفتك تدولن أن شفاد تي لا تَكُون إلا إذَا اكْتَمََتْ لِأمّي وَل «تَرْحِسَ» وَل «حَلِيمَة» 

فَقَالَتْ لي أَميرَةٌ التّوابع: كن عل انق مننانا خد نك به ولا تَوْئّبُ فيمًا أقول,؛ 
كن الدر سكا دق بعاد فيه كن تلو يكنا كمركا 


زلف 


2 
3 يْقنْ أن 


نَ 


ا 6 و 6 ارد ااي رق 
وستريك الايام يا 
ده و 3 0 03 


ل سم 


5 
1 
3 
9 
00 


وَلَما بلع «الذّبُ الصّغِيرُ مِنْ حَدِيثْهِ هَذَا الْمَيْلَمَ قَاطَعَتَّهُ «تَرْحِسُ» قَابظَةٌ: «صَدَفَتَ أَيّهَا الْوَفيْ 
الْكَريمُ. وَمَا أَحْسَنَّ هَذَا الْجَوَابَ! فَكَيْفَ كَانَّ جَوَابُ الْجنَيّة ة الْكرِيمَة مَةِ أَيّْهَا الشَّقِيقٌ العَزِيرُ؟» 

فَقَالَ لَهَا «الذبّ الصَّغِينُه: «لَقَنْ حَدَتَتَنِي الْجِنَيَةُ أنه أَعْرَفٌ بمَا أقول وأَخْبَرُ أي 
سَأَشْعُرُ بَعْدَ َلِيلٍ أ ١‏ كناك قينا كيال سي وَأَنّ تقاف ان ل يرن وح لن 
أَظْفَرَ به 3 غَيْر هَذْهِ الْبئّر. 

ْم وَدَعَتْنِي مير التّوَابع» في خِتَامٍ حَدِيثْهَا قَائِة: «تحِيّتِي إِيْكَ وَإِكَ أَمّكَه وَإِلَ 
«نَرْجسٌ» وَاحَلِيمَةٌ» ... وَإِلَ لِقَاءِ قَرِيبٍ. 

وَآمُلْ أَنْ أن يكن جتان التّاليء الها أ السهادة اله لْحَمَالَ: كما آمل ألا تترعج من 
الظّفر بِهَذِهِ السعادة: ول تَنْدَمَ عَلَيْهَا. 


8 
ت* عَلَى أ 


الدة ان تكرية عن 


1١ 


- 
- 


عَلَى 


6 


5ة ل 21 + ا 00000 2 عد راك 
وخدلك أن تَرْضَى يما قسَمَهُ قَسَمه الله لك؛ فإن قضاء الله لا بد واقع» ولا جيلة لِأَحَد في ده 


و3 


؛ لا ترتب فيما أقول: لا تشك فيما أقول. 
* لن يجديك: لن ينفعك. 


١ 





وَالآنَّء ودَاعاا» 


وَحَتَمَ دَالِدث الصَّغْينُ حَدِيتهُ قَائِلًا: د طَارَت الْقَدْرَةٌ ميلح 51 بَعْدَ أن تَرَكَتَ وزاءها 
وَاكَكَةُ زكة: وَخَلْفْت في قلْبِي رَجَاءَ نَافعاء وَيَعَكَتْ ستاك وال وَالْهُدُوءَ إل تَفسِي؛ ؛ قَوَالَ عَنّي 
ماكان بخاكري ين الكارة الال ولازتض اكات مشاران 00 و منّ اقلق وَالْهَمْ.» 


وب له 


وَهُنَا أَدْرَكُتْ «نَرْحِسٌ» لِمَاذَا خَشِيَتْ أميرَة التوَايع أَنْ يَشْقَى لت الصَّغِينُ» يما 
يَسْتَقبلُهُ مِنْ سَعَادَة وشيكة اجن يلقاها في المزة التّاليّة. 
وَلَمْ َب عَذَهَا حَقِيقَة حقيقة ما تَعْنِيهِ «لَؤْلُوّة»» بِهَذَا الْحَدِيت؛ فَقَدْ عَقَدَتْ «نَرْجِسُ» عَزْمَهَا عَلى 
ِنْجَانٍ وَعْدِهَاء من اه لَهَا «مَاحِدَة ِالْوَسِيلَةٍ الْوَحِيدَ حِيدّة التي تخلذن المي المسخوة: 
ف اسَقَاءء بيت لَهَا طّرِيقَ الفدَاءء وَهُىَ عَلَيْهَا 0 مَحْتومُ الأَدَاء يَدْعُوهَا إلى تَحْقيقه 
مَا تُضْمِرُةُ لَهُ ه مِنْ صَادِق الْوََاءِ وَمَوْفُور الْمَحَبّة. 
امتلأن 0 فَرَحًا 00 طَافَ بِرَأسها ذَلِكَ الْأمَلُ الْحُلُوُ الْمَنْمُودُ وَضَاعَفَ مِنْ 


كه 2 


كه 


وَلَمَا أتم «الدَّتثٌ الصَّغْينُ حَدِيتهُ سَمعًا صَوَتَ تّ «حَلِيمَة» يَصِيحَ مَدَوَياء وَيُهِيبٌ بهمَا مُجَلْجِلًا: 
«هَا هُوَ ذَا السّلّمُ ‏ أَيّهَا الْعَزِيرَانِ الْكَرِيمَان د - سَأَنْرلْهُ إِلَيْكُمَا ِتَصْعَدَا عَلَيْه؛ قَضَاعفًا منْ 
يَقطَبِكُمَا وَانَِاِكُمَا حَتّى لا سقط على رين أَحَدهُمَا أ كيْكُم.» 
فَقَالَا لَهَا مَسْرُورَيْن: «أنزلي السُلّمَ مَشْكُورَةَ مُتَفَضّلَةُ وَلَا تَحْتَيْ عَلَيَْا شَيْئّا 
اَن لُمَا حَليعَةه اج مُشتئِهرة. «لَقَدْ فَهمْتُ مما سَمِعْتَهُ - مِنْ حِوَاركُمًا - 


2 
َه ءَ. 


أَنَّ لَدَيْكُمَا شَيْنَا مِنَ الَّادء قلا تَدْسَيَا آنْ تَصْحَبَاهُ مَعَكُمَاه فَقَدْ بَرّحَ بن التَّبُء وَكَدْنَا نَهْلِكُ 
منّ الْجُوع.» 
فَقَالَ لَّهَا «الدّت الصَّغْينُ: «عَزِيرٌ عَلَيْنَا أن تَحُوعًا أَنْتَ يم وَنَشْبَعٌ مَحن:» 
فَقَالَتْ لَهُ ضَاحِكَةُ: «أَحْببٌُ إِلَيْنَا أنْ تَشْبَعَا وَنَجُوعٌ وَتَحْنَ على مَقرَبَةِ مدْكُمَا 
وَقَدْ مَخَى عَلَيَّ يَوْمَان م طم - في خلالهمًا ت غَين اللي مَمَرْوكا بالثرات وَالشْقاء؛ 


كا لد واس مل دراه منّ الْقَوتٍ بِغَيرِ الذَّمُوع وَالْهَوَاءِا !» 


ا 


1١ 


ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


3 


وَكَانَتَ «نَرْحس» ودالدت الصَّغْيرٌ » قم يَصعَدَار الس في هذه الأَْنَاء. وَقَد اك 5 به 
«حَلِيمَة» ومن كخكى أن كقية وال ب المي يجيد التّقيلء م 1 


8 


03 2 َه - 1 


آخظة وَأَخْرَى - أَنْ يَتَفقَ في صّعُودِه, 2 حَنَى لا يُحَطُمَ الشُلّمَ بثقله بثقله. 

وما كدت وكليفة؛ تَرَاهُمَا يَقتَبَان منْ فومّة الْيثر حَتَّى صَاحَتْ ب «مَاحِدَةَه تَسْتَدْعِيهًا 
مُبْتَهجَةٌ فَرْحَانَةٌ وَهِيَ تَقُولُ: «سَيّدَتِيء سَيدَتِيء هَا هُمَا ذا نَاجِيَان هذا براش القت هذا 
رَأسُ الْقَتَِ كلامُمَا يُطِلَّ منْ فومة الْبثر. 

مَلْمّا قَاصْعَدَا سَالِمَيْنِ أَيّهَا الْمَاجِدَانَ! 

َقَْ بََغْتُمَا رْوَة السّلّم فَهَنِينا ا وَدحَلِيمَة ما ظفرْثُمَا به منْ سَلامَة.» 

وَكَانَتْ «مَاحِدَةُ - قَبْلَ ذَلِكَ - وَاحِمَةٌ حَائِرَةَ مُمْتَقَعَةَ الْوَجْهِ شَاحِبَةٌ اللَوْنِ مُرْتَحِفَةٌ١‏ 
عَاجِرَةَ َنِ الْحَرَكَةِ وَالْكَلام يَشِيعٌ في جُسْمَانِهًا الُعْبُ وَالْخَوْفَ. 

وكإتذك كنا تقلت له الفزت أفة شَيْءٍ بِتِمْثَالٍ جَامدِء لا حَرَاكَ به. 

أمّا الآنَ - وَقَدِ اطْمَأَنَتْ عَلَى «الدّبٌ الصَّغِين وَصَاحِبَتِه «تَرْجِسَ». وَرَأَنْهُمَا آمدين 
سَالِمَينِ مِنْ كُلّ سُوءِء وَمَلَأتْ عَيْنَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا وَهُوَ يَقفِرُ خَارِجَ الْبر وَيُشرِعٌ إَِيْها لاثما 
0 مَطْرُوحًا بَينَ ذِرَاعَيْهَا - فَقَدْ َايكَها الحيقف والمركن: :وت نيه ادو والكة 


شيعه 


نَّ الْكَهْرَيَاءِ وَتَبَدَلَتْ خَلَْقَا آخَرَ؛ فَأَقَبَلَتْ عَلَيْهِ نَاشْطَةٌ حَانِيَةٌ وَضَمَْهُ إلى صَدْرهًا َعم 
03 


- 


كذ خيل لها أنها تائقة ِمَة حلم انها الْمَفْقُودٍ. 


و تك تقد اهن د ظَفرَت بأفواف وأنها تكدثه وكا ققد أن كرسنة كذ نوكه 
.6 و .6 
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مَعْرَكَةُ القتابر وا لضفادع 


ضَيَاعْ احاتم 


وَحَكمْت «اكليمة» هذا المههة الموذو )الك لعظيم. لْقيّضٌ بِالْحَنَان وَالْعَطْفٍ وَالتَّقدِينِ بِمَا 
ألِقَهُ عارفُومًا منْ دُعَابَة حُلْوَةِ مُسْتَمْلَحَة؛ فَأَقبَلَتْ على «الدّبٌ الصّغِير مُعَاتِبَة وَأَمْسَكَتْ 


بيده مُقَاضبَةٌ هي تَقولٌ: دم يَالّكَ تَنْسَانِيء وَتّغْفِلٌ تَحِيّتِي وَلا كَتَرَضَانِيء كَأَنكَ لا تَفطُنُ 


د 


لِؤُجُودِيء ولا تُقِيمٌ وَرْنَا لِحخُضُورِي؟! 
أثْرَاكَ أَعْقَلْتَ أمْري لِأَتَنِي لَمْ أَسْتَسْلِمْ للْيُكَاءِ كمَا اسْتَسْلَمَتْ «مَاجِدَةُ وَ«ِتَرْحِسُ؟ 
أذ تاك استَهَْت بَِأِيء وَاسْحَفْقَفتَ قذي ني آكَرتُ الصَبْرَ على الْجَوَع. وَلَمْ تُذهلني 


6و اه و 


وطاة الْمَصَابٍ وَهوا هول ا الْفَجِيعَة كما أَدْمَُ هَانَيْن الصعِيفَتَين «مَاجِدَة» وَ«تَرْحِسَ» عَن 


< 


التَّوَجِّه إل الله بِصَادِقٍ الذّعَاءِ وَخَالِصٍ البَّجَاء؛ لِيُنْقَدّكَ منْ غْمَتِكَ وَمُخَلُضَكَ من عزيتك؟ 


لَقَدِ اسْتَحّابَ | عوسي دكاتي وَحَققَ كَأُمِيلٍ وَرَجَاتِي وَلَمْ يَتْقَغْكُ عويلَهمْ وَا يْكَاوُهُمْ 


وَصَوْمُُمْ عَنِ الطّعَام َلاثهَ أيَّامِ! 
فَحَيرْنِي: كَيْفَ نَسِيتَ وَفَاءَ «حَلِيمَة التي أ خْرَجَنَكَ مِنْ أَعْمَاقٍ البثر السَّحِيقَة؟ عَفَا الله 


4 و 


عَدْكَء وَغَقَرَ لَكَ ما أَنْكَرْتَ مِنْ جَمي . وَكَقَا الله كَنّى وَغْفَرَ لي مَا أَطَّلَتَ منْ حَدِيتْ؛ فَقَدْ تَرْثَرْتَ 
في غير طائل. ١‏ 
وَمَاكَانٌ أَجْدَوَنِي أَنّْ أشألك: عاضا قال 0 الّويلَ ' 


في أَعْمَاق الْيثر؟ وَمَاذَا 


- عدم عور 


لَقيتَ من الآلام؟ ألَمْ كذ تَنرّعِجٌ منْ وَحْدَتِكَ؟ وَ: تَكبَرُمُ من وَحْسَتِكَ؟) 





الف 


َلَمْ يتَمَالَكِ «الدّبُ الصَّغِين أَنْ أَغْرَقَ في الضَّحِكِء مُثْنِيًا على دُعَابَتِهَا وَظُرْفِهَا وَلبَاقَتهَا؛ 

ثم حَتَمَ َنَاءَهُ َشْكْرَُ قَائلا: «لََدْ سَألتِنِي كَيْفَ قَضَيْتْ أَيّامِي في البر؟ 

لَقَدْ قَضَيْتَا أسْعَدَ 8 ما أكون حَالَا وهنا بلا آو لم أنْرَعِجِ عليْكنٌ. وَأَشْعْرْ بِالْحَنِين إلى 
لقَائكُنٌ. وَمَا أَفْسَ يا «حَلِيمَة لَا أَنْسَ ما مَيّرَكِ الله به منْ طِيبَةِ نفس وَطَهَارَة كَلْلٍ 

وَمَا أذري: كَيْفَ خَيَّلَ لَكِ الْوَهُمْ هَذْهِ الْوَسَاوس؟ فلقلاك ما ركفا من البارا 

وَلوْلاِ لَبَقِينًا فيا | ما وَلَيَاليّ وَأَسَابِيعَ دُونّ أ أنْ يَفطُّنَ أَحَدٌ إِلَ مَكَانِنَا فيهَا!» 

فتلت 1ه » ثرَيْتُ كُتِقَةُ شَاكرَةٌ وَقَاءَهُ لَهَاء ثُمَّ قَالَت: «لَقَدْ ذَكَرْتَنِي الآنّ يما 
له مِنْ أَيّام الشّقَاء 0 فَرَحِي بِنَّجَاتِكَ قَدْ أَنْسَانِيهِ» 


ثم الْتَقَتَتْ إِلَ «نَرْجسَ» قَالَةٌ: «خَبْرِينِي يا «تَرْحس»: كيف تَيَدقَ لك أن تَهْبِطِى إلى 


6 


3 


الْبثر الف دون أن ماده انك بِحِدَارهَاء َيَقِيتِ م سَالِمَةٌ على قَيْدِ الْحَيّاةِ؟ 
قَقَالَتْ «تَرْحسٌ»: ع لَمْ أفبط ِل البثر كُمَا تَتَوَهْمِينَ بَل هَوَيْتْ إلى قَرَارِهًا. 


وَلَقَدْ كُنث - لا مَحَالَةٌ - اكه لولم يقي الث لصفي ب ذداعئه كيه 
حَيَّاتِي منّ الْهَلاكِ وَيُتِيحَ شخ الْفُوْصَةٌ لأراكء وَأَنْعَمَ بلّقيّاك.» 

فَقَالَتْ «حَلِيمَة»: : «شكُرًا لَك عَلى مَا عَمَرْتَنِي بِهِ منْ تَنَاءء وَإِنْ كَانَ مَا تُحَدّتِيننِي بو- 

عن الْوَسِيلّة انّتِي مَيّآثْ لَكِ التّحَاةَ وَالْعَوْدَةَ إل الْحَيَاةِ - أمْرًا غَاِمِضًاء يَضْعْب عَلَى مِذْلي أَنْ 


أَكَخْمَ نَّ يا «نَو 1 َّ «الدّبّ | كَانَ قا درًا :5 
تحسيين يا «نرجس» ان 0 ن قايِرًا على 

أَعْمَاقٍ الْبّر من ذَلِكِ ب الاتقاع الشَامِقء دُونَ 
ألا مَظْنَينَ أنَّ لَميرَة التَوَابِع يَدَا في إنْقَانِكٍ؟» 


َقَالَ لَهَا «الدبّ الصَّغِين : «ذَلِكَ يَقينٌ لا خَفَاءَ بِهِ وَلَا شَكَّ فيه! انه كنا افر 


5 له 


التَوَابِعِ مِنْ عَوْن وَتَِيدء ما نَجَوْنَا منْ كَيْدِ شَقِيقَتهَا أّميرَةٍ الزَّابع 0 
على إِيْذَائنَا وَالْكَيْدِ لَنَا» 


: 
أ 


ا م0 - 2 2 
ن يتلقفك وَانتِ هاودَ إلى 


2 


3 
3 
5 

2 


" يتلقفك: يتناولك بسرعة. 


" جل: معظم. 


1١. 





ضياع الحاتم 


وَهُنَا بَرّحَ بهم الْجُوعٌ وأككخوا نا لكتترة دحل البقاو ولا طفام. 

وَكَان ادن الصعين كد تَرَكَ في قاع الْبثْر م مَا جَلَبَتهُ لَهُ الْجنَيّةُ منْ رَادِ طَيّب شَهيٌ 
وَشْرَابٍ سَابْعْ هَنِيّ! 

وَبَيْنمَا كَانُوا مُتْهَمكِينَ في بَثَّ الْآشواقٍ وَتَبَادْلٍ التَهَنَِاتِء وَقَدِ امْتَيَجَتْ دُمُوعٌ الْفَوح 
في كلامهمُ - بِالْبَسَمَا بإ تملك «حَلِيمة إلى لبر خُلسَة؛ مُفْتهرَة فْصَة اشْتَِالِهم 
ِالْحَدِيثِء وَمَبَطَتْ دَرَكَاتِ الشُلّم دُونَ أَنْ نَنْْسَ بِحَرْفٍ وَاحِدِء فَحَمَلَتْ ما كَانَّ «الدّبُ 
الصَّغِينُ قَدْ نسِيَهُ منَ الزَادِ كُمّ صَعِدَتْ دَرَجَاتِهِ ثانية في لَحَظَاتٍ قَِيلّة, وَوَضَعْتْ مَا جَلبَنه 


3 0 


20 وعداد 


0 وَشَرَابِ عَلَى مَقَرَبَةِ مِنْهُمْ فق حَرمة ين الفش: وَأَعَدَّتْ أَرْبَعَ حرم أخوى مثلها 
حَدَل العايدة 0 
تَمّتْ ذَلِكَ حَنَّى عَادَتْ إِلَيْهُمْ بَاسِمَةٌ وَهِيّ تَقَولٌ: «الآنَ تَهَيَآَتْ لَكُمْ الْمَاقدَةٌ؛ فَهَلُمُوا 


ع ع وثروهى 
ا 


يها الأَعرَّاء؛ فَقَدْ حَوَتْ منًا الْبُطُونٌ؛ وَكَادَ الْجُوعٌ يَفتَرسَنَاء وَمَا أَظْنَكُمْ قَدْ شَبِعْتُمْ من 


ل اه ا ل 2ه دهده 0 0-4 م ا د 4 سم وه 5 
وَكَانت «مَاجدّة» وَ«تَرْجس» فد برح بهمًا الجوع,* فكادتا تسقطان على الآزض من 
93 لق فون للقي 1 ف 2 3 6 / 0 
فَرْطٍ الضَعْفٍ وَالْإِميَاءِ. ما «الدّبٌ الصَّغينُ فَكَانَ قَدِ ارْتَوَى مِنْ تحصِير الْقَوَاكِهِ اللّذِيِ وَلَكِنهُ 
506 رده م ىو 7 34 
لَمْ يدق غَيرَهُ شَيْنًا منّ الطّعام. 


2 5 


م اسْتَائقَت وكليقة قاطة الاسام لا يُقَايقَ كَغْرَهَا: «مَلْمُوا أَيّهَا الَْصْدِقَاءٌ. مَاكُمُ الْمَطَامَرَ 
الشَّهِيّة التي بَعَقَتْ بَعَدَتْ لَكُمْ بهَا الجنيّة. قَد أعَدّثْ لِكُلّ وَاحِدٍ من فَطِيرَةٌ كاملة؛ فَشْكُرًا 


هد دولقه 0 


هاه وَهَاكُمْ الشواء اللّزيد الي أعدثة 'لطكامنا: وَإِلَيْكم شوات الفاح الْقَاخْرَ الذي أَعَدَّنْهُ 
فَكُنُوا وَاكَْيُوا مَِيمًالَكمْ. عدوا وَاهْرَيُوا منْ هه الْمَائدَةِالْحَافَةِ كما عَكَاءُونَ وَوَذْقَ 


8 


اك 05 
5 ة: خفية. 


* برح بهما الجوع: آلمهما. 


١ 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


اوور اوشم ورنتعدة ورارطل رن الاق ورين رقن ايا 
بأَْهَى أَلوَانِ الطّقامء وَلَمْ يَكْنْ يُنَفْضُ بَالهُمْ شَيْة ولا يُكدّرُ صَفْوَهُمْ أحَدُ. انلقو 
يعون ون كفوكي الشيكاة فأنسني - مِنْ صُنُوفٍ الْعَدَابٍ وَالْمحَنِ ‏ مَا كَابَدُوا منْ 

وَلَمَّا انْتَهَوَا منّ الصَّعَامء أَظَهُوَت «كليمة) دهفتها لِتَعَيْب مير التَوَابع عَنْهُم م وَلَمْ تّدر 
كَيْفَ تُعَلَّلُ ايها في حِرَاسَتهمْ وتَجدتهِم, ولا كيف غَفَلت عن العا بأمرِم. وَتَدْبِيرِ ما 
يَكْفْلُ لَهُمُ الرّاحَةٌ في مَسْكَنِهِمْ وَنَوْمِهِمْ بَعْدَ أن الْتَّهَمَ الْحَرِيقٌ الْبَيْتَ بِمَا يَحْوِيهه وَكَادَ - لَوْلا 
ل 0 

ل تَتَمَلَكْ «حَلِيمَةُ أَنْ قَالَتْ لَهُمْ: «ألَيْسَ مِنَّ الْعَجَّبٍ أَنْ تُضْيِحٌ دَارْنَا خَرَابا؛ وَدَسْكْرَثنَا 
يبَاّاه' وَأَنْ نَنْتَقِلَ - في لَيْلَةِ وَاحِدَّةِ - منّ الْغْنّى إلى الْفَقَر » وَمِنَّ السّعَادَة إلى الشَّقَاء وَأَنْ 


70 ما َك من ياب وَطَعَام وَمأوَى؟ 


لي من الْمَحِيدٍ ب أنْ يَدْهَمَنَا الْحَرِيقَ وَأَنْ تَحُْلَ بِنَا هَذِهِ | لنَّكَبَاتُ الْمُكَلاحقَةٌ دُونَّ أَنْ 
ُدِْكنَا أَميرةُ التَّابع: بمَا تَعَوّدَتْ أَنْ تُسْبِعَهُ عَلَيْنَا مِنْ مَعُونَةِ وَنَجْدَة؟ وَمَا أذري! كَيْفَ 


3 


- 


م دكا لق لاطا لقي ا دان ١‏ أكلنا كو قا تمده ولولقة» 
منّ الرّاد؟ 
٠‏ وَاحَمْرَتَاها لَقَد 5 تَغَيْرَ كل شَيْء؛ قَقَنْ كُنَا تعيش في رَعَدِ من الْعَيْشء لَا نَكَانُ نَطْلّبُ شَيْنَا 
كت تدده ناكلا امنا بارع نا :اه ما الآنّه قَقَدْ أَضْبَحْنَا للا نَظْفَرُ بكر الْجُوع 
وَالشَّقَاء؛ قَمَا سَبَّب هَذَا الْبَلاءِ؟» 


أ 


28 


' يبابًا: خاوية مخربة. 


1١ 





ضياع الحاتم 


سدم ه 


فَأَدْرَكَتْ «مَاحِدَة» حِيتَنِ سر ئّ الشّقَاء وَمَصَدَّنَ الْيَلاءِ وَعَرَفْتْ 
انْقَضَتْ ضياع الْحَاتَم الذي كَارَ نَ يَجْلْبُ لَهُمْ السَّعَادَةٌ وَالِيَحَاءَ 1 ا 4 


0 


عَيْشْهمْ - بَعْدَ الَيَوُْم - غَرُ الْعَمَلٍ الشاق وَحْدة: وَل مَلَكُوا جُوعًا. 


لعا ا الث الصّغيرُ» وَ«ِنَرْحِسُ» مَا ارْتّسَمَّ عَلَى جَبِينِ «مَاجِدَة» من 
وَالْحْزْنِء اد بتَدرَامَا بالسّالٍ عن مَصْدَرِ تاها وَحَشْمَد رَتَهَا 


ع مدن 22 لحك أن وق را و - 


عالت اوكا ودج مُتَفَجُعَةٌ: «لَعَلَّ ١‏ منَ الْححُودِ وَالْكُفرِ بِالنّعْمَة 


بِهِ الله منْ فُنُونِ السَّعَادَةٍ وَالتَؤْفِيق' وَهََُ نا من لِقَاءِ بَعْدَ كُرقَةه وَأَمل بَعْدَ يَأ فَأَظْقَرَنَا 


0000 


ِقَاءِ عر النّاس عَلَيْنه وَأَحَبّهمْ إِلَيْنَا! 
لا رَيْبَ أَنَّ َّ الاستسلام لِلْهَمّ بَعْدَ كُلَّ مَا يَسَرَهُ الله لَنَا مِنْ فُنُون الْكَيْر وَالْبَمْجَةِء إِنْهَا هق 


2ه فىه 


ضَرْبٌ منّ الْعُقَوق. 


إِصْبَّعى قَلَمْ أَجِدهُ فيهًا 
وَأَعْلَبُ الظَّنُ أَنّهُ ضَاعَ في أَخْنَاءِ الحريق 
تدش تت و كك وده 0102 2 565 2 مف 
وَلعلُّمْ تَشرَكُوتَنِي في الَألّم لِفِقَدَانِهِ حِينَ تَعْلَمُونَ أنَّ هَذَا الْخَاتَمَ النّفيسَ كا 

هَدِيّة بَدَلَنّْهَا لَنَّاا ْلَه أميرَةٌ التَوَابِع؛ يودي لَنَا كُلَّ مَا تَحْتَّاجُ إِلَيْهِ : ا 0 


وَكَانَتْ حَاجَاتَنَا مَةِ مَقضِيَةُ به مُيَسّرَةَ مَا بَّقِيّ في حَوْرَتنًا.* 

أمَا الآنّ - وَقَدْ ذ فداه - فم أذِي عَيْفَ واج مَطَالبَ الْحَيَاةَا» 

قَقَالَ لَهَا «الدَّثّ الصَّغِيرُه: «هَوّنِي عَلَيْكِ يَا أُمَاهُ وَلا تَجْعَلِي لِلْهَمٌّ سَبِيلًا إل قَلْيكء وَلا 
تَحْسبي للمُسْتقبَ حسَابًاء وَسَأْتَكَفْلُ لَكِ بِكُلٌ مَا يُعُوِرْك؛ قهري عَيْنه وَطيبِي نَفسًا! 


2 
م 
أَلَمْتُ مه هو 6 ده 


لَسْتْ أَنَا كبِيرَ السّنَّ قَويّ الْجِسْم؟ فَمَاذَا يَعُوقَنِي عَن الْعَمَلِ؟ وَمَاذَا يَمْتَعْنِي مِنْ كَسْبٍ 


" بذلتها لنا: قدمتها لنا. 
4 حوزتنا: ملكنا. 


1١ 





ره و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 
0 5 ال 0 8 ا 6 5 ََ ه طهر ده 2 
ول يفك تي ركه إواشاء اا أنْ أَحْصّلَ عَلَى كُلَّ مَا تَطْلْبِينَ وَأ ن ايَسرَ لك كل ما 
3 
تَرِيدِينَ» بِعَرَّقٍ الْجَبين.» 


وَهُنَا اندَفَعَتْ «تَرْجسٌ» إِلَ الكلام» فَقَالَتْ ل «مَاحِدَةَ مُتَحَمّسَة: «وَمَاذَا يَمْتَعْنِي عَن الْعَمَلِ 
مه - 2 إن 3 5300000 5 5 2 2 ومسي قو 
ألَسْتُ قَادِرَةً عَلَيْهِ؟ وَمَلْ تَعْجِرُ مذي عَنْ مُسَاعَدَبِكِ يَا أَمّاه وَمُشَارَكَة «حَلِيمَةٌ» فيمًا تقوم 
بِأَدَائِهِ 4 


فَقَال لها والذت الصقين»: «لتطين بَلعُنَ ا يا 0ن كا السّعْيّ ِل ردقي مُنْدُ 


ده 26 


هَِهِ اللَحْظّة, وَلَنْ أَتَرَدّدَ في الْبَحْتْ عَمَّا يدر عَلَيْنَا مَا يَحْفي حَاجَتَنَا من الْعَيْشُ. فَإِلَ اللَّقَاء 
اندها العو 1ت 


92 
مام 


2 
- + 
3 و 2 


ثُمّ قَبّلَ «الدَّبُّ الصَّغيُ يَدَ 


خر به وَحَيَا «نَوْجس» وَحَلِيمَةٌ» وَسَانَ في طريقه ل يُلوى 


وَابْتَعَدَ كَدْهُنَ وَكَلْبْهُ يفيض نَشَاصًا وَرَجَاءَ وَاطْمِدْنَانَا وَهُوَ وَلَا يَدْرِي ما يَحْبَؤْهُ لَه الْقَدَرْ 
- في طريقه - مِنْ مَصَايبَ وَعَقَبَاتِء وَمَا تُعََُ لَهُ الْهَيِّامُ منْ أَحْدَاثِ وَمُفَاجِمَاتِ. 


1 


صاحبٌُ الدسكرَة 


وَمَتَّى «الدّبُ الصَّغِيرُ أَكْثّرَ منْ سَاعَةِ حَنَّى وَصَلَإِلَ دَسْكَرَةٍ كبيرَة كثيرَة الْأَشْجَارء نَاضِحَّةٌ 
الشّمَار؛ فَانْتَعَشَّتْ نَفِسهُ بِالأْمَلِ كله يوك فيها مكل و اوجن 
وَلَمْ يكن َي يَشْعَله غَيرُالسّغي إل مَا يَكْفلْ ِْقَه وَِذْقَ أشرته وَيُظفرْهُ بِأقوَاتِهم 


وه ووه 


وَلا يحوجهم إلى الاستِعاتة ة بغيرهم. 


وَلاحَ لَهُ صَاحِبٌ الدَسْكُرَةٍ عل مَسَاَةِ بيد وَهْوَجَلِسٌ مع أ: شْرَتِهِ يَأَكُلُونَ أَمَامَ دَارهة؛ 
فَائّحّه إِلَيهمُ. وَلَمْ يَكَدْ يَخْطُو - في طريقه - خُطْوَاتِ قَلِيلَةٌ حَنَّى بَمُْرَّ به غْلامٌ في الْعَاشْرَةٍ 


0 


من عمرة. 


وَمَا رَآهُ الْعْلامُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ عَيْتَاهُ حَدَّ حَتَّى امْثَلَاً كَلْبْهُ رُعْبًا وَقَرَعَا وَاضْطَرَبَتْ تَفسةحُوفا 
وَمَلَعَاء وَلَمْ يَتَمَالَْ أنْ قَفَرَ مَاربًا إلى الدّارِ وَهَقَ يَصرّخْ من هَوْلٍ الْمُفَاجَأَة. 


مويك ةقد كذ أخيها: وَكَانَتْ في الدَاِمِنّة منْ عُمُرِهَا مُمَلْفْدْق كلقي كتف عا 
حاف أنخافا وفرع 
0 1 كدي اكه متدون 1 فيح مدل كا كاله قافا 


138 


وَأَرْتَففَت بضَرْكاتها: مستتحدة ١‏ 5 0 هَاء 


ا 


2 


0 


3 1 





ل 


وَتَعَجّبَ الْوَالِدَانِ مِنْ فَرّعِ صَِيرَيْهِمَا ... وَتَلَقْتَ الْجَالِسُونَ لِيتَعرَُوا مَصْدَرَ الرُعْبٍ 
الذي اسَنَوَل عَلَدٍ عَلَيِْمَا. 

ومَا كَادَتْ أَعْيْنُهُمْ تلْتّقي ب «الدَّبٌ الصّغير؛ حَنَّى تَفَرَّتِ النَّسَاءُ وَتَعَالَتْ صَرَخَاتهُن 
وَتَحَمّسَ الرّجَالُ لِلْقَنَكِ بِدَلِكَ الوَحشل الْذِي اقَتّحَمَ دَسْكْرَتَهُمْ وَدَهَمَ دِيَارَهمٌ؛ فَأْمْرَعُوا 
إلى هرَاوّاتهم " 56 بها ء عَنْ أَنْفْسهِمْ وَذّويهِمَ» وَيَدْفَعُوا بها غَائْلَةٌ «الدّبٌ» " ِذَا هَحِمَّ 


وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُ وَحُْشَا هَارِبًا قَرّ منَ الْعَابَةِ وَقَدِمَ عَلَيْهِمْ يُحَاولُ افْترَاسَهُمْ. 


وما رَأَى «الدب الصَِّينُ مَا اسْتَوْك على الأشْرَة منَ الْحَوْف أَدرَكَ أنه أَسَاءُوا الظّنَ به إِذْ 
َاحُوا يَرْيُصُونَ به متَحَفينَ افتزايه. 

فَامْكَيَ بْتَدَرَهُمْ د بِالتّحِيّة وَالسَّلام لِيْبَدّدَ بكلامه مَا سَاوَرَهُمْ من فَرّع) ثَمَأز 
«اطْمَكْتُوا أنه السّاذة الأكروون: ول تَحْهذا مني شَيْنًا. لَقَدُ حَسِبْتُمُونِي دا شَرسّاء وَمَ 
- على الْحَقِيقَة - إلا إنْسَانَ مِتَكُمء وني مُشَوُهُ الصورة. 

وَهَذَا هو و الفزقن الْوَحِيدُ بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ. 


ب مر 2 )شو 


وَقَدْ جِنْتْ إِلَيْكُمْ لَعَلي لعل أجد عملا في مَؤْرَعَتكُمْ وَسَكُِ لَكُمْ التَجْربَةٌ مَدَى صَلاجِيَتِي 
وَِخَْاصِي لِمَا تَكنُوئة إِيّ من أَعْمَال. وَإِنِي لَيُسْعِدْنِي أنْ أَظفر بِيِقتِكُم, وَأُوَفْقَ إل 
إِرْضَايَكُم.» 

00 ما ل الاير ان 
لِسَاهُ بِمثْلٍِ هَذَا الْأَصْلُوبٍ الرَائع. حَسبَهُ لجل عفْرِيئا . من الْحِنَ مل ل و 31 
فَتَمْلكده الكرة: د وَالِارْتِباَ. فَلَمْ يَدْر: امو بقن اكد 


5 


و ل 2 5 
ثم عن ؛ لَه أ نْ يَتَشْمّعٌ وَيَتَحَدَّتٌ إِلَيْهه لِيَتَنَيّتَ من حَقيقته. 


” هراواتهم: عصيهم الغليظة. 
" غائلة الدب: داهيته ومصيبته. 


عن: ظهر. 


1١1 





صَاحِبٌ الدّسَكَرَة 


7 


ناكتقع وائفه كل أن نْ يَسْأَلَهُ ما دَفَعَهُ إل الْحُضُورِ؛ قَالْتَفْتَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ وَهُىَ يُغَالبُ 
الْحَوْفَ: «خزنيى صَرَاحَة وَجَلَاءِا وَلَا تَكْذِيْنِي: أ دن أَنْتَ أمْ إِنْمَانٌ؟ وَآدَمٌِ في هَذَا الَْرْو 


8 مامام 


م حَيَوَانَ؟ 





في أي الْبْلَدَان 0 ؟ وفي 


ا 
20 
0 
- 

2 
م 
بج + 


.0 دع عو 


لماي «الدَّبّ الصَّغينُ: «منْ و تشكزة الخنبي حِتْتء وَفِيهًا ل قل أؤضها تشات: 
وفي رحَابهًا كبرت وَتَرَعْرَعْتٌ؛ ؛ حَيْث تَعَهُدَتد ني أمّي « 00 #طناعدة تلك الأشكرة « 


وَهُنَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ أَنَّ مَنْ يُخَاطِبهُ إِنْمَانُ لا جني ولا حَيَوَانٌ؛ فَرَايلَهُ الْخَوْفُء وَعَادَت إِلَيْهِ 
شَجَاعَتُهُ وَقَالَ لَهُ مُتَعَجبَا: «أأَنْتَ اْنُ «مَاحِدَةَه: صَاحِبَةٍ دَسْكَرَةِ الْحََّب؟ الْآنّ ذَكَرْنُكَ. 


95 5 
0 هر الا - 6مه 


ألَسْتَ أَنْتَ الَّذِي كَانَ يَدْمَبُ في رمن طُّفُولَتِهِ - إِلَ السُوقٍ لِيخِيفَ أَبَْاءَنَا وََبْنَاءَ جيرَانِنَاء 
وَيَمْلَةً قلُويَهُمْ قَرّعَا وَرُعبَا؟ لَقَدْ سَمِعْتُ أَنّكَ تَمِيشُ في الْعَابَةِ منْدَ ذَِكَ الْجِينء وَأَنَكَ فَانِح ما 


1١ 





الأميرُ الْمَسْحُونُ 


فَكَيْفَ غَبَرْتَ لا امه وَمَا بَالْكَ تّحَاولُ أن تَرْعِجُ الآمنتَ؟ 
كلا لا تَقتَربٌ مِنَا؛ فَلَيْسَ لَكَ عَمَلٌ عِنْدَ 
وَالرَّأَي 


سه 


من الذبية.» 


32 ف ١‏ 6 جو يز 


نْ تَعُودَ مِنْ حَيْتْ أَتَيْتَ وَتَعِيشَ في الْعَانٍ - كَمَا ٠‏ عشت من قَيْلٌ حامع أمالك 


1 


ع 


نأجائة وَالدث الشعية 1353 منتخطنا ولقذ شت ف تشكوتتانت مدن م - 
حَرِيق هائِل فَدَمّرَهَا وََنَى عَلَى كُلّ مَا فيهًا" منْ شَجّرِ وَثَمَِ وَل يذْق لأمترتنا يبن عائل 
سواي 

وقد أصْبَحَ وَاجِبّا عي أَنْ أُسْعَى جَاهِدًا إِلَ الرّرْق كل وسيلة طفن بقوت أمي 


وَشَقِيقتِي وَمُرَبيتِي. 
وَلَيْسَ في قَدْرَتِي أَنْ أَنْ أَتَوَاكَلَ* بَعْدَ بَعْدَ الْيَوْم» كَمَا لا يَسَعْنِي أَنْ أَتَخَلَى تمن احْتِمَالٍ هَذَا الْعَبْءِ 
التّقيل والاضطلاع بِهَذَا الْوَاجِب الْجَلِيل 


2 ذرؤه جين نيم 


وَقَنْ جد جِنْتٌ أَسْأَلَكُمْ عَمَلَا يُمَاعدّنِي عَلى تَحُقيق هَذِهِ الرَعْبَة. 
تقر حون حلامق وإنقان: يها نهذ إن بويحها مشفلة: د نْ شَاءَ الل. 


َأَنَا ‏ كُمَا تَرَانِي - مَوْفُورُ الو سَلِيم الْجشُم؛ صَحِيحٌ البنيّة. و 
الْمَقَصِدء حَسَنُ الثْيّة مطْوَامٌ لا أَخَالِفُ لك رَأَيَاء قل أَغصِي لَكَ أَمْوَال 


ََطرَقَ صَاحِبٌ الدَسْكرَةِ مُفكَرَه د كُمّ انطّلَق د يُعنَفُ' مُسْتَدْكرَاه يَقو «لست أذر. 
كَيِفَ يَدُورُ بِخَّلَدِكَ ٠١‏ أَنْ يَتَعَاوَنَ إِنْمَانَ مذي مَعَ حَيَوَان 0 


َل ضاقت بي الدنا على يحبا" فلم يق فيها من أَسْتعِنُ به في أداء عملي يز 


32 0 


حَيَوَانِ تميمء مُشُوَهِ الخلقة: في مثْل صُورَتِكَء وَبَشَاعَة هَيَْتِكَ؛ لِيّدْخْلَ الْقَرَّعَ عَلَى وَلَدِي 


وَرَوْجّتِيء وَأَهلِي وكشيرتيء وَيَمْكَاً كَلْبَ كُلّ مَنْ يَرَاهُ قَرَعَا وَرْعْبَا؟ 


١ 


كن 


" أتى على كل ما فيها: أهلكه. 

“ أتواكل: أكسل وأعتمد على غيري. 
* يعنفه: يلومه. 

'' بخلدك: بعقلك. 

'' على رحبها: على سعتها. 


18 





صَاحِبٌُ الدّسه 


أُحَسِبْتَنِي عَبيّا إلى هَذَا الْحَدّ؟ كلاه لا سَبِيلَ إل تَحْقيقٍ رَعْبَتِكَ ولا مَعْدَى لَكَ عن 
اليُجُوع مِنْ حَيْتْ أَنَيْتَ. وَمَا أَرَاكَ بَالِكَا إقتاعي مَهُمَا تَتَقدَنْ 0 الضَّرَاعَة وَالاسْتِعْطاف؛ 
فاخكم كزيتك وك عَنْ مُحَاوَلَتِكَ وَاعْزْبْ عَنْ وَحْهِيء ٠‏ وَدَعْنَا نْتِمّ غَدَاءَنَا يِسّلام.» 


- 


فَقَالَ لَهُ «الدّبُّ الصّغينُه: «أَسْتَخْلِفكَ بالله - يا سَيّدِي - أَنْ ا فخ فاه 


ك5 0 عو م 
0 وتَقدْرَ طَهَارَة قبي وَحْسْنَ مَخيرِي. 


5-0 3 م 2 
21 ب 0 اس ال رسن( مس5ف 1م اه 
لقت ]ذا فدح ان ل ا حو ف رد لا 
2 0 3 


بَعِيًا عن ولاك وَأَفْرَادٍ أَدَرَك؛ بِحَيْتُ لا تفع عل عل 

قَقَالَ لَهُ الرّجُلُ عَاضِبًا: «كُفّ عَنْ لَجَاجِكَ وَعِنَادِكَ وَلَا نَتَمَادَ في إِلْحَافَكَ؛" فَمَا أَنْتَ 
بَالِغ من إفنَاِي شَيْما مما تيد 1 

وَحَذَايٍ أن لفل أَنَهَا الدث الْقَبِيحُ الصوةة 

الم أن ذالم عن وجي في اْحَليء جعلقك من عيرَةٌ لِمَنْ يَعْتَّرٌ فَهَلُ أَنْتَ سَامعٌ 
مُطِيعٌ؟ أَعَرْبْ عَنْ وَجْهِي يها السّمْحُ الْمنْحَاحُ وَل أَنْقَدْتُ شان رن راقن اين 
وََرَيْتْ بها فَرْوَكَ الْكَثِيفَ الْبَشْعَ.» 


8 
1 
0 


5 


وَكَانَتِ الصَّدْمَةٌ مُْعِجَةٌ فَلَمْ يَتَمَالك «الذّبَّ | لمكا ) أن حمطن :وان مرو ناه كاسيف 
الَبَالِ كُسِيرَ الَْخَاطِرء ِمَا لحِقَهُ مِنْ مَهَانَة وَإذْلَا ل. وَلَمْ يَجِنْ بدا منْ مُفَارَقَةِ الرّجُلٍ بَعْدَ أنْ 


ينس من مَعُونَتِه وَخَابَ أَمَلةُ. 


و 


ا 2 8 5 0 قم ل لهل اي ا م 5 هه ا 
ومشى «الذدب الصغير» يي طريقه مبتعدًا عن صَاحِب الدسكرة, بَطِيءَ السيرء مُتَخَاذْلَ 


الْخْطْوَاك: 1 


5 


ل 0 د ل 


بورنققه انان خاطرة! 


؟' تزويني: تبعدني. 
"' إلحافك: إلحاحك. 


*' متخاذل الخطوات: ضعيف الخطوات. 


اخريل 





الف 


ماه 2 


وخا لا الكو وك الظاري حَنَّى طَفَرَثْ مِنْ عَيْنْهِ دَمْعَة حَزِينَة. قَمَا كَانَ 
أَسْرَعَهُ إلى تَجْفِيفِهًاء م مُعْتَصِمًا بِالصّيرء رَاضِيًا بِقَضَاءِ و ع ل 

يط بيه - بَغة عل ماله اتير وَالْمهَائ وَالْإِذلَالٍ ‏ نْ يَأْخُدَ بمَا 
اقتَرحَنهُ عَلَيْهِ «َرْحِسُ»؛ وهو أ أنْ مَحُلَّ مَحَلَّهُ في لَيْس الْقَرو وَاتّخَانِ شَّكْلٍ الدب َتلْكَ هِيّ 
الوتشلة لوحي يِدَةُ التي تُخَلَّصّهُ من دَمَامَتِهه وَتَرْقَعُ تنه بَشَاعَةَ وَجْهِه وَشَنَاعَةَ صُورَتِه. ١‏ 


1١ 


مة 


وَاسْتَأَنَفَ «الدّبُ الصّغِينُ سيره في طرِيقِه سَاعِيا إل رذْقِهِ وَِذقٍ أشرَيه. 

ا به الث إلى مؤْيعة كانية؛ فلم يكذ يذو منْهاء - حدى رأى يد عل ا مقزية 
منْهُ - جَمَاعَةٌ من الرّجّالِ مُنْهَمكِينَ في أَعْمَالِهِمْء مُتَحَمّسِينَ لدَدَائَهًا بَيْنَ غَادٍ وَدَائْح وَقَنْ 
سَرَتَ فيهم روخ النقاظ شر سَرَيَانَ يَانَّ الْكَهُرْيَاء فلم يُضيعوا لَحْظَةٌ منْ وَقَتِهِمْ سُدَّى؛' فَهَدَا 
مَشْغُولٌ بِالْحَرْتْء وَثَانِ نز بِالْحَضَادِ وَكَالِتُ مَعْنِيٌّ بريَّاضَة الْخَيْلِء وَرَابِعٌ مُقَبِلٌ عَلى 
ممميك ارظن وَخَامِسٌ مَك في بد لحب وَسَاِسٌ دَائِبٌ على وي رض وَسَفِي الّذع. 
واب لا يَنكا يُقِدْبٌ التباك: وَاكوونَ مشفولون يمخظف القمال: 


1 6 


قَقَالَ «الدَّبّ الصّغِيرَ لِنَفْسه: علي أ ف ها الَفْلٍ افيح عملا قو به أن سرّتى؛ 
- 5 0 
ني أرَى عُلَ مَنْ فيه رجا جَالَاه لَيْسَ فيهمْ طِفْلُ وَلَا فَتَاةَ وَلَا امرَاَة؛ وَيهَذا اضمّن الا يتفزع 


وما أَظَنْ الككال سَيَدَهيْتون زؤيتق: أن ينفرون - عَلى أي حَالٍ - مِنْ قبْح شَكْل.» 


وَمَكَذَا اقَتَتَمَ «َألدت الصَّغينُ ِصَوَابٍ مَا رَآَة؛ فَاقَتَرَيَ من نَ الرّجَال - في خفيَة 3 وَحَذَّرِ 
- بَادَلًا جْهْدَهُ في الْوْصُولٍ إِلَيْهِمْ دُونَ أَنْ تَقَعَ عَلَيْه أَعيْنُهُم. 





سه و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 


5 
3 


وما اقتَرَبَ منْ مَكَانِهمْ حَنَّى ابْتَدَرَ بِالتّحيّة أو وَل مَنْ لَقيَهُ مِنْهُمْء وَكَانَ دَلِكَ الَّجْلْ - 
فيمًا يَبْدُو عَلَى سِيمَاةُ - وَكِيلَ صَاحِبٍ الدَّسْكَرَةِء وَنَايَبَةُ فيها. 

وَمَا إِنْ حَيَّاهُ «الدّبُ 00 1 يكم لفك راسم َالْتَقَتْ بِهِ عَيْنَاهُ؛ فَلَمْ يَتَمَالَكْ 

تَرَاجَعٌ إل الْوَرَاءِ خطوٌة:. متف 

0 َع يجي ال في وريهء ود امت افق الشف قي ويا 
ون أن يها السّمْح الْبَغيض؟ وَمَاذَا تَيْتَغيه 

فلكانة الدت ‏ الصهين» رأنا ان 065 ) ا صَاحِبَةِ دَسْكْرَةِ الْخَشَّبِ 
ا 

ا اذا جَاءَ د بِكَ إل هُنَا 
0 إل مزيعيتاة» , 





- 
سم 


مَرآهُ. 


الال ار قت دَُسَكرتنَاء وَتَخْنْنَ 
مَنَاكبٍ الْآرض. ' وَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ إِلّ 


رَجَاءٌ وَاحِد وَأ م عِنْدَكَ؛ لأَكْفْلَ بِدَلِكَ ة ا وَهيّ مُوَلَّفَة منْ: وَالِدَتي 
وَشقِيقَتِي وَمُرَبُيَتِي. 

وَلَعَلَي مالع هن عطفك. وَفَضْلِكَ ما أذكوةة» 

فَأَجَابَهُ الَجُلُ في خشوئّة وَعَجْرَفَةِ: «أَيّ عَمَلِ تُرِيدُ أَيّهَا الشقى السَّمْحُ؟ 

ا أستطت نا : َ 


عَمَلِ أ تَطِيعٌ أنْ أكلَهُ إل ذُبٌّ في مثل دَمَامَتِكَ وَيَشَاعَتِكَ؟» 
فَقَالَ لَهُ مُتأَلّما: «لَيْسَ لي - يا سَيّدِي - مِنّ الدّبَبَة إلا قَيْحْ فَرْومًاء وَحْشُونَة مَظْهَرهًا. 
فإِذًا تَجَاوَرْتَ عَنْ ذَلِكَ الْمَنْظَرِ الَخَشِنِء وَل تَشْعَلَكَ دَمَامَتِي وَتَشُويهُ سَحْنَتِي؛ ١‏ ورت 


د 2 


وَقَائي وَنَقَاءَ سَرِيرَتي» رَأَيْتَ حلفت هذه الْيَشَاعَة الظاهوة بح فلن ِنْسَانِ وف يحفق 
يقؤاوطف كلها 2 ون وَلِسَانَ صِدْقٍ لا يَترَدَدُ في في الذَّنَاء ء على صَاحِبٍ الْمُرُوءَة وَالْفَضْلٍِء 


" ماذا تبتغيه: ماذا تطلبه. 
؟ نضب القوت: زال وفنى. 
* مناكب الأرض: نواحيها. 


' تشويه سحنتي: قبح هيتتي وصورتي. 





في سَبِيلٍ الرَرْقٍ 


3 5 شَاكْرَة د ١‏ ةم وَِ تَنْسَاهَاء ولو انبخطاغت لَرَدتها د مضاففة بت لِمَنْ 
أَسْدَاهَا!4 
فَإِذَا عَجَرْتْ عن الْوَفَاءِ بجَّمِيلِكَء فَلَنْ تَرَى مني - على كُلّ حَالٍ - ما لَا يُرْضِيكَ فيمًا 


1 ِ 87 


00 0 0-00 ٍِ فط ١‏ لمزم 2 00 كِ 
أَغمّلء وَلَا ما يَسُوءَكَ فيمًا أضمرً! وَسَترَى مني - مَتَى خَبَرْتنِي - تف )3 لَويّة عَلى حب 
١‏ 9 وَالتَقَانِي في تفع الثاس عَلَى اخْتِلَافٍ ألوَانهم وَأَجْنَاء 1 


عد 32 قتع “مز عتدة ف ب لط الى لاون 001 سا ل نما داقر ماوق ا 0 ست" و 2ف 
وَبَينا «الذبٌ الصغير» يَتَكَلمء وَالوكيل يصغي إِلَيْهِ هازنًا يما يَسمَعَه منة إن أجفلتٍ الخيل" 
لسَبَب مَفاحِئ لا يَدْرِيهِ رَاوي هَذْهِ القصّة العجيبّة. 


9 
اه سدشةك 


عَلَى صَاحِبهِ نَهْشَا وحن شَارِدَة في 03 مَكَان. 

وَعَجَنَّ السَّائِسُ عَنْ كَبْحَ حِمَاحِهَا وَرَدّهَا ِل مَرَابِطِهَاء فَلَمْ يَتَمَكّنْ منْ ذَلِكَ إلا بَعْدَ جْهْدٍ 

وَاشْكَدٌ الْعَيْظْ وَالْحَدق بالسّايئسء قَصَاحَ مكرما سَاخِطًا: رلا رَيْبَ أَنّ يَشَاعَةٌ «الدّبّ» 
كَانَتْ سَبَبَ انْزكاج الْخَيْلٍ وَفَرَعِهَاء وَلَولَاهُ مَا تَقَرَتْ وَاضْطَرَبّ أَمْرُمَاء وَأَقْلَتَ مني رَمَامُهَا؛ 
فَعَجّلُ ‏ يَا سَيِّي - بِطَرْدِهِ مِنْ هَذَا الْمَكَان وَحَسْبِْنَا مَا حَلَّ بِنَا مِنْ شؤْمِهِ وَتَحْسِه 
قصاع الْوَكيلُ ب «الدّبٌ الصَّغِير غَاضبًا: «أعرْبْ عَنْ وَجْهِي أَيّهَا الدب الْبَغيضء فَمَا 
لا رَائَدَ نَحُْسء وَجَالِبَ سُوءِ في كُلَّ مَكَانِ حَكَلْتَ فيه فَامْضِ إِلَ حَيْتْ تَشَاء وَحَسْْنا 
من شُؤْمِكَ مَا تعانيه.» 

وَهُنَا ذَّهلّ «الدَّبّ الصّغِيرُ وَجَمَدَ في مَكَانِه وَتَخَادَلَتْ قَوَاهُ'! فَأَصْبَحَ لا يَكَادُ يَقدِرُ 
على الْحَرَكَة لشدّة ما اسْتَوْلَ عَلَيْهِ من الدّهَش وَالْحَيرَة. 

قَضَاح به الرَّجُلُء وَقَدِ اشْتَدّ بِهِ الْمَضَبُ: «ألا ثُرِيدُ أَنْ تَذْمَبَ عَذّا بسَلام؟ 


أَرَاكَ 


ِ 


" الصنيعة: المعروف. 

“ أسداها: قدمها. 

* أجفلت الخيل: هربيت مسرعة. 
'' يركل: يرفس. 

1 تخاذلت قواه: ضعفت. 





البو السك 
م 1 55ج ردت سلا . درس 


امو ين ل “قاع ف تور بق عي اف ل روخ فك ورد وز قافنو قم دير ل ذلا قاس “هه رقا ات 
أمَا وَاللِ لَئَنْ بَقيتَ في مَكَانِكَ لَحْظةٌ بَعْدَ أَنْ أَنْدَرْئَكَ وَحَذَرْئَكَ لأفريئكَ' كُمَّ - والله 


50008 5 ظ 
اكد قحك كدت 2| ده 
ع لأتركنك جنه هامدة.» 


وَانْدَقَعَ الوَكيلٌ الشرسُ يُنَادِي رِجَالَُ وَيَسْتَدْعي كلابة لِيُطْلِقَهَا علَْهِ وَهُوَ يَصِيحُ يهم: 
«عَجلُوا بِمُطَارَدَةٍ هَذَا الْحَيَوَانِ وَل يُفلِنَنَ مِنْكُمْ ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ. 
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٠”‏ لأهرينك: لأضربنك بالهراوة» وهى العصا الغليظة. 


1 











في سَبِيلٍ الرّرْق 


لله! هَا هُوَ ذا يُسْلِمُ سَاقَيّْهِ للرّيح. لَائِذَا بالْفرَار. 


وه هو 


يَا 
لَه الْوَيْلُ! لَقَدْ أَفلتَهُ منْ عِقَابنَا حُسْنُ حَظَّهِ وَسُوءْ حَظُّنَاا 


َه 


وَكَانَّ «الذّبٌ المتفي ات نقد هذه السدمة القاكنة سه ادو إِلَ الْمَوْتِ منة إل الْحَيّاة. قَلَمْ 
يَتمَاَك أَنْ َادَرَ مَكَاَه على َجَلٍء" وَلَمْ يألُ جُهدًا في التّجَاِ نفس بَاذِلَا قُصَارَى جُهْهِ '' 


فى التلا دزت الْمَأِْقِ الْحَرِج. 
وا من الْحَرْمِ أَنْ محل بالْفرّارء قَبْلَ أَنْ مَتَهَيّاً تلّكَ الْوُْحُوش الإِنْسَانِيَة الْمُفتَرسَةٌ 
الْفَاضْبِيَةٌ ِلّحَاق بهء يَعلَ د نخد أن كهية ون حماكئية وَشْرَاسَتِهِمْ انع لعقافد: مَا 


- 
ع دعو دعوو 


حزنه وعمه. 


: 08 


وَكَانَتْ هَذِهِ هي الْمُحَاوَلَةَ الذَانِيَة الى أَحْفَقَ فيهًا «الدَّبُ الصَّغِينُه؛ كُمَا رَأَيْتَ. وَقَدٍ 
احْتَمَلَهَا صَابرَا رَاضِيًه وَلَمْ يَقْتَ الألَمُ في عَضّدِهِء* بِرَعْم مَا لقيّه في مُفَاجَأَتيْه وَعَانَاُ في 


كد 


وَمَتَى وَهُقَ يَقُولُ لتّفسه: «إنَّ الْحَيَاةَ ةَ كفاح, قلة مقت اماس بق اقل انها ولد درل 


يَاقيا ١‏ من التّهَار تَلَاتْ سَاعَاتٍِ أو ربع وَلَا يَالُ أَمَامِي فُسْحَة مِنَ الْوَقتِ لِمُوَاصَلَةِ السّعْي 
عَلَى رذّقيء وَلَنْ يَتَحَا أشن لقين راقن ون اقطيوة وركاء اك امل هاف و 
في الْحَيَا»» 


3 
- 


4١ 


2 


كُمّ تَوَجّة «الدَّبُ الصَّغِينُ إل مَصْمَّع حَدَانء يَبْعَدٌ عَنْ دَسْكَرَةٍ آمْهِ يضعَة أَمْيَا 


وَكَانَ صَاحِبٌ الْمَصْنَعِ يَمْلِكُ جُمْهُورًا كَبرَا من الْعْمَالِ وَلَا يَفتا يَطْلْبُ الْمَزِيدَ منْهُمْ. 


وَل يَكْنْ منْ كَادَتِهِ ته أَنْ يَرْدّ قَاصِدًا عَن الْعَمَلِ في مَصْنَعِهِ. وَمَا كَانَ ذَلِكَ - على الْحَقيقة 


امه ل 


1 


57 


0 


كاين ول تقحل بل كَانَ فَرْطً حْص»2١‏ وَتَهَالُكًا على تَثْمِير مَالِِه وَمُضَاعَفَةِ تَرْوَتِه. 


٠"‏ على عجل: بسرعة. 

؟' قصارى جهده: أقصى جهده. 

لم يفت الألم في عضده: لم يضعفه. 
١‏ فرط حرص: زيادة بخل. 


١.6 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وت 


وَلَمْ يَحْنِ الرَجُلٌ مَحْبُوبه بَنْ كَانَ مَكْرُومًا أَضَدَّ الْكُرْهِ مِنْ كُلَّ تمارفيه؛ لِأَنَهُ لا يُفَكُرْ ! 


فِيما يدوه الشرة لاي إلى الأفكير فيهء ولا يَعْعَلهُ في الحََلة َ َه مَوَارده. 


وَلَمْ يَكْنْ لِيَخطْرَ بِبَالهِ ه أَنْ يَتصَدَّقَ بِدِرْهَمِ وَاحِدٍ في يَوْمِ من الأيّام» وَكَانَ الدّاسُ يُطْلِقُونَ 
عَلَى دَلِكَ الْأنَانِيّ لَقَبَ «القايض» لِبْخْلِهِ وَفَرْطٍِ حِرْصِهِ ... وَكَانَ مَكْرُومًا في نَظَرِ كُلَّ مَنْ 

وَكَنْ وَاصَلَ «الدَّتُ الصّغِين سَيْرَهُ إل هَذَا الْمَصْنَع؛ بَعْدَ أن ضَافَتْ بِهِ السَبْلُ؛ فَرَأى 
«الْقَابضَ» وَاقَفًا عنْدَ نَ بَابِهِ 4 يُوَّنْيُ" طَائفَةٌ منْ عْمَالِه وَيْهَدّدُ آخَرِينَ وَيُشِيعٌ الْقَرَعَ في كل 


22 


مَكَارِ ككل 1 بقل كمي كن ل ااا 


ممه 


َه 2 و 
قَلَما اقرب منه وَالدّثُ الصَّغْينُ» قَالَ لَه: لَهُ: «أَثْرَانِي وَاحِدَا عنْدَكَ عَمَلَا أَؤَدّيهِ يَا سَيّدِيِ؟» 
9 ا رةه 02001070007 7 اه 
َأَجَابَ سا ذُونَ أ نْ يَلتَفتٌ تل مُحَدَّيْه: «لا رَيْبَ في ذَلِكَ أَيَهَا السَايِل؛ فعندي 
لل الم نومع اق 27 
ل >جلله انهه 
و 0 أَىْ العمَالٍ 6 5-5 
-51 | مد ا 4 قا او وسار ما ل قن ور رهام لك ند قدا فاج 5 
ولما انتهى «القايض» من إِجَابَتِهء رَفعَ رَأَسَهُ لِيَتَبيْنَ وَجه مُحَذَّتْهِ ... وَلَمْ تَكَدْ تقع عَلَيْهِ 


عَيْنَاهُ حَتَّى هَالَهُ شَنَاعةٌ مَا يَرَاهُ! 
0 يتَمَالَكْ أن اقِتَضَبّ حَدِيتَهُ" وَالْتَفَتَ إِلَيْهء وَالشَرَرُ يَكَانُ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْتَيْه 
ا لات 3 8ه ا و ا وده 
وَاندّفعٌ «القايض» يُمَطنٌ «الذب الصغين» سيلا من اللوم والسخرية. 


- 


3 <َ 
- 


وَقَالَ لَهُ فيمًا قَالَ: «أَيُّ ذُعَابَةِ سَخِيفَةٍ احْتَرْتَهَاء وَأَيّ سَمَاجَةِ وَقِحَةٍ آثَرْتَهَا؟ 
هَازْلٍ أَعْدَدْتَ هَذَا الْمَظْهَرَ الْمَمْسُوحَ؟ 
وما الَّذِي أمُجَبَكَ مِنْ صُورَةٍ الدَّبَبَِحَنّى ارْتضَيْد فونم تحجل كن ووو وا يكن 


و2 


حؤوك كن الطهوو يها أماني: غَيْرَ مُتَهَيّبِ بَطَشِي وَانْتَقَامِي!» 


كن 


١م‎ 
5 


"' يؤنب: يويخ. 


“ يدانيه: يقترب منه. 
*' اقتضب حديثه: اختصره. 
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0 
4 
ع 


جع 


1 





8 

حلم 
3 

السك 


5 


2 2 . م 6 ميق عد ةوه 000 ماع #8 
فَأَجَابَهُ «الدّبٌّ الصَّغْين وَقَدْ بَرّحَ به الْحُزْنْ:'' «مَعَادَ الله - يَا سَيّْدِي - 
عَابِنًا مُدَاعبّاء أو خَاتِلًا'" مُشَاغْبًا. 


عام 


2 3 


وَإِنِي لَيُؤْسفَنِي - عَلِمَ الله - أَنْ أَقَرّرَ لَكَ أن هَذَا الْقَرْىَ الْبَشْعٌ لَيْسَ - لسوء حَظي 
- إِلَا جِلْدِيَ الطّبيعيّ الَذِي يَحْمُو جسشميء مُنْدْ ولادتي إِلَ الَيَوْمِ! 


-0 


0 
9م 


7 4 2 5 00 مه سم ب ع الال ا “عد ع و هع د 
عَلِى أن مَظهَري لن يَضيرَك على كل حَالٍء وَسَترَى من حسن قيامي بِمَا تعهد ! 

ا عا اسك 51م م تأنه مش 2ه 2 ووهاعة كفده 

عَمَلِء مَا ينسيك مَا ترَى من قبح صورتيء وبَشاعة هيئتي.» 


اه 


عن 


'" برح به الحزن: آلمه إيلامًا شديدًا. 
5 خاتلا: مخادعًا. 


1١ /ا‎ 








سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


2 
5 


فَاشْتَدَ عَلَيْهِ عَضَبُ «القايض» وَقَالَ لَهُ وَهُمَ يرغي وَيُرْيدُ وَيَتوَكَدُ وَيُهَددُ «لَكَ مَا 
يها الدب الْبَشْعٌ الْعَنِيدُ. 
وَلَنْ أَحَينٌ ع الذي يَجْدْرُ بكَ أَنْ تُوَديَهُ! 


8 
ع 


قُلَيْسَ أَصْلَحَ لماك من أن اودقة غوازة" 3د ايل إلى حَدِيقَةِ الْحَيَوَان هَدِيةٌ 
يدكروتها ل بالشكن يت لوك مع أنقيك» وناك تمد من العمل ما كفل به َم 


عار عت مان 00 


وَقَتِكَء وَتَظَلٌ تَدْقَعُ عن تَفيمكَ. فَإِذَا جَهَدَئَكَ الدِّيَبَةٌ ومرعلة '" وَمَيَّقَتْ جِلَْدَكَ وَأَكَلَنْكَ 
أَنْجَتْكَ منْ مَتَاعِبِكَ وَخَلّصَنْكَ مِنْ شَقَابِكَ وَأَرَاحَنْكَ. فَهَلُ يُرْضِيكَ هَذَا الْعَمَلُ؟ وَمَلْ يَسُرَّكَ 


جهو مد 2ه 2ه 


نْ أَعَجُلَ لَك به؟ فَإذَا عُْتَ تَأَبَاهُ ولا تَوْضَا فَكَيْ لَك أَنْ تَعْرْبَ عَنْ وَجْهِي إِذَا أَرَدتٌ لِنَفْسِكَ 


38 


ل 
ع 


3 


3 


السَّلَامَة وَآَتَ تَ النجّاة!» 
ُ رَفَعَ م «الْقَابيضَ» هِرَاوَتة مَلَوّخًا يها ١‏ في الْقَضَاء وَكَانَ يهريه؟" لو لم يسرع «الدّبٌ 
الصَّغِيرُ بمُغَادَرَته تحلص من انكف و مسر ين موه ورا يق 


"" أودعه غرارة: أضعه في زكيبة. 
*" صرعتك الدبية: غلبتك وألقتك على الأرض. 


*" يهريه: يضربه بهراوة. 
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وفاء «نزجس» 


وَمَشَى «الدّبُ الصّغِير في طَريقه عَابدًا إِلَ الْبَيْتِه كَاسفَ الْبَالِهِ مَخْرُونَ الْقَلْبِ فَاتِرَ الْهمّة. 

وَمَا رَالَ يَسيرُ ُتَمَهَكَا في مشْيّتِهء مُسْتَسْلِمًا لِحَيرَتِه حَنَّى وَصَلَ إِلَ دَارِهِ الْمُحْتَرقَةِ بَعْدَ 
َمَنِ طَويلٍ. 

وَكَانَتْ «تَرْحِسٌ» أَوَّلَ مَنْ أُشرَعٌ إل اسْتِقبَالِه. 

وَمَا كَادَتْ تَلْقَاهُ حَنَّى أَمْسَكُتْ بِيَدِهِه وَقَد بَدَتْ عَلَى وَجْهَهَا دََائْلُ الْجِدَّ وَإلِاهتِمَام. وَمَضَّتْ 
نغة إل أقه رامق دون أن تنطان يكلقة واعدف ولنا لقال كدت رتنس أقامما 
ضَارعَةٌ وَهِيّ تَقَولٌ: «لَقَدْ أُفْضَتْ إل «عَاصِفَة» وَعَلَى سِيمَامًا عَلَابِمُ التّمَفي وَالانْتَقَام بِكُلَّ 
مَا كَابَدَهُ وَلَدْكِ - في هَذَا الْيَوْم الْمَنْمُوس - مِنْ مَضَايْبَ وآلام. 

فَكَأَنّمَا صَبِْتَ عي سَوْطَ عَذَّابء أو أَلْهَبَتنِي بِشْوَاظ' منْ نَار! 


2 
- 
ع 


تك 


بول عبر د دودي 8 6 رد ىكل ِ م ذه رتسو عر الم ابر و2 5 5 3 
ثم جَاءَت بَعْدَهَا «لؤْلوّة» أميرة التوايع؛ فأسَرَّت إِليّ بمَا لَقيَهُ وَلَدْكِ الصَّايِرٌ الكَرِيمُ من 


6 


2 دس هه قرهة عم 8ه ف ربو 4ه جو تدر 5000 نوه جه واه 

هَوْلٍ عَظيم ... وَكَانَتْ تَحَدَّتْنِي بِمَأْسَاتِه وَالْحُزْنْ يَتَمَثْلَ في نَبَرَاتِ كَلِمَاتِهَا ... وَلَمْ تَحْحْبٌ 

2 ا 0 بي 0 ٠‏ رده ع فير 1 ذه 22 م زف 7 

عَنَّى شَيْنًا مما دَهِمَهُ منّ الآلام, وَالْكَوارث العظام ... وَقَنَ أَظْهَرَتْ ملُؤْلْوّة, - في حَدِيتْهًا من 

6 اراد 1 1-0 3 0 1 َ بض 2 

الْحْنْوٌ وَالْعَطْفٍ وَالرّنَاءِ - مقَدَارَ مَا أَظهَرَنَهُ أَحْتهَا منّ الشْمَانّة وَالتَمَفى وَالِاسْتَهرَاء. 
كه موجه ج25 5 س دسا لاقة دع 2ه كر م ل لل ل كي 


و3 


ع بسيو ور سات سودهى وا عر .دس د ام اليل فرعو 00 2 3 


54 


١‏ الشواظ: اللهب الذى لا دخان له. 





ره و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 


غَيْبَتَهُ إل غير عَؤدَة؛ فَأَطَلَعْتِنِي عَلَى سِرٌهِ الدّفين وَلَمَ تُخفي شَيْنًاممّا كانَ ب صيك بكتَمَانه 


عَنّى في سَالِفٍ السَّنِينَ! نَعَمْ, عَرَفْتٌ كُلَّ شَيْءٍء وَفَهِمْتٌ مِنْ مَأَسَاتِه أَنْ نْ لَيْسَ في الْعَالَم كُلِّ أَحَدٌ 
1 
َي لَمُشْعِدُنِي - وَايْمُ الله - أَنْ هْيّحَتْ هَذْهِ الْفَرْصَةٌ الّتي تُتيخ 


.رلا سو 2 


ضَاِقَتِه وَمِحْنّته 1 من استردَادٍ بَشْرَتِه وَاسْتِرْجَاع مَا أَفْقدَة السحنٌ 0 مَلَاحَتِه 


يَكْشْفٌ عَنْ وَلَدكِ ما يُقَابِي منْ غْمَّته وَيَرْقَعَ عَنْهُ مَا يُكَابِدٌ من آلام. 


اين 


لي 


5 


نْ أَهَبَ حَيَاتِي : فدَاءَ لَهُ؛ لَعَلَي 


نْ أَوَفَيَهُ حَقَهُ منّ الثَنَاء وَأَقُومَ ما يَسْتَوْجِبُهُ عي فَضْلَهُ من الْمُكَافَأَة وَالْجَرَاء. 
- على تبي انتراح الْجنْيّة الكَريمَة «لؤلوة أجيرة التوَابع 
تَوْسْل إل 0 الآنَ؛ لَعَلَّهُ يَأَذَنْ لي في أَدَاءِ هَذَا الْوَاحِبٍ الْجَلِيلِ في غير 


شَ 


وَمَا كادث «تَرْجِس» تَبْلُْ - مِنْ حَدِيثْهَا - هَذَا المَدَى؛ خني بك الحصضت و والدت 
الصّغير» كُلَّ مَجْلَغ؛ َلَمْ يَتَمَالَكَ أَنْ صَرَحّ في وَجْههَاء وَقَدْ تَهَدّجحَ صَوْتَهُ ؛ منْ شدّة فَرَعِهِ عَلَيْهَا. 
0 ِلَيّْهَا يُحَذَّرُهَا هَوْلَ الْمَصِير* 
كم قَالَ لَهَا ضَارعًا 0 «نَرْجِسُء نَرْجِسٌ! ألا تَكُفِينَ عَنْ هَذَا الْعَبّث؟! ما بَالْكِ 
تُعَرّضِينَ نَفْسَكِ لِلْخَطَرِء وَتَتَمَادَيْنَ في هَذِهِ الإساءَة ة الّتِي لا تُغْتَفَرُ؟! 
قباشه علَيْك ِل مَا اسْتَرْجَعْتِ ذُعَاءَكء مُعامذيتي غل آل + تَعُودي إِلَ هَذ ذه الْمُحَاوَلَةِ مَوَهَ 


0 


أخرّى 
ِّاكِ يا «نَرْجِسُه! إِيّاكِ أنْ تقدمي عَلَى هَذَا الْقَوْلٍ الشّنِيع ِنَّكِ لَتَجْمَلِينَ فَدَاحَةٌ مَا 
تُقْدِمِينَ عَلَيْه مِنْ حَيَاةٍ حَافلَةِ بِصّنُوفِ الأكّم وَالشّقَاء. 


ُ 


" الدفين: الخفى. 

" في غير تسويف: في غير تأخير. 
؛ تهدج صوته: تقطع في ارتعاش. 
* هول المصير: سوء الخاتمة. 


١ 





وَفَاء «نَرْجسٌ» 


إنكِ لا تغرف فيد 


ة حَزِينَةٍ قاتلّة» تُحَاولِينَ أَنْ تَنْكُبِي بها نَفْسَكِ إِذَا أَقدَمْتِ على 
هَذَا الْعَمَلِ الطّائّش 

0 0 نَ أي َع يَمْلأً قليِكِ حِيِنَ تَرَيْنَ صُورَئكِ قَدْ شُوّمَتْ سبح 
رَابَعَة الْقَيْحَ وَالدَّمَامَة بَعْدَ أَنْ 


وَأَميحَتُ 
نْ كَانَتْ رَاتعَةَ الْجَمَالٍ وَالْقَسَامَةء فَاتِتَةَ الْحْسْن وَالْوَسَامَة" 
0 الإضبارة 8 ا 


عي امرك زليه 


أَتوَسّلُ إِلَيْكِء يا «ندْجِسُء ألا تفكري : في العو انه "نكما 


2ه 
ل 


امه 


فَه مرة 0 « 
فقَالَتَ «تَرْجس»» في هَدُوء وَإِصَرَارِ: «إنَّ مَا أَبدْلَهُ لكَ َه يَا عزيزي - من َ الْفَدَاء إِنَمَا 


ها عه 


بَعْضُ مَا أُسْلفتهُ إل من دَيْنِ وَاحِبٍ الْوَفَاء مَحْتُوم الآدَاء» وَهُىَ - عَلَى إِكْبَاركَ منْ شَأَنِه 

وَتَْظِيمِك منْ أَمْرهِ - كَافة كليل بالْقيّاس إِلَ ما أَسْلَفتهُ إيّ مِنْ جَميلٍ. 

وَإِنّي لَيَحُْثْنِي ألا أَجِدَ شَيْنًا أَكْبِرَ مِنْ هَذَا الْفداءِ لَبِدْلَهُ في سَبِيلٍ مَوْضايِ. وم جدود 

ا أنْ تَعْلَمَ أنَّ أَكْبرَ آَمَاليء افلم أمادكه أن أزاك. سيدا كازكاء وان يك لِعيْتيِكَ مَا أَضمِن 
كَ مِنْ تَكْريم وَتَبْجِيلِء وَاعْتِرَافٍِ بِالْجَمِيلٍ . و ل ورهن كلمي 2:11 فقَنِي ا 

نْجَانِ هذا امهم وَأَظْفَرَنِي بِبُلُوغْ هَذِهِ الْعَايَة؛ يمقمان عا أطلدذ فى عن تبي إذ ذَا أَخْفَقَتُ 

في بُلُوغِهَاء وَعَجَرْتْ عَنْ تَحْقِيقِهَا» 


2 
0 


2 
2 


فَقَالَ لَهَا مُسْتَعْطِفًا: «أنَاةَ - يا «نَرْجِسُ» - وَصَبرًا. أنَاة' أيّتُهَا الْعَزِيرَةُ. تَرَيّنِيء قَمَا 
بكِ مِنْ حَاجَةٍ إل العَجلة. اسللي ار كيت و من 


0 «نَرْجسَ» الحَسْنَاءَ! 


تَصَوَّرِي ما تَتَعَرَّ 


ضينَ لَهُ من شخريّة الدّاس وَمَهَانَتِهِمٌ وَاحْتِقَارِهِمْ وَفَظَاظَتِهِمْ؛ وَمَا 
تُكَابِدِيتهُ أن فسوة ةليه وَوَقَاحَتِهِمُ! 


الوسامة: الجمال. 


" آناة يا نرجس: تمهلي ولا تسرعي 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


فَكْرِي في ذلك 34" وَلا تَنْسَيْه ولا تَخْكُمي عَلَى صَديقك «الدّيٌ الصّغير» المشكين 
ِالتَّعَرْض لِهَذِهِ النَتِيجّة الصَّاعَقَة وَمُوَاجَهَةِ هَذِهِ الصَّدْمّة!» 

فَتَحَهُمَ وَحْهُ «نَرْجسَ»» وَيَدَتَ دَلَاِئل الْقلّق عَلَيّْه وَغَاضَ إِشْرَاقة وَخَيَّمَتْ سَحَابَةٌ من 
الْحُزْنِ عَلَى سِيمَادُء* وَانْتَظَمَتِ الرّعْشَةٌ حِسْمَهَا مِنْ أَدْنَاهُ إل غلا وَتَمَلَكَهَا 7 حِينَ 
تَمَتَلْثْ أَنّ «الدّب الصَّغيرَ» لن يُطِيقَ رُؤْيَكَهَا الْمُقَزّْعَةَ في صَورَتِهًا الْجَدِيدَةِ دَةِ الْبَشْعَة 


وَلَمْ يَكْنْ لَهَا من جَوَابِ عَما قَالَهُ «الدَّتٌ الصَّغْينُ ِل : نْ أَمْرَعَتْ إل 0 مُحْتَمِيَةٌ 


بهَا مُسْتَنْحِدَة وَارْتَمَتْ بَيْنَ ذَرَاعَيْهَا حَانِيَةَ عَلَيْهَاء هي تَقُولُ لهَا م مُسْتَعْطِفَةٌ: «أشرعي 
يَا آَم 28 فقن «تَْجسٌ» آخِرَ قَبْلّةِ تَطْبَعِيتَهَا على جَبِينَِاء قَيْلَ أنْ تَوَدُعَ «تَزْجسش» جَمَالَهَا 
إِلَ غير رَحْعَة.» 


انار أقد و ام حقد اابمو ل سف هد لم ا ل م م 9 0 2 
وَاندَفعت «مَاجدّة» وَ«حَليمة» إلى تقبيلهًا وشكرهاء على حين وقف «الذب الصَّغينُ ذَاهلًا 


وَاجِماء جَاتِيا عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَاهِماء لا مدا نْ يَْهَامَا عَنْ عَرْمِهَا ولا يَكُْت عن التَّوَسُلٍ إِلَيْهَاا 
لتَتركَ لَهُ فَرْوَهُ الْبَفعَ الّدِي تَعَوَّدَهُ مُنْذُ عشرينَ سَنَةٌء وَسْرْعَانَ مَا صَاحَتْ «تَرْجِسُ» تُتَادِي 
ان التوابِع؛ وَتْلحّ في دَعْوَتِهَاء قَائَةٌ: «مَلْمّي يا أَميرة لتاب تَعَائّ يَا سَيّدَةَ الجئيّات: 
وَأَمَيرَةَ السادًا ونه وقنت شياو ل هناد مَلْمّيء مَلْمّي فَانْقِِي أكَر رَالسَخْر مِنه إل 1 
مَأَحَذْك - في سَبِيلٍ هَذَا الْوَاجِب - شَفَقَةٌ عي 

هَلْمّيء قَارْقَعِي ذَلِكِ الْقَرْىَ الْكَتِيفَه عن حسم «الذّبٌّ الصَّغْين» إِلَ جسم «تَّرْحِسَ» 


31 -ه 
١‏ للطيف.» 


١س‎ 


وَمَا كَارَتْ «تَدْجِسُ» نتم ناماه حَنَّى ظَهَرَتْ أُميرَةٌ التوَابع أَمَامَهَاء في أَبْهَى خُلَلِهَا أت 
جَمَالِهًاء وَكَنْ حَمَلَتْهَا كوك ملوكدة واو هت كرما كديا وَتدَلٌ على تيا معطف ٠‏ نج 


من شبَاك الْمَاسَء وَعَدْ تذل دَيْلَهُ حَلفَهَا عشر خطواةء يَعْدَ أن طُرن بعتاية فائقة: وَتَبدّئ 
في صُورَةٍ شَائْقَة وَهُىَ في مثْلٍ الرّيشَة الْوَاحِدَةِ: رقةٌ وَوَزْنَاء وَمَنْظَرَا وَلَوْنًا. 


3 


“” سيماه: علامات وجهها. 





وَفَاءٌ »2 كوحن «( 


وَكَانَ شَعْرُهًا شَعْوُهَا ره يحي لِمَن يراه أنه صِيعٌ من الْحَريرِ وَالذَمَبٍ جَمِيعًا. وَكَانَ يعُلُو 


3 
1ن 


مَفرِقَهًا* نَاجُ بَدِيعٌ حميعَ من كوم اليَوَاقِيت مها مهو ملالا كنا ملكلا الشتوش: وكانث 
تَحْتَذِي تَعْلَّا رَاتَعَةٌ ِعَةٌ الشَّكْلٍ بَدِيعَةٌ الْمَنْظَر ِ صِيفْتْ منْ يَاقوئة وَاحِدَةِء وَكَانَتْ دَلَائلٌ البشر 
ايناس تلّوح عَلَى وَجههَاء وَهيّ تَرْنُو إلى «نَرْجسَ» بِعَيْتَين يَنْبَعت منْهُمَا الخال َال كْيَارٌ. 
كم أتبَعَتْ نَظَرَاتِهَا فَائلَةُ: «لَقَدْ دَعَوْتَِنِي يَا قَنَاتِيَ الْعَزِيرَةً. وَقَدْ لَبَيْتُ دُعَاءَكِ؛ َاطْلبِي ما 
تَمَاِينَ أُحَقَقْ لَكِ مَا تُرِيدِينَ.» 

فَأَمْرَعَ «الدُبُ الصَّغِينُ إِلَ «لُؤْلُوَة مُتَوَسَلَا مُسْتَعْطِفَاء يُحَاولُ جهْدَهُ أَنْ 
متو ا ار ا 


ثم حْتّمَ رَجَاءَهُ مُكَرٌرًَا قَوْلَهُ: «برَيّكِ يَا أميرةَ الْجنَيّاتِء بِحَق مَا أَسْبَغْتِ عَيّ مِنْ جَميلٍ 
ف إثر جَميلٍء وَصَنِيع جَلِيلء ا مَا بت وجي وأَصْعَيْتٍ إلى ذحانيء وكففْتِ عن تلبية 


3 


يَثْنِيَّهًا عَنْ 


نام 


ل َل 0 تفي مِنْ جََاتٍ تيم اك سَعِيرِ اليم" 


كلا كلا أَيّتْهَا الْجنَيّةَ الْكرِيمَةٌ الْعَزِيرَةُ. إن لا تَرْضَيْن أَنْ تُحَوَّبِي عَيْسَنَا الْوَايعَ الْمَنِيّ 
إِلَ هَذَا الْمَصِيرِ التّاإعس الشّقيٌّ!» 


* مفرقها: وسط رأسها. 





المْغْرَكَةُ الْحَاسِمَةُ 


وكيا كان «الدن الصَّخِينُ مُنْدَفعًا في نَوَسَّلِهِ وَرَجَائِهِ إِنْ أَقبَلَتْ «لُؤلُوَة عَلَى «ترْجس», 
فَلمَسَتْهَا بِعصَامَا اللوِْيّة لَْسَةُرَة قيقة. كم لَمَمَتِ «الدْبٌ الصغِيره لَمْسَةُ مه كم تَظَرَتْ 
إِلَ الصَّدِيقَيْنِ الْوَفِيّينِ وُهيّ تَقَولُ: 0-0 مَا يُرِيدُ كَلَيّكِ أَنْتِ يَا بُتَيّتِيّ الْعَزِيرَة وَلْيَكُنْ لَكَ ما 
لا تُرِيدُ أَنْتَ أذ يَا وَلَدِيِ الْعَزِيرٌ « 

وَمَا كَادَتْ «لَوْلوَة نتم قوْلَهَاه حَنَّى انْتَقَلَ الْقَرْوْ الْبَشْعٌ إلى جسم «تَرْجِسَ» الْقَضُء' 
فَعََّى وَجْهَهَا وَذْرَاعَيْهَا ا ل للد ال م ا 
الصَّغِيره» فَبَدَا في أَحْسَن رُوَاتِهِ' وَأَكْمَلٍ بَهَايِهِ. وَتَجَلَى أَمَامَهَمُ فَتّى نَاعِمَّ الْبَشْرَّة عَضّ 
الاب في مَيْعَةِ اسن" وَمُقْتَمَلِ الشّبَابِ! وَنَظَرَتْ إِلَيّْهِ «نَْجِسُ» في إِعْبَارِ وَإِمْجَابِء عَلَى حِين 
خَفَض الْمِسْكِينُ مِنْ بَصَرِدء وَقَدْ تَفَرّعَ لِمَا رَأى منْ نّْ تَغَيْر «تَرْجسٌ». 0000١‏ عَلَيْهِ الْحيْرَةء 


منْ سْرْعَة الْمُفَاجَأَةِ التي تَمّثْ في مثلٍ عَمْضَةٍ الْعَيْنِ أو لَمْحَةِ البرق. 
مسخْط أننقة َملَ الكارئة التي أَلمّتْ بها تاقفن فرننه ‏ قد الم 2 


0 
1 


نا 
32 


وَلَمْ يَسْتَطِعْ أن 
فَتَحَهُمَاء وَانْدََعَ لي اماي !للكت رو جله ا ق جب 


' الغض: الطري. 
١‏ روائه: حماله. 
” ميعة السن: أول العمر. 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وَلكنْ شَنَانَ مَا بين الْبكاءيْنِ؛ فَقَدْ بَكى الْأَميرْ لِقَرْطِ حُرْنِهِ على مَا أَصَابَ «تَدْجسَ»» 
وبكت. «نَرْجِسُ» لِقَرْطِ ابْتِمَاجِهًا بِشِفَاء ابْنِ عَمَّهَا؛ 

كُمّ شَفَعَتِ الْحِدَيّةُ صَنِيعَهَا بِقَوْلِهَا: «وَالآنَ يَتعَيّرْ لَقَبْكَ الكرية» وَيَحْل مَحَلَّهُ لَقَبْكَ 
الْجَدِينُ الْجَّدِيرُ بكَ؛ فَأَنْتَ - مُنْذُ هَذِهِ الأّخظة - ادن فاق 


أ 2 


ما الذي الحتفن َقَد أَصْبَحَ - مُنْدُ اليَْمٍ - قِصّةٌ قصّةً منَ القصّص الْمَرُوِيّةء ا 
من الأساطِير الْمَحْكيّة تَرْوَيَان كُمَا تُرْوَى عَجَائْبُ الْقصّص وَغَرَائَبُ الْأَْمَار للْعظّة 
وَالاعْتِبّار.» 1 

وَاَْفَعَتْ «مَاجِدَةٌ» إل «تَرْجِسٌء تَعْمُرُمَا بقَبْلاتِهَاه وََْايِهَا َدعوَاتَا 

َلَمْ تَتَمَالَكْ «نَرْحِسُ» أَنْ هَمَسَتْ في دق «مَاجِدَة», تَسْأَلّهَا مُتَعَجُبَةُ: «أَتْحِبينَنِي الآنّ 
َا أمَاهُ بَعْدَ أن انْتَقَلْتُ إِلَ هَذِهِ الصّورَةٍ الْجَدِيدَةِ؟!» 

قَضَئَتْهَا إلذها خافن فاظكة او كاتني تكؤلاذة تالف يكيف :ل أحلك انها كادي 
الوَفِيَهُ الرَاضِيَةُ الْمَْضِيَة؟ لَقَدْ نَمَتْ مَحَبّئّكِ في قَلْبِيء وَرادت أَضْعَافَ مَا كَانَنْ» 

وَانْدَقَعَ إِلَيّهَا الْأُميدُ «فَائْق يُرَبّتُهَا ء قَاتِلَا: «أَتَحْسَبِينَ - يا «نَرْجِسُ» - أَنَّكِ بهذا الْقَرو 
كَدْ قَبّحْتِ في عَيْن مَنْ يَرَاكِ؟ كلا وَايْم الله! بَلِ ازْدَدْتِ فتَتَةٌ وَذْقاءء نوا 0 

لَقَنْ كنت كر آيَةٌ منْ آيَاتِ الْجَمَالِ ا 
متكت الف عقة 

رك - .تمق لوي لجز رقنا 


01 


200207 


وَهْمَسَتٌ «تَرْجس» بشكْر الأْمير «فايق»» فَلَمْ يَسمَعْ هَمسَهًا أَحَد؛ فَقَنْ حَدَنَتَ مُفَاحَأَةٌ لم 
تكن في الجشبان. وَلمْ كن لحر بل كاين كا نَ؛ فَتَعَاتِ الصَّيْحَاتُ في كُلَّ مَكَانِء وَامْتكَا 
الك بالضّجِيج وَالْعَجِيج؛ فَضَاعٌ صَوْتٌ «تَرْجسٌ» في تَنَايًا هذه الْجَلَبَةَ وَتَوَايَلَ في الْقَضَاء 


و2 2ه 2ه 2و2 


دون أن يَسمَعَهُ أَحَد. 





الْمَعْرَكَةٌ الْحَاسمَةٌ 


اط م فزي 0 8" برام د ل 
رُوَيْدَا رُوَيْدَاه حَتَى أَصْبَحَتَ قَيْدَ أنظارهم؛ وَكَانَ يَجْرّهَا 
ون # فد ١‏ ع عن ف عمال حرق حر 2 8 ات و ا عن 
يَترَجّحَ عَدَدُهَا بَيْنَ الحْمْسينَ وَالسْتينَ. 


ا اقم دم 
وَمَا كَادَتِ الضفايع 3ت 


ا در 3 مهد ره 0 0 2 اك 6 00 
وَمَبَلّثْ منّ الْجَوٌ مَرْكَبَة رَاتَعَةَ الْمَنْظَر صُنْعَتْ من حِلْدٍ التَّمْسَاحء وَمَا رَالَتَ الْمَرْكُبَة 
.0 / 20 م 1 


مع رتك 126 كس( كه سرت قتسدج شيعه 
تستفر على الأزرض» حتى تعالت منهًا أصوات 6 وَكَانَ 
3 م قا “4 ل ره قاو ورا أسيي وق اد واه #اقا ره يتوق د قاف 12 طون لد ان ل ل 21 
يَنبّعث من حَناحرها نقيق» يُتخللة زفير وَشهيق؛ تصحّبهمًا اصوّات غاضية, وَجَلحّلة 
و مك + عزن ته فقن فرع ون اناف ا الو ل لد م لد زب وى و 2 2 


دح 57 و2 4 جه25 له هير) ذه ل ب وا وي ا 5 ع 
وَكَادَتِ الضْفَابِعٌ الْحَبِيتَة تَبْلّعْ آَمَنِيتَمَاه وَنَدْرِكُ عَايَتَهَاء لَولَا يََظَة «لَؤْلوَة أميرة التوَايع: 
الّتى تَصَدَّتْ لعقابهَاء وَكَف أَذَامَا عَنْ أَصْحَايهًا. 
ا ل رز طق ل 1 ع في ا ع 0 4 ا 
وَمَا إن اسْدَقَوّتْ مَرْكْبَةٌ «كَاصِفَةً» على الرّضء حَنَى خَرَحَتْ منْهَا مَخْلُوفَة 
الْحِسْمء قَبِيحَةٌ الرّسْم. 


قهُ ضخكمة 


0١ 


وَلا رَيْبَ أَنْكَ أَدْرَكْتَ مما وَصَفتٌء أنَّ تلّكَ الضفيع الْبَسْعَةٌ لَمْ تَكْنْ غَيْرَ «تماصفة» أميرة 
الزُوَابِع. وَكَانَتْ عَيْنَامَا اْجَاحِظَنَانِ تَبْدْوَانِ لِمَنْ يَرَاهُمَا كأنمَا بَرَرََا مِنْ رس شَيْطَانِء ع 

ف اكور لس 2 ده 000 
حِيِنَ يُغطى أنفهًا الكَبيرٌ الأفطس الضخم حَدَّيْن ذايلين. 


- 


شيطان» على 


6 


92 


3 


م وس 4 ب نمم ما عه ف ريهاشم| 4 فيه مع دقف عند 
وَكَانَ فوها يتسع» وشدقاها يُمتدان من إحدى أذنيهًا إلى الآخرّى؛ فإذا فتَكته تكشف 


6 وام 
مع ساو وه 


ا ره ف 9 6 ع ررق 8 ود مه حو او سند ا 2 )80 و>كري ‏ ه 
عَنْ لِسَان مَسَنون حَادٌَء شَدِيدٍ السَّوَادِء لا يَكْفَ عَنْ لَعْقٍ مَا يَتَكَانَفَ عَنْ أَسْنَانِهَا الْمُتلّمَة منْ 
2 م م 7 لك ان رفير مدع دف انمق قا بمرقات 82-28 
لُعَابٍ أَخْضَرَ يَتقَرَّْ الَنْفُ وَالنَاظِرُ مِنْ لَوْنِهِ وَرَائحَتِه وَيَتَفرّعٌ الْفكْرُ وَالْخَاطِرُ مِنْ تَصَوّرِهِ 
وَمَظاعَته. 


وَكَانَتْ قَامَتُهَا تَلَاتَ أقدَام على التقريب. 


و ع إلى رفاك كثينة الشقى كبيزة الشخو نارهلة الصسم مهو الشكم حدينة 
م اروف 5 و ل مرا ل ات وار ف لي قود ا 22 007 0 2 
اللّحْمء يَطْفو دُهْنْهَا عَلى بَطْنْهَاء فَيُخَيّلُ إِلَيِْكَ أَنَّهُ طَبْلٌ أَجْوَفْء لا بَطْنُ ضفيع أَعْجَفَ!١‏ 


0 مه 6 م هك ل 97 6" - 2 
اللَرُوجَة وَالْيِرُودَةء كُمَا يَحْمَعٌ شَعْرْمًا الْقَلِيل بَينَ 
واه ىن واف قيري - 184 او ا ا ف نه فاك انو هلد و اقيم ج0ج. © هرو 
قال لفان 2 اهار 18ج ود امه 


َم حِلَْدُهًا الْأَسْمَرُء فَكَانَ يَحْمَعُْ مد 
3 


ن يجمع بين 


١‏ أعجف: هزيل. 





اليك 


وَكَانَتْ يَدَاهَا الكبِيرَتَا ن الْمُمَلْصَحَتَان تَيْدُوَان ن كََنَهُمًا زَعْتِقَتَان" كَبِيرَتَان. أ قَوْيّهَا فَكَانَ 
منْ جِلْدٍ الْبُزاقء كَمَا كان معْطَفُهَا مِنْ جلْدِ الصّفَايع الْبَاقي. 


54 


وَتَقَدَّمَتْ «عاصفة تَحْىَ الأمير «قَائْق»» في بُطء ِ وَحَذّر. وَقَدِ اشكَدٌ عَيْظُْهًا منهء يَعَدَ أنْ تَغَبْرَ 
لَقَيهُ الْيُفَيْضء وَاسْتْيْدِلَ به ذَلِكَ اللّقَتُ الْجَميلُء لَقَبُ: الأمير «قائق»» َه - كَمَا و -- 
أَجْدَرُ الْأَلّقَاب بء وَأَدْنَاهَا إِلَيْهء وَأَكْدَرْمَا انْطبَاقًا عَلَيُه. 





را 


موه اد 2 20 
ثم وفعت «عاصفة» أَمَامَه 


89 تَتَحَدَاهُ 


راج 


مُتَالمَةُ َاتبة. 
م5 1 مه د تله قخورة ع عه سو فد وام 2 0ك 2 
تحّهَّت إلى «نَزْجسٌ» بنَظرَة مَنْكَرَةٍ حَانِقةِ» يَشْعٌ فيهًا مرَاج من الحقد وَالْبَعْضَاءء 


َالَف والكارياء: تَظَرَاتٌ تَدُلٌ على لَوْمِ صَاحِبَتِهَاء وَخْثِ نِيتَهَاه وَقَسَادِ طُويتَها؛ 
5 ضحت وقاصفَة ذَرَاعَيهًَا ١‏ لضَّحْمَك عَلَى و بَلّنًاء وَقَالَتْ في صَرَاخْ 35 يُشيةُ اليْكَاءَ 


تلاك تقالطلة نكة تزهمة «مَنِينًا لِلْأَميرٍ «قَائْق» مَا ظَفرَ بِهِ - بَعْدَ طُولٍ الْحِهَادٍ 


وَالصَير - مِنْ قوز وَنَضر. مَنِيثًا لَكَ أَّهَا المي فَقَدْ عَلَبْتَنِي على أمْري وَفَهَرْتَنِي, وَأَْعَمْتَ 


ع قروم 


أنْفي وَأَذْكلتنِي. 


" زعنفتان: الزعنفة جناح السمك. 





الْمَعْرَكَةٌ الْحَاسمَةٌ 


وَلَمْنْ تَجَرْتْ عَنْ هَزِيمَتِكَ أَمَامَ إمْرَاركَ وَصِدْق عَزِيمَتِكَ فَإِنَّ الْفرْصَّةٌ لا تَرَالُ سَانِحَةٌ 


0 
- 


حسام 


--] 


سَتَرَى أَنّكَ آَنْتْظَفَرَ بالسَّعَادَة الْحَقّْ على أي حَالٍِ وسظل_الْعَذَاتٌ وَاعَدَل طُوْلَ 


و 


- ع دج ل 22 


ب 0 كُلّمَا ذَكرْتَ أَنَكَ لَمْ تَسْكَرنَ جَمَالَكَ الْقَاتِنَ إَِا بَعْد 
فداءٍ عَظيم أطاحَ بِسَعَادَةٍ هَذِهِ الصَّغِيرّة الْحَسْنَاءِء بَعْدَ أنْ سَلَبَّ مِنْها الْحُمْنَّ وَالرُوَاءَ. 


وتككوة عا لاعن كويفة الختكاد أنه 1ن تليق زر يتماهثة أن اط يكماذما 
وَسْلِبَ بَهَاؤْهًا « 
2 كم الح ثم التَفتَتْ إلى «تَرْحسَ»» وفي تَظْرَتِهًا شقان لخساشة وَاسْتَأَتَقَتُ حَدِيتَهًا َايلَةٌ: دما 


ا بَاللقُم: اوكا أَيَنها الَْشنَاء الشؤماة! 
وَحْسْبْكِ عِقَابًا على تَعَجُلِكِ وَإِسْرَاعكِء وَتَهَوّركِ وَانْدِفَاعكِ “أَنْ تَّقضِي ما بَقِيّ مِنْ عُمْرِكِ 


ِِ 


الطويلء في الْبكَاء وَالْعَويلِ مُتَفَرَعَةَ منْ شَقَاءِ كُتِبَ؛ وَجَمَالٍ سُلِبَء وَمُسْتَقبلٍ أَسْوَد, وَعَيْشُ 
أَنْكدَ وَهِ مِحْنَةِ تطولء وَبَلَاءِ لا يَرُولُء وَسَيتَجَى أَك - عَما قريب جمدن ها فول 0 


م نز 
0 -284 


فقالت «تَرْجس»: : دكله يَا سَيدّتي. قَمَا شَعَرْتٌ بِأَّمَفٍِ وَآآا نَدّم. 


وَلَقَنْ أَدّيْتُ لابْنِ تَمّي بَعْضَ ما يَفِرِضٌ عَنَي الْوَقَاهُ منْ دَيْنِ واجب الْأَداءِ ... وَلَوْ أَسْتَطِيعٌ 
34 ل فَدَاء!» 


“ اندفاعك: تسرعك. 





٠ 


خَاتمَةٌ المغركة 


وَهُنَا ظَهَرَ الْعَيْظْ ى وَجْهِ «لُؤْلْوَة أميرة التَوَابعه مِنْ جُرْأَةِ «تَاصِفَة» وَصَفَاقَتِهَاء وَِمْرَافهًا 
في غَيْظِهَا وَشَمَاتتِهَا. 

عَضِبتْ «لُؤْلْوَه النَّبَةٌ على أَخْتِهَاء وَضَاقَتْ ذَرَْا بِشْرُورِمَا وَإِسَاءَاتَهَُ فَظَهَرَ على 
سَارِيرِهَا مَا تَمَيَرَتْ به مِنْ قُوّة وَعَزْمء وَقدْرَةِ وَحَرْم؛ فَرَقَعَتْ عَصَامًا في وَجْهِ «عَاصِفَة 
وَهِيَ تَقُولَ: «صَهِا أَيّنّهَا الشَريرَةً!ا حَسْبْكِ" ما أَلْحَقْتٍ بِهَذهِ الأْرَةِ الوَادعةٍ من كيد وَانتقَام, 
وَمَا أَْرَلْتِ بها منْ مَصَايْبَ وآلام. 

حَسْبْكِ ما أَسلفْتِ مِنْ شرك وَكُونِي - مُنْدُ اَم - على بين من أمرك؛ قلَنْ مَعَُِ 


أ 


ع 


اح 


2 وج ل لتم بي “انعمو يا 6م را د 578 ا ل م رده ينهد 5 مه لهل س2 4 
من الْإِسَاءَةٍ لِهَذِهِ الأسرّة ما بَّقيت على قَيْدٍ الْحَيَاةَ وَلَنْ بلي منْ كَيْدِكِ ‏ بَعْدَ الآنّ ‏ د 
4 018 عه يددج واد 2 3 عم و لد ع ال ا 0 سر 
مما تاملين. وَسَترَينَ في قايلٍ الأيام أن البّغيّ سَرِيع الزوالٍ» وَلن يفلح كيدك على أي حَالٍ. 

2 ا ل ا ا 0 23 دادما امدق ف با د كم ا 5 
لَقَنُ وَقَفْتْ حَيَاتى على نصرّة «نرّجس» و«فائق»» وَالدفاع عَنْهمَاء وَحَل ما تعقدَ من 
ل د رفوو ف +و وباي اماه 1 كفن 22 ا ٌ 
أمرهمّاء بَعدَ مَا عَرَفته من طهَارَة قلبِيهمًاء وَصِدْق وفائهمًا. 


قف الاي د “اهن ب 31و 287 رودق 7 قر ب و رو ل معت قنع لبط« وول لول ل ل ةو و5 8 
وَلن يَضيعٌ جميلهمًا سدّى» وَلن يخيب الله رَجَاءَهمَا يَذَا. وعدد الله تُوَاب المخلصين, 
2 ور لقوه 5 
وَهوّ لا يُضيع أجرَ المخسنينَ!» 


دوه 


م 


3 


١‏ صه: اسكتى. 
" حسبك: يكفيك. 





ال 


فَقَالَتْ «حَاصِفة» في لَهْجَّة مذْلٍ دوي الرَغدء مُجَلْجِلَةِ قَاصِفَة: «حَذَار أَنْ تُسَاعَدِيهمَا 
بَعْدَ الْيَوْم. وَإِيّاكِ أَنْ تُسِدِي إِلَيْهِمَا يَدَاه وَِلَا عَوَضْتٍ نَفْسَكِ لِلرّدَى." 

وَخَيد لك أنْ تَسْتَشْعِرِي النَّدمَ على مَا جَنَيْتِء وَتَرْجِعِي مِنْ حَذْتُ أَتَيْتِ. 

وَحَدَارِ أَنْ نَتَعَمّدِي سُخْطِي وَإِهْضَابِيء فَتَحُلَّ يكِ نَقَمَتِي وَعِقَابِيء كُمّ لا يُنْجِيكِ مني 
- بَعْنَ ذَلِك - كَابَنْ كَانَّ.» 


غيم م 8 3 ا 


َالْتَقَنَتْ إِلَيْهَا «لَؤْلْوّة عَابِسَةٌ مفكيقة وأحائتها شاخرة مديكمة: «ألمذي يُقَالُ هَذَا 
الْكَلَام؟ إِنّكِ لَتَرُومِينَ حيكفاتك - مَالَا يْرَاه! 


أوتَحْسَبيَئِي أخاف الديديةة أن اخْوغ من الْوَعِيد؟ 


عَم 26 


وَلَوْ شت لَعَاقَبْتَك؛ 0 وَأَدَبْتك. 


وَكتَنِي أَكْرَمْ من أ نْ أَجْرِيَكِ على إِسَاءَبِكِء وَأعَاقبَكِ على حَمَاقَيِكِ ... وَقَد رَأَيْتْ - في 
َذِهِالْمَرِّ - أَنْ أَتَجَاوَرَ عَنْ رَلتئِ 

فَصَركُت وقاصفة وََدِ اشتَّدٌ د يها الْعَضَبُء قَاملَةٌ لَهَا: ونا سد خو أ كلت و أعكق تلمك 
إذ تتََامَرِينَ بالصّفح وَالْمَعْفِرَةِء نما نسِيت أَنّ الْعَفِوَ لا يَكُونٌ إلا عنْدَ الْمَقَدِرَة! 


م2 


وَمِنْ أيْنَ لَكِ الْقَدْرَة عي وَالتمَكْنُ منَ الْإِسَاءَةٍ إل ل 

إِنّمَا يَصْدُرُ الْعَفْوُ مِنْ مذْليء لفذْرتي وَنْئِي. وَلَوْلِا ذَلِكِ لَمَرَّقَتْ حِسْمَكِ أَشْلاء.» * 

وَتَمَادَتْ «عَاصِفَة» في سُخْطِهَاء وَأَصَمْتْ أَذْنَهَا عَنْ سَمَاعَ نَصِيحَةٍ أَخْتِا؛ واشْتَدٌ تَذَّ يها 
ا 


أن رخاف فخه أخرها 0 د 


وَاْبَعتَ منْ قَمهَا صَفِير مرْعِج يم لدان وَتَقَشَعِرٌ منْ هَوْلِهِ الْأَبْدَانُ. 
وَارْتَفََْ تَفْعَتْ في الْهََاءِ لِتَأدِيبٍ أَخْتِهَا وَمُعَاقَبتِهَا؛ ب أذ اموت حقارعها باق للقويها 


... وَتَعَالَتِ الضّفَايعٌ تَقُودْهْنَ رَعِيمَتهُنَّه مُحَاولَاتِ أَنْ يَرْتَفعْنَ إل مَرْكْبَةِ «لُؤْلْوَةَه لِيُمْطِرْنَهَا 


وو دوت 


سمومهن. 


" الردى: الهلاك. 
؟ نكلت بك: عذيتك. 
8 أشلاء: أجزاء متفرقة. 
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وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرَةٌ التّوابع غَافلةٌ عَنْ كيْدِ أختهاء فَلَمْ مُؤْحَدْ على غرّتهاء' وَلمْ يَجُرْعَلَيْهَا 
00 

وَمرْعَانَ مَا ارْتَفَعَتْ «لُوْلْوَة ِمَرْكَبَتِهَا وَقَتَابِرهَا فَوْقَ مُتَتَاوَلٍِ السّمُوم. 

وَمَا زَاَتْ مَرْكْبَتُّهَا في ارْتِفَاع» وَمَرْكبَةَ خُصُومِهَا في انْخْقَاضء حَنَّى عَلَتٍِ الْقَنَابرُ فَؤْقَ 
َعْدَايِهنَ مانَةٌ ذرَاع. 

وَلَمْ يُهِْكِ السّم منْ جُنُودٍ «لْوْلْوَهَ غَيْرَ عَدَّدِ قَلِيلِء لا يَشفي - مِنْ صَدُور أَعْدَائَهًا - 
الْغَلِيلَ." 

وَانْقَضَّتْ د«لُؤْلُوَة تملى أَخْتِهَا انْقضَاضَ الصَّقّرِء وَانْدَفَعَتْ ليا في شرْعَةِ السّهُم 00 
وَهَوَثْ مع قَتَايِرِهَا عَلَى الضَّقَايِع فَفَقَأْنَ عيُونَهُنَ بِأَظْفَارِهنَ ثُمّ ارْتَفْحَتْ يِمَرْكَبَتَهَا مَرَّه 
أَخْرَى؛ قَبْلَ أَنْ يَسعْ الْوَقْتُ لأّميرَة الروابع لِمُسَاعََة جَيْشْهَاه في حَرْبٍ عَدُوًُا. 


وَكَانَ صِيَاح الضْفَايِعٍ وَصَفِيرُ انق يَمْلَآنِ الْجَوّ ضَحِيجًا وَمَجِيجًا يُصمَّانِ الآدَانَ 


ل اعد التوَابع تُوصِي حَدُود ها وَأَعُوَادَه - من القتير اللي َبَهَذ الْمَعْرَكَةٌ 


كوك رمن إفاظة: وانحفد نه واشذد ن اذانكن “كن ل قوفن اللستكتين: أطضواة 
أَعْدَامْكُنّ.» 


ا م 


وَسرْعَانَ مَا أَذْعَمَتِ الْقَنَاِرُ لِتَنْفِيذِ مَا أَمَرَتْهُنَّ به دَعِيمَتهُنّ. وَهَناعَقِت وقاضفة من 
وها وَاسْتَلْهَمَتْ كُلَّ غَضَيِهَا وَ' وَكَسُوَيِهَاء كم كوّث* على الْقَنَابِر تَانِيَةٌ بَاذلَة آخِرَ ما تَمْلِكُ 


منْ جُهْدِ. وَأَقَبلَتْ هي وَجُنْودُهَا مُنْدَفْعَاتِ يُهَاجِمْنَ الْقَتَايرَ مُتَحَمّساتِء وَيقَذِفتَهُنَ بالسمُوم 
الْمْمْلِكَات. 
وَلَكنَّ مع َه التوَابع خَبِيرَةٌ بأَمْثَالٍ هَذَّهِ 0 يَرْتَفْعْنَ فَوْقَ 


و13 رورةم 2ه 3 


الضَّفَادِع ثم لا يَلِبَدْنَ أن يَهُوينَ عَلَيْهنّ مُنَقَضَاتِ سَاحِفَات أَحْشَامَهْن 16 


- 


رَات. 
2 


”لم تؤخذ على غرتها: لم تفاجأ. 
" الغليل: شدة العطش. 


“ كرت: هحمت ثانية. 
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ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


- 


لَُ 


وَظَلْتَ «عَاصِفَةُ» تَحَا نْ تَعْلّقَ ب بِمَرْكَيَتَهَا عَلَى 1 أحنها: فلا تَسْتَطِيعٌ إلى ذَلِكَ 


كًَّ 


سَبِيلًا. وَهنَالِكَ 0 َأَذْمَلَهَا؛ وَسَلَبَ مِنهَا عَقلَهَا وَحَبَلَهَا 0 


35 


عه 3 


حي وَحَمَاقَةِ: دمن أَيْنَ لك هده القرّة التاطقة: ينها الْبلَهَاءٌ الطاعقة؟ لا ردت 
الْجِتَيّا ت تَسَاعِدُكَ! 

وَلَا عَجّبّ في ذَلِكِ؛ فهيّ - فِيمَا يَغْرفٌ الْجَمِيعُ دروك انر لياه لوالا وار كُونُ 
الْمَلَاكُ عقَابَهَاء وَالْحَحِيمُ مُسْتَقَرَّهَا. وَمَا أَسْعَدَنِي حِينَ أَرَامَا في أَعْمَاقٍ سَقَنَ؛ بَادِيَةٌ لذ 
وَالانْكسَارء مُكْتَّويَة نهر وَالتَارا» 


1 
َ 3 


5 


نَم 


وَمَا كَادَثْ «عَاصِفَةٌ» ثُتِمُ هَذْهِ الْكَلِمَاتِ حَنَّى لاحَقَتْهَا لَعْنَةُ مليكة الْجِنَ؛ فَهَوَتْ م مرْكْبَتّهَا 3 


الآْضء وَأَنَاحَتْ عَى الضّفَابِع بثقَلِهًَا ... وَسْحِقَتٍ الْمَرْكْبَةُ ِكل مَنْ فيهَاء وَمَلَكْتِ الصَّفَايعْ 
لم يَبْقَ منْ جِمُوعِهِنْ إلا أفرَاد. 


وَوَقَفْتْ «عَاصِفَة, وَحْدَهَا صَعِيفَةٌ مُسْتَحْذِيَةٌ وَقَدِ انتَقَلَتْ في لحظة ة وَاحدّة منّ الشّبَابٍ 
إِلَ الهَرَم؛ وَمنّ الْقَوّة إِكَ الشف ب ضفيعًا عَجُورًاء تحَاولٌ الْكَلَامَ فلا تَسْتَطِيعٌ 
بَعْدَ أَنْ أَصَابَّهَا الْخَرَسُء فَلَا تقد دِرُ عَلَى غير الصّفير. 

وَاشْتَدّ حَنَقَهَاه وَتَعَاظَمَ عَضَيّهَا على «لُؤْلُوَة أَخْتَهَا وَقنَابِرمَاء وَعَلى الْأَّميرِ «فائق» 
ووتقطل» تجاحة خبينا 1ك تذركهاء كن الكت وألدة تزايلة ونا ولت وأدزكيا 
الحقف اليا ٠١‏ َأَعْجَرَامَا عَنْ الانتقام. 


وهنا قيطت امد َه التوابع إل الأرضن بمَرْكَبَتَهَا وَتَرَلَثْ منها وَهيّ تقول: «لَقَدْ أَنرَّلَثْ بك 


مَلِكه الْجِنّيّاتٍ ما أَنْتٍ أَهلَ لَه مِنْ عقَابٍ؛ جَرَاءً لك على جُرْأَيِكِ. فَاسْتَغْفرِي لِذَنِْكوَامتَصِمِي 
ِالدوْيَة ِذَا أَوَدْكْ النّحاةَ» 


0 ررقه َه يه 


َلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ جَوَابٍ إلا أَنْ قَذَفْتِ الْقَتَابِرَ بِسَمّهَا؛ فَلَمْ نُصِبْ مِنْهُنَ أَحَدَا لِحْسْنٍ 
الْحظّ. 


٠١‏ الإعياء: التعب. 
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0 «لُؤلُوَه مُلَوّحَةٌ يعَصَامًا"' وَهَيَ تَقُولٌ: «الآنّ تَحِق عَلَيْكِ لَعْدَهٌ أميزة الْجِن. 
قن حَكَمَت عَلَيْكِ أ أن َقضِي حَيَاقك سَجِيئة روي ون َْخِْي عن الُُْون. َك 
7" في طَرِيقٍ هَذِهِ الْأَمْرَةِ بَعْدَ الْيَوم.» 
وَمَا انْتَهَتْ «لَؤْلوَ منْ هَذْهِ الْكَلمَاتِ حَنَّى كُتِبَثْ عَلَى «عَاصِفَةٌ» اللّعنَهه فَتَوَارَتْ مَعَ 
صَفَاِعهاء وَأصْبَحَتْ عَاجِرَةٌ عن الْإِسَاءَة وََمْ بق لِمركبتهَا تر 


١١‏ ابتدرتها: أسرعت إليها. 
1 ملوحة يعصاها: محركة لها. 
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حديث الأؤفياء 


م 3 


لتق امب التواجم شامفقة واجمَةه' ٠‏ بَعْدَ انْقضًاء الْمَعْرَكة الْفَاصلَة الْحَاسِمَة. وَاسْتَغْرَكَتْ 
لَحَها 0 شق 9 0 وَكَََة خ مَا مَنَّ يها من عَجَائْبِ الْأَحْدَات في يَوْمهًا. م مَوّتَ بِرَاحَتِهَا" 
عَلَى > كنا 3 ُو ما علق به منْ َكْرَيَاتٍ قَدِيمَةء وَأحْدَاثِ بَِيضَة مُحْزتة. 


- 


0 انْتَهَثْ من تَصَفْح تِلْكَ المَاسَاة: كن أقبَلّث عَلَى الأمير «قائِق» َؤْنْسَهُ 0 تَرْعَاةء 


0 


و 


رون داه اس كه سكام وكتكو دن كناك ها المة و حتاف * ا جْهْدًَا في 
تَحْفِيفٍ عَذَابِه وَتَهُوين مُصَابهِ. 


و 
ع 


5-1 
اوور 1ق ٠‏ عون وك 4ع ل > 3 >ه امو ا 
مم احديت حجري بافائلة, «الآن يَبِدَا عهد انسك وَسَعادَتك, وَيَنقضي رَمَن نحسك وشقاوتك 
4ه وه 


يدون ناويك ألحة كا ال مر - بقَير لَقَبكَ الْجَدِيدٍ 


جءهم ع 


أَنْتَ الآنَ المي ا كما يَشَوْتٌكَ من قَيْل؛ فانت أَجِدَر؛ الأَمَرَا بِهَذَا اللَقَبِء 0 
أَجْدَرُ الألَقَابٍ بكَ. لَقَدْ بَرْمَنْتَ - بَعْدَ احْتِبَار طَويلٍ - عَلَى أَنّكَ فَائْق لين 
يُدَانِيكَ* - في شَجَاعَيِكَ وَفَضَائِلِكَ ‏ إِنْسَانٌَ وَلَا يَفُوقَكَ في مَرَايَاكَ وَسَمَائِلِكَ أَحَدٌ مِنْ كرام 
الْعَفَارِيتِ وَالْجَانَ 


'١‏ ساهمة واجمة: حزينة. 
” براحتها: بيدها. 

" أضناه: أتعبه. 

0 أجدر: أحق. 

* يدانيك: يقاربك. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


ا 2 ا ل ات ا 2 ع 
وَقَدْ حَانَ الوّقث الَّذِي أفضي إِلَيّْكَ فيه بمَا حُجبّ عَنْكَ منْ جيب الأخبّار وَأَبُوحُْ لَكَ 
ل ل 0 


كَنْ 1 1 - 


نّ لك أَنْ تَعْررفَ أن الأميز وقائق» ايّنْ لالاعري وج الْمَلِكَة «زْبَيْدَة. 


د وَثمِرُ على جَبِينِكَ يَدَيكه ذ تُحَاولٌ أَنْ تَعُودَ بِدَاكرَتِكَ إلى مَاضيِكَ؛ 
لَعَلّكَ تَعْرفٌ: مَنْ هي «رُبَيْدَة؟ وَلَكَ مَوْفُورُ الْعُذْر. 
ون ا ا قرَبَهُمْ منهاء وَأَعَرَّهُمُ لَدَيْهَاء 


وَأَحبُّمْ لياه وآ > وه لوهم ؛ وَأَبَرَهُمْ يهاه وَأَجْدَرَهُمْ ِحُدُوٌ 0 
ِنَهَا ا التي عَرَفْدَهَا بالتم «مَاجِدَةَ! 
وَهَقَ اسم مُسْتَعَارٌ كَخََرْتهُ لَهَا - يَِعَدَ نْ قَارَقَتْ مُلْكَهَا جحت 1 د يَفْطُنَ ١‏ «البّاطش» 
ِل مَكَانِهَاء وَلَا يَهْتَّدِيَ يَ إِلَ مَقَرّهَا وَلَا يَتَشَرّبَ إَِيْهِ شَيْءٌ منْ أَخْبَارمَاء بَعْدَ أَنْ هَجَرَتْ مَمْلَكَتَهُ 


- 


إِلَ هَذْهِ الدَّسْكَرَةِ الْقَصِيَّة في زي فلدحة قروية. 


20 


ا 


5 
وَقَدْ و َه 


قد عرفت كك مدن ذَلِكَ الَيَوْم 35 وام «مَاجِدَة», كَمَا عُرفْتَ أَنْتَ ياشع «الدَّبٌ 
الصّغير ... وَلَارَمَنْكُمَا التََمْمِيَتَان وَلَصِقَ بِكُمَا اللَّقَبَان مُنْدْ حَالَقَكُمَا النَحْسُء الذي انْقَضَى 
عَهِدَهُ بانقضًاء ل 
وَمَكَدَا دَارَ الزَّمَنُ دَوْرَتَهُ وَانتَهَى عَهُ3 الشقاء ِل غير عؤدَة» وَاسْتَرْجَعْثُمَا لمَبَيُْمَا 
السّعِيدَيْن؛ لِتَسْتَقبلَا عَهْدَا حَافِلًا بقُنُونِ ن الْهَنَاءِ وَالْبشَر وَالصَّفَاءِ؛ جَرَاءً بمَا صَبَرْثُمَاء وَمُكَاقَاً 
لَكُمَا عَلَى مَا كَايَدْثُمَا وَقَاسَيْثُمَا. 


امف 


5 
2 


وَلَعَلَكَ أَدْرَحْتَ منّ اللَّقَب الى أَطْلَقَهُ الناس على أبيكَ مَا كَانَ يَنطّوى عَلَيْهِ طَبْعَةُ منْ سَرَاسَة 
وَفَظَاظّة. 


2 
0 


6 


2 928 
من مره م 2 .0 6 اال 


وَيَينَ قتلٍ «فيزوزَ» 'وزعة » 575 رلا ل الاي ددج 

وَكَانَتْ مُكَاقََ «البّاطش» الَّتِي أَسْدَامَا إلى ميدق أَنْ يَتَتَكُرَ لَهَا وَيَضْطَهدَمَا 
وَيَجْزِيّهَا على صُنْعِهَا الْجَمِيلِ وَمَعْرُوفِهَا الْجَلِيلِ ين يَحْقِدَ عَلَيْهَاه وَيُصِرّ على مُعَاقَبَتِهَا 
وَالْبَطّْش بها 


ا 


حيه. 


' لا يفطن: لا ينتبه. 
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حَدِيتُ الْأَوْفِيّاءِ 


وَقَدْ كَادَ يَتِمٌ لَهُ مَا أرَا؛ لَوْ لَمْ أَتَدَايَكْهَا - بعَوْنٍ مِنَ الله - قَبْلَ َوَاتِ الْأَوان. 

وَكَانَ منْ حشن الْحَظَّء وَجَمِيلٍ التّؤفيق» أنْ أتَمَكْنَ مِنْ مُعَاوَتَتهَاء وَأَبَادِرَ! ِل تَجْدَتَهَا؛ 
فَأَشْرَعْتُ إِلَ سَحَابَةٍ عرز طَائْرَةٍ على مَنْنِ الرّيّاح» فَرَفَعْتُ إِلَيْهَا «رُبَيْدَة وَ«حَلِيمَة كُمّ 
رَجَّيْتِ؛ الْعَمَامَةٌ بهمّاء > ئنهت إل كو لمكن انّتي أَعْدَرْتُهَا لَهُمَا وَتَخَيْرتَهَا لسَكْنَاهُمًا. 


0 _ 


وَأَوْصَيْتُهُمَا َنْ تْلَازْمَاهَا وَلَا تَِرَحَامَا حَنَّى تَنْقَضِيَ شِقَوَتْهُمَاء وَيَتَبَدَنَ نَحْسُهُمًَا. 
أَرَاكَ تَتَطَلّعُ مُتَعَجبًا مَدْهُوشًاء كَأَنّمَا تَتَعَجّلُ سَمَاعٌ بَقيّة القصّةء لِتَعْرفَ شَيْثًا عَنْ «نَرْحسَ»: 
صَاحِيَتِكَ الوفيّة فِيّة. أَلَيْسَ كَدَلِكَ؟ 

فَقَالَ لَهَا الأميرُ «قائق»: «مَا عَدَوْتِ ما في تَفسي يا مَؤْلاتي؛ فَهَاتي خَوَيَكك الشافقٌ 
هَاتي!» 

فاشك كدر زاوف كاكلةةولقن امقطافى الملكة رونو بت كها أشلدت كدان تقذ 


بفَضلٍ مزأت وهَجَاعَيها عَم ورَوْجَة عمك من بَطَ أبية. ولو قتا في دَِكَ الْوَقتِ لما 
0 «تَرْحِسَ» التي الت بات 4ك لاك امتفكة فقن الماك فقي 


- 


وَكَانَتْ حَيَاةٌ «نَْجِسٌ» أَكْْرَ مُكَاقَأَةِ ظَفرَتْ بها أمكَ؛ جَرَاءَ لها عَلَى مَا قَدَمَنَهُ منْ جَميلٍ 


َه و ده وي ه 


ل «َيَرُونَ وَ«سَلْوَى»: أَبَوَيْ «تَرْجِسٌ»» حِينَ وفقت حول قذة إلى إِنْقَاذِهِمَا منْ بَطْشُ 


لع مه 


يا على أنّْهَا ‏ وا أسَقَاهُ - قن أنْقَنهُمَا إل جين! كم م يَبّثِ الماش - بَعْدَ 


2 


نَ 


سَافَرَتْ «رُيَيْدَة بأغوام - أَنْ ظفرَ بهمّاء وَانْتَّهَى الْأَمْرُ بِاغْتِيَالِهمَا" وَاسْتِفْثَارِهِ ٠‏ بِالْمُْكِ 
7 كم موق الكَام والشهون وَالسَدون: و«التاطكن» لا يَرْدَادَ إلا تَمَاديًا فى ظلمة وَطُغباتة؛ 


: حَنّى ماج النّاس وَمَاجُواء وَبَلَعٌ بهم الْعَيْظْ كُلَ مَبْلَمه َم يَكَمَالَكُوا أَنْ بَطّشوا به ... وَتَمَّ لَْهُمْ 


مَصْرَعَهُ مُنْدُ يام قَلَايِلَ. 


4 


4 أبادر: أسرع. 
/ زجيت: سقت. 


* باغتيالهما: بقتلهما. 
'١'‏ استتثاره: انفراده. 
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سه و 


الآميرُ الْمَسْحُونُ 


لكو أن بنشار ون فين نولونة عل عؤ قفن تفي َأَخْبَرْتُهُمْ يما أَذلْج 


صُدُورَهُمْ ١‏ وَحَقَقَ أَخْلَامَهُمْ. 
وَلَا قشل - عَنِ ابْتهَاحِهمْ حينَ عَلمُوا أن الأميرَ «قائقَا» ولي الْعَرْشُء لا يَوَالُ عَلَى قي 
الْحَيّاة. 


007 


وَسَتَرَى عَدَا في قَضْر أَبِيكَ انْتَتَيْ يْ عَشَرَةَ فَنَاةَ منَ الْقَميرَاتِء أَنْجَبَمُنَ ْنَا عَشّرَ مَلِكَا مِنْ جيران 


أبيكَ» فَلَمْ يَلْبَثْ الباينش» أن أكان علقي وكووفة 1 تقل كافيه المررات فى مره 


د كه دوج 


1١ 


0 


01 
كا 
3 
0 ا 
0 


دُونَ نْ يَسْتَشعِرَ شَيْنَامنَ 
فاخ لِنَفسِكَ مَنْ سحت من هَؤْلَاء اللمواتة لِتَكُونَ شريكة حَيَاتكَ وَسَاوْسَةٌ الْمَمْلَكَة 


مت فإ ميقا من َناتِالثلود. كُمَا أَسْلَّفْتُ. 
وَسََرَى مِنْ حُسْن أَدَبِهنٌ» وَمَؤْفُور عَقَلِهنٌ ما يَشُرّكَ وَيُرْضِيكَء وَيُحَقَقْ كُلَ أَمَانِيّك» 


وَكأَنّمَا انْقَضَّتْ صَاعِقَة مِنّ السَّمَاءِ على قَلْبٍ الْأَمير «قائق» مِنْ هَوْلٍ مَا سَمِعَهُ مِنْ «لُوْلْوَة. 
وَحَانَتْ مِنْهُ الْتِقَانَّ إلى «تَرْجِسَ» فَرَأَى وَجْهَهَا مُمْتَقعَاء وَالدّمُوعٌ تتَرَقرَقُ في عَيْنَيْهَا 
مِنْ شدّة الآلم. 
فَسَأَلَهَا مُتَعَجّبَا: «مَاذَا يُبْكيكِ يا «تَرْجِسُ» الْعَزِيرَة؟ 


أَتَظْدينَ أنّنِي أَذْضَىَ بصحبّتك يَدِيلًا؟ 
أو تَحْسَبِيدَنِي 3 خجَلٌ منّ ١‏ لو مَعَك أَمَامَ الناس» يَا أَجْمَلَ مَنْ رَأَيْتْء وَأكْرَمَ مَنْ 


عَرَفْتَ؟ 
معاد اله أن أحفكن للذه أو احم ما أَْديْتهِ من جَميلٍ إِثْر نَ جَمِيلٍ. "٠.‏ كلا لَنْ يَكُونَ 
إلا مَا تَحِبّينَ . كيف أَنْسَاكِ بَعْد أن وَكَ زَمَانُ المكس .رو مريت نقتاعة القن ؟] 


0 


تفترق «تَرْحِسُ» عَنْ شَرِيكِ حَيَاتَهَا «قائق» وَآَنْ يَعُوقَ رَوَاجَهُمَا - إِنْ شَاءَ 


ع 
3 


000 


"١‏ أخلج صدروهم: طمأنهم. 
"' قهرهم: غلبهم. 
١”‏ جميل إثر جميل: جميل بعد جميل. 
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حَدِيتُ الْأَوْفِيّاءِ 


فَقَالَتْ لَهُ مُتَعَجُبَةٌ: «كَيْفَ تَفَكُرُ في الرّوَاجٍ بي يا اْنَ عَمٌ؟ إِنَّكَ بهذا تَطْلْبُ الْمُحَالَ؟ 
وَتَخْدَعُ نَفْسَكَ بِكَاذِب الْآمَال 

كَيْفَ تُشَاركُكَ في الْمْلكِ ذُبَّةَ شَوْمَاءُ؟ وَكَيْفَ نُوَاجِهُ بها رَعِينَكَ وَوْرَرَاءكَ وَأَنْدَادَكَ من 
الْمُلُوكِ وَنْظَرَاءَكَ؟ 


قلا نُعَرّضُ نَفْسَكَ - مِنْ أَجْنِي - للسَّخْرِيّة وَاللّوْم ولا يَشْعَلْكَ أَمْرِي بَعْدَ الْيَوْم. 
وَحَسْبِي أَنْ أَقَضِيّ مَا بَقِيّ مِنْ حَيَّاتِي عَلَى مَقْرَبَةٍ مك مُنْرَويَةٌ في رُحْنِ خَفِي» منْ بَلَدٍ 
قَصِيٌ. ؟' ذَلِكَ قَمَا أَطْمَعُ في أكثرَ منة؛ فَإِنّ أَوَلَ وَاجِيَات الْوَقَاءِ أل يَعَرْض الإِنْسَانُ 


صَاحِيَةُ لِلْحَرَجِ وَالامتمّان.» 
وَحَاوَلَ الْمَلِكُ «قائق 
يد من د يطل“ 
وَأَرَادَتِ الْمَلِكَةُ «ريَيْدَة أَنْ نْهَوّنَ على وَلَدِمَا ما صَعْبَ مِنَ الَّْمْرِ فَأقبآث عَلَيْهِ نْرَيِنُ 


26 


ايَْنيَهَا عن رأيهاء وَلَمْ يَدَخْن وشعا :في سُبِيلٍ إفتاعهاة فلم 


25 


و د 1و 


لَه 
8 0 
د ل 4 الدَجَاءء 5 0 ِل َفضًا َإِيَاة؛ طق ليث أن مت مِنْ إِقنَاعه. 
ناث وكلتمةة ما يَعْتَرَض سَعَادَتَةُ مِنْ عَقَبَةِ لا سَبِيلَ ِل تَدليلهًا؛ فَأَقبَلّث عَلَيْهِ بَاكيَة 


مستقظفة قجاله ال تخي كا أقنه وَرَجَاءَها وَأَنْ يد باقتراح «زُبَيْدَة» وَ«نَرْجسَ»؛ 
إعرَاضًا وَإِبَاءَ. 


0 


هو 


قَلَمْ تَحِدْ منة 


ِ 


1ه) رسف هه م يَكْفْفهَ نام 2ه و ونوك ا 1 م ماقف ون للم وتو 4 :موف ها 


ان قا رنقافة بط حوب اقم ل ا َالَف ضار وعدم ذا لَمْ يق أمام 


- 


ٍ 


5 5 
2 نوع 5ه ره د عوج 


إل أنْ نَحْتَارَ بَينَ أَمْرَيْنِ وَتْفَاضِلَ بَيْنَ «ترْجسٌء وَالْمَُكِ فَلَا مَجَالَ لِلتَردد. 
فَقَدْ أَسْعَدَئْنِي «تَرْحِسُ» وَأَنَا بَعِيدٌ عن الْمُلْكِء وَلَنْ يُسْعِدَنِي الْمُلْكْ وَأَنَا بَعِيدٌ عَنْ 
«توجس». 


١‏ قصي: بعيد. 
© طائل: فائدة. 


١ا/لا‎ 





لولم 


000 عَنْ سَبِيلٍ السَّعَادَةء وَهُوَ َ أَمَاِمِي وَاضْحٌ جَلٍ؟ 


0 


إِنَّ صَوْلَجَانَ الْمُكِ وَأَبّهَةُ السُلْطَان أَغْجَرُ عَنْ أ نْ يَجْلْبَا لِتَفبِي منّ السَّعَادَةِ بَعْضَ مَا 
أَلْقَاهُ في جوَاركِ مِنْ بشر وَإِينّاس. 
وَإِنّي لْرَى في دُسَكرَكنَا المتميرة جب وأدت إلى جوّاري - سَعَادَةٌَ تَتَضَاءَلُ أَمَامَهَا 


02 
2 
0. 


أَنْ يُظَلَلَنَا سَقَفٌ وَاحِدٌ نَعِيشُ نَحْتَّهُ في بشر وَإِينَاسء 


2 -- 


تهات الجنكا حسقل وكنة ذا 


بَعيدَيْنِ عَنِ الّاس. 


الاي 5 عل 0 0 


هاه 


الت « «تَرْحس»: 30 الآنّ قلا سَبِيلَ لي عَلَيْكَ وَلَيْسَ في قَدْرَتِي أَنْ أَرْقْضَ رَأَيَكَ 
الْحَكيم, وَامَتَرَاحَكَ الْكَرِيمً! وَمَا عونا بِقَضَاءِ أَكامَكَا في هذه الدَّسَكَرَة الصّغيرَة» وَادِعَينَ 
هَانِحَينَ» كما كشَنَاهنا فيمًا مق من 1 مُتَوَافَقَينَ في دَوْقَيْنَا سَعِيدَيْن في حَيَاتَيَنَا.» 


م 


فَقَالَتِ الْجِنَيّة وَقَدْ بَهَرَهَا إِخْلَاصّهُمَاء وَقَتَتَهَا وَقَاؤْهُمَاا «عَلّى رِسْلِكُمَا أَيُهَا ميان 
النبيلان. 
قرا عيْنَا وَطِيبَا نَفسَا أَيّهَا الْعَزِيرَانِ الْوَفِيّان؛ فَقَدْ كَقَلْتْ لَكُمَا السّعَادَةَ وَالْمَنَاَة وَلَنْ 


لهج 3 َ و 


ا وان إن م يي مث َه الا الكل غَذية أن يِدَلَ له المّكَال: 


ع .0 


وَيَدْنْوَ لَهُ الْبَعيدُ منّ الْمَالِ وَيَظَفَرَ من فنُون السَّعَادَةَ بِمَا لا يُثَال.» 


١ا/ك‎ 





عَوْدَةٌ إلى البثر 


3» د مجه 


كُمّ سَكْتَتْ «لَؤُلْوّة» قَلِيلًا وَاسْكَانَق حَدِيقَهَا قَائلَةٌ: «إِنّي لَيُسْعِدُنِي أ أ حَدَا لشَقَائَكُمَا؛ 
أيه العَزِيرَانِ <« 

0 انَّحَهَتْ ووه إلى «قَايِقَ» وَرَيّتَتْ كتفة 3 وَقَالَتْ ل لَه مَيتّسمَّة: «وَإِنَهُ لَيَطِيبُ لي أنْ 
خبرَكَ أَنَّ في غَوْر الْبِثْر ْبثْر - الَّتِي مَقَلْنْكَ إِلَيْهَا لأتقدّكَ منْ خَطر الْحَريق - كَذْرَا تَفيسَا مِنَ 
الْعطر لا يُقوَم ِمَالِ وَسَيَجْلْبُ لَكَ وَل «نَْجسّ» كُلَ مَا تَحْلّمَان به من سَعَادَةٍ وَرَاحَةِ بَالِ 


ءَ. 


فأَمْوِعْ ‏ يا «قَايقُ» - إل الث ول كزان اق اليفك عله ذم أحفةة انايند أذ 
تخصل عَلَيّه. وَسَأَطْلِعُكَ على فَائِدَتِه مَتَى جتتني به.» 


قَبَادَرَ الأَميرُ إل الْبثْر - وَكَانَ ع اسل لا يَوَالُ فيه كُمَّ هَبَطَ دَرَكَاتِ السّلّم فَبَلَعْ 
اَم في رََاقَةوَخفْة؛ وله لم يجن غير السّجاد دَة الّتي كان كَخْلِس عَلَدُهَا قَيْلَ أن يُقَادَوَما 


في الْمَرّة السّابِقَة؛ فَأَبَلَ على جُدْرَانِ البثر؛ يَفَحَصٌ عَنْهَا بِعِنَابَة وَاذْتِبَاِ وَيََظَةء َل يَِد ما 
يَدْلَ على وُجُودٍ كنز. 


1 


وَلَكِنَّهُ كَانَ على يَقين مِنْ صِدْقٍ «لُؤْلَوَة؛ فَلَمْ يَدبَّ إِلَ قَلْبِهِ اليَأَسُ مِنْ إِدْرَاكِ طِلْبَتِه. 
مك لَهُ أن يْدْفَمَ ١‏ شكادة. َكَل اكد متتو مكْتها 


١‏ لات تتوانَ :لا تقصر ولا تتأخر. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وَلَمْ يَكَدْ يَفعَلُ حَنَّى لاح لَهُ حَجَرٌ أَسْوَّدُ في وَسَطِهِ حَلْقَةَ صَغيرَة. فَأَمْسَكَ بِالْحَلْقَة 
وَجَدَبهَا إَِيْهِ فَارْتقَعَ الْحَجَنُ ووو كنكل تئرق صَغيرٌ يككألاً كما تككأيا الْجُوم. 


فَقَالَ اقيق في نَفسه: سََ أ نْ يَكُونَ هَدَا هق الْكَدْنَ الذي حَدَتُتنى عَنْهُ الْجِنَيّة 
«لَؤُلوّة.» 
جل ١‏ ار ١‏ له يثقزٍ ٠‏ وَخْيْلَ إِلَيْهِ لخفة وذنة أئة تحمل قحي كورة 


5 رهج 


أو بُنْدُقَةِ ... قَصَعِدَ السّلَّمَ ‏ وَهُوَ يَحْمِلهُ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ بعنَايّة وَاهْتِمَام - فَوَجَدَ الْجَمْعَ في 
انْتظار عودته . لومم الصَّنْدُوقَ أمَامَ الْجنيّة. 
فصاكت 5-2-6 تقول مير ير التوابع «لَؤُلْوَة: «يا للّه! لمق هذا الصددوة هق ِعَيْن 


الّذِي أَوْدَعْتِنِي إِيّاهُ' يَا سَيدَتِي؟ فَكَيْفَ سَلِمَ من الذّار؟» 


فَقَالَت الحنمة 5 لحذكة «لؤلؤة»: «هق بِعَيْنهء وها هو د مفْتَاحُة 1 قَدّمَة لِلْمَلِك «فَايْق» هَدِيةٌ 


الْعُرس. ِنَهُ مِفْتاحُ السّعَادَة! هَلُّمَّ يا «فَايُق»» فَافْتَحْ به الصنْدُوقَ.» 

أَرَعَ «قائق» إِلَ فَتْحِهِ. ولا تَسَلْ عَمّا اسْتَوْلَ عَلَيْهِ من الْخَيْبَةِ ة وَالْحْرْنِ حِينٌ فَقْضّ عَن 
الْكَذْر الْمَنْشُويٍ ار را في الصّنْدُوق. 

وَكَانَ كل ما عَكَرَ عَلَيْهِ سوَارَ «تَرْجِسٌ» الَّذِي كَانَثْ تَتَحَلَى به عِنْدَمَا لَقيّهَا وَهيّ رَاقدَ 
في الْعَابَةَ وَإِلَ جَانبِ السّوَار رُجَاجَةٌ عط رَكيٌّ الرّاحّة. ش ا 

فَتَظرَتٍ الْجنية إلَيْهمْ ‏ وَاحِدَا بَعْدَ آخَرَ حرف شوك لراك عن اماريرم ور 
القترة ةو الذهشة وكتاولت السّوَانَ فَقَدّمَتهُ إل «نَرْجِسٌء فَائَِةٌ: «إِلَيْكِ ‏ أَيتهَا الْقَتَاه الْكَريمَةٌ 
- هَدِيّةَ الرّوَاج» وَهِي مِنْحَةٌ مني لَكِ يا ابْتّتِي التريئة 

وَاعْلَمِي أَنَّ كُلَ لَوْلَوّةِ منْ هَذِهِ اللَلي الْكرِيمَةٍ ؟: كفيلَة بأَنْ َعْصِمَ" حَامِلهَا من السّمْرِ, 
وَتُجَنَبَهُ ألأدَى وَالشّرٌ وَتَمْنَحَهُ أَسْمَى الْقَضَايَلِ و نم لَه كن أثباع الْغْنَى وَالرّخاء وَنضْفِيّ 
عَلَيْهِ آياتٍ الرّوْعَة وَالْجَمَالِء وَالْمَهَابَةِ ل تعِيتهُ بالْعَقَلٍ الرّاجح وَالسَّعَادَة الشَامِلَةَ 


الّتِي يَطْلْبْهَا. 


645 


؟" أودعتني إياه: تركته عندي وديعة. 
عد ٠.‏ حمةة 
نعصم: تحفظ. 


١ا/‎ 





او 
03 


البتر 


َادّخِرِيهًا ِأبَْائكِ الّذِينَ سَتَْرَقِينَ بهمْ من الْثَميرِ قائق.» 

كّ 00 الرّجَاجَةَ وَقَالَتْ: «وَأمّا هَذِهِ الزَّحَاجَةُ العطريّة فَهِيَ مَدِيّةٌ ابْنِ عَمّكِ 
لِرَّوَاجِكِ. وَ آتَرْئِْئ بها لِأَننِ تُحِبّينَ الْعَُطُورَ. وَسَتَتَكُمَّفُ لَكِ مَرَايَاهَا الْجَليلَةٌ بَعْدَ زَمَن 
قَلِيل؛ فَانتفعي بها مدن :هذه الأحظلة: 

ا كما لأَحْملَكُمَا إل مَمْلَكْتَكُْمَا» 

فَقَالَ لَهَا «قائق»: «لَقَدْ نَرَلْتُ عن الْمُلْكِ يَا سَيدَتِي» وَحَسْبِي أَنْ 
الْعَزيرّة الْمُخْلِصَةٍ» 

مقاطكنه الملكة رز رةه مشاظلة: «وَلِمَنْ تَترْكٌ عَرْش مَمْلَكَتِكَ يَا وَلَدِي؟» 

تأكاكيا دقاف أَنْتِ ِالْمُلن ا ا 


0 متو أنه ون قيلي رَجَائي ولا ضيه ضيه. 


نْ أعيشّ 


هنا مع «نزجس» 


اياده ون اليه كد ذَرَتها أ نْ طق بشي اذب 00 
ِ ا ره و 2 


6م 


و 


تُرْجِتيه ' 1 الْعَدِء لس اذ الى بقَريب؟» 
4 مَتَعْتٌ أَمَكَ 


كُمّ الث «لَؤُلْوَة للأمير بِصَوْتِ عَذْبِء نَاظِرَةً إِلَيْهِ في حنْقٌ وَعَطْفٍ: «لَقَدْ 


عَن 
الْكَلَام في هَذَا الصَّدَد. وَلَنْ آذَنَّ لَكَ ا 0 حَال؛ 
فَحَذَارِ أَنْ َ تَتَصَرّعَ في رَفْضِهِ! وَعَلَيْكَ بالتَرَوّي وَالصَّبْر؛ فَلَا يرم رَأَيًا وَلَا تَنْقَضْهُ تنقضة قَبْلَ أَنْ أغود 


ِلَيْكَ؛ قَوَدَاعَا 
وَسَأَلْقَاكَ عَدَا لأضفيّ عَلَيْكَ وَعَلَى «تَرْجِسَ» كُلَّ مَا تَحْلْمَان به منْ سَعَادَة. 
قإِذَا تَمَّ لَكُمَا هَذَا - وَهُوَ مِذْكُمَا قَريبٌ - فَلَا تَنْسَيَا «لُؤْلوَه صَدِيقَتَكُمَا الْوَفيّة وَل 


ا 


مَفَكْلْكُمَا السعادة الشافلة كن التفكين فيها من حين وحن 


أ 


2 


8 


؛ آخرتك: خصصتك. 


* ترجئيه: تؤخريه. 





سه و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


كُمّ صَعِدَتْ «لُؤُلُوّة إلى مَرْكبَتِهَا وَطَارَتْ - وَمَعَهَا قَتَاِرُهَا - مُه مُسْرعَة. 
وَلَمْ تقض عََى طَيَرَانِهَا لَحْظَةٌ وَاحِدَة حَنَّى غَابَتْ عَن الْأَنْظَار » يَعْلَ 


5 
أَنْ 


خَلفْتٌ وَوَاءَهَا 


1 امير رفائق» إل صَاحِبَتِهِ «نَزْجسَ» الْوَفيّةء وَكَلْبْهُ يفيض حُرْنًَا وَأَلَمّا 

لان ديه وميم ان عا رماو سي لكر وكيا 
ذَفْرَةء تَحْملٌ كل ما يَُاِيهِ من مَعَانِي اللََجْعِ وَالْحسْرَة. 

وَلَمُ يَحْفَ عَلَى «نَرْحسٌ» مَا يُكَابدُهُ الأمير وقايق؛ من آلام. 


عل عبد تن 5 


3 ع 5 0 القودية مه 
فَقَالَت 1 َه مُْتسمَةُ: «شَدَ مَا أَنْتَ جَمِيلٌ يا ابْنَ ما شَدَ ما أنَا سَعِيدَة بانقضّاء عَهْدٍ 
5ه ا ده 2 مكم ين ممه عه ميفي هج نظ سوسوي دنه ه 
النّحْس وَالشْقَاءِء وَخُلُولٍ عَهْدِ السْرُور وَالْهَنَاءِ؛ بَعْدَ أَنْ سَلِمْتَ من الشرّء وَتَحَوْتَ منَّ السَّحْر 
وَاسْتَرْحَعْتَ جَمَالَكَء وَيَلَغْتَ آَمَالَكَ. 

000 5392 م ا ا ا ا 2 
وَمَا أدري اية رَائْحَةَ زكية تعيّق في هذا المَكَان! 
مر 5 0 010 ه 2 كك ا ان 5-6 وهو و هر 3 
َلَمْسَتَ هي رَايَحَةَ العطر اليَّدِيع الذي قَدَّمَتهُ لَنَا «لَؤّلوّة» الكَّريمَة؟ 
يا لَهُ مِنْ عَطْرٍ رَكيٌ» لم أن لِرَائِحَتِهِ مَثِيلًا! 
5 7 5 2 35 
افد فاو ف 0 ل اماد ار ع 2 2 اظطلئ .م ا ا ا ة شكنة 


من تشويه.» 


َم أَمْسَكَتْ بِيَدِمَا رُجَاجَةَ العطرء ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَة لِقَصُبَّ على جَبِينِهَا شَيْثَاممّا تَحُويه. 
وَحَاوَلَتْ أَنْ تَفتَحَ سِدَادَهَاء فَاسْدَهْ متحي عَلَيْهًا. 
ماس اده ِالرُّجَاجَة, وَكَلَبْهُ يَخْفق حَفْقًا شَدِيدًا مُتَوَاصِلًاء وَيَدَاهُ تَرْتَعشَانِ مِنْ 


7 6 


6ه 


قَرْطٍِ لدف دُونَ أَنْ يَدْرِيَ لِدَلِكَ سيا 
وَمَا إِنْ فَتَحَ سدَادَ الْقَارُورَة* حَنَّى صَبَّ عَلَى «نَرْجِسَ» قَطَرَاتٍ ممّا تَحُويهِ منْ عطر. 


' رائحة عبقة: عطرة الشذى. 
" عيرة: دمعة. 
* القارورة: الزجاجة. 


ا١ا/لك‎ 





0 


كا 


او 
03 


. 
ليكئر 


8. 


وَلَمْ كذ هذه القَطَرَاتُ الْمُعطَرة ع جَبِينَهًا كدن وقفة النفاكاة ال مووديقناة 


وَغَمَرَتْ بِالبَهْجَة فَلْبَيْهِمَاه وَكَادَا ‏ لِقَرْطٍ ما اسْتَوْكَ عَلَيْهِمَا من الْحَيْرَّةِ - لا يُصَدَّقَانِ 
أَعْيْتَهُمَا. 


وَلَعَلَكَ ‏ أَيّهَا الَْارِئُ الْعَزِيرُ ‏ سَتَشْرَكُهُمَا في الدّمَشٍ وَالْفَرَح» حِينَ 
َمْ تكد مش وَجْهَ «نَدْجِسَ» حَنَّى رَالَ كُلَ أَثرِ لِلَقَرِ البتفيض, 3 ي كان يُغطي وَحَههَا 
الْبَضُء وَيُشَوٌهُ جَمَالَهَا الْعَضّا 

وَشُرْعَانَ ما عَانَ إِلَيْهَا صَفَاؤْمَاء وَإِشْرَاقَهَا وَيَهَاؤُهًا. 

7 كَادَا يُنْصِرَان مَا تَقَرّدَ به اْعطْرٌ السَّحْرِي الْمَحِيبُ مِنْ ميرّةِ صَادِقَةِ وَيَتَحَقَقَان 
: حَنَى تَعَالَتْ صَيْحَاتْ الْفَرَح وَالشُرُورِ ... وَانْطَلَقَا مُمْرِعَيْن 
إِلَ الزَّرِيبَةَ حَيْتْ كَجْلِسُ الْمَلِكة «رُبَيْدَة» وَوَصِيفَتُهَا «حَلِيمَةُ»» وَذَكَرَا لَهُمَا مَا كان مِنْ أَئَر 
العطر الي تَفَصْلَتْ به الْجِنَيّة حِدَدٌ ةُ على «تزْجس». 


مَا رَأَيَاهُ من عجيبَة خَارِقَة ِ 


2 


0 1١ 


الف ل عل بور مله فالخل مهن الشقادة ها كدوق الْوَصْفَ وَلَمْ تَدْرِيًا كَيْفَ تُعَبُرَان 


- 


وَرَأَى الْأَمِيرٌ «قائق» أَنّ مَا كان يَحُولُ دُونَ اقَترَانهمًا مِنْ عائقء قَدْ مَحَاهُ الْعطْرُء وَلَمْ يَبْقَ 
وََكَنَ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مما كَانَ يَحْشَاهُ الْأَميرُ «قائق»» وَرَالَ عَنْ قَلْبِهِ ذَلِكَ الْكَابُوسُ 


اليل الذي كان يتقش شعلا كلها هدو أت لع شارك جهالة وجهادة إلا به أن ل 
ا ا 0 أَشقَى بِنْتَ عَمَّهء انّتي أَرْسَلَهَا 
لله ل التسهدة: وتقلا شرانة تيكة والشراكا: فكرف رتكن اله الرفاء أن تشلب علذها عن 


هَذَا الشَّقَاءِ؟ 


١ال/ا/‎ 


العَوْدَةٌ إلى الوطن 


ا الما 2 4 فيمًا كن ل 0-5 مَهَامُ الْعَد وَمَشَاعْلِه حِينَ تَعَونٌ إلى حَاضْرَة مُلْكهَاء 
التي طَالَتْ عَنْهَا عَيْيتْهَاه وَحَانَتْ عَوْدَنَهَا بَعْدَ عشرينَ عَامّا منْ فرَارهَا وَهِجْرَتِهًا! 
وَأَرَادَتْ «رُبَيْدَه أذ نْ يَكُونَ لَهَا وَلِوَلَدِهَا وَل «نَرْجِسَ» منْ فَاخِر القّيّاب مَا يَلَائم ذَلِكَ الاحْتَفالٍ 
ال ظي ؛ وَلَكَِهَا لم تَجدْ منَ الْوَقتِ وَالْوَسَايلٍ مَا يُشعفْ حَاجَهَاه ود وَُحَقةُ يُحَقق رَعْبتَهَا 


عه ملهساه 


علص حَائْرَةٌ لا تذري: : كَيْفَ تُدَلّلُ هَذْهِ الْعَقَبَةٌ الْعَارِضَة بعد أنْ ذَلَلَتْ ما قَبْلَهَا منْ 
عَقَبَاتِ؟ وَلَمْ تَذْر: كَيْفَ تَظْهَرُ - هيّ يكن كه كه أماة الشُعْبِ الْمُتَحَمّس لاسْتِقبَالِهمُ! 
وَلَيْسَ عَلَيْهُمْ غَيرُ ثيّابهمٌ الرّيفيّة الْحَشْنَةِ التي لا تَضْلُْحُ لِغيرِ الْمَرَارِعَ وَالْخَلَوَاتِ. 

وَكَانَ الأُمير «فَائِق» وَينْتْ عَمّهِ «تَزْجسش» يَضْحَكان مما يساور «زُيَيْدَة من الْقلّق 
انعا بَعْدَ أَنْ تَهَيََتْ لِسَعَادَ -0 الْأسَيَابٌ: 

وَأقَبَلَتْ «نَرْجِسٌ» على «رْبَيْدَة لِسَرّيَ عَنْهَا وَتْدَاعبَهَا ؛ َتَهَوْنَا عَلَيّْهَا مَتَاعَيَهَا فَقَالَتْ: 


ااي 00 لا قيمةٌ لَهَا وَلا خَطَرٍ 


ع 
َه 


ألا تَرَيْنَ يَا أمّاكُ أنَّ مذْلَ القّميرِ «قَائْق» يَزِيدُ جَمَالُهُ على كُلَّ جَمَالِء ما كَسَادُ الله 


خُلَلٍ الْحْسْنِ لكاو التتعاقة وااو اواك وليه ل اا ا ا ليا 
الْفَاخْرَة جَمَالَاه وَلنْ تَكْسِبَهُ بَعْض ما ظَفرَ بهِ منْ تقدِير وَإِعْجَاب!» 


' تهون عليها: تخفف عنها. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


كُمّ قَالَ الْقَمِيرُ «قاكق»: «أَا تَشْرَكيئَنِي - يا أَمَّاهُ - فيمًا أَعْتَّقدُهُ وَأَرَاهُ؟ 
ألا تَوَيْنَ أن كنان رعاو راجيا 2 ناك كو وار وار لحان وكا زلا فلن 


التَيّابِء وَأ ما تشع َْنَاهَامنَ اْجَمَالٍ وَالْحْسْنٍ وَالِخْلاصٍء وَالطْهَارَةِ وَإِنْكارِ الات وَمَا 
إلى دا ذَلِكِ مِنْ تَبِيلٍ السَّحَايَ كر ا الصّفَاتِ؛ تَزْري بأثقي. لاخدا الْكَرِيمَة؟ 


ا ميد 


كال ون عَدَائِمَا" التي ؛ نوق شماه اسن التَيَجَانِ الْمُرَصَّعَةِ بأَكْرَم 
الذّرَر وَأتْمََِااء 

فَقَالَتْ «رُبَيْدَةُ: «ذَلِكَ حَقَ لَا رَيْبَ فيه؛ فَكِلَاكُما آيَةٌ في الْحْسْن وَالرّوْعَةِ وَالْجَمَالِ وَلَكَنْ 
ضير ضَيْرِ" في أنْ يَجْتَمِعَ جَمَالٌ انس وَجِمَالُ الصّورة. ثم يُضَافُ ليما جَمَالُ الذّيْ؟ 

وَمَاذَا عليْكُمَا إذَا شْعْلُْمَا بالتّفكير فيمًا تِيدَانِهِ منَ القََابِء لِتَظْهََا أَمَامَ الشَّحْبِ بِمَا 
يَلِيقٌ بِسْمُوٌ مَكَانِكْمَاء وعُلّوَ قَدكُمَا؟ 


- 


إذانقاقة اتخر ووه الخاب رز تقأن يذ نلا وذ تقض من رَوْعَتَكُمَا عَلى كُلّ 


ا 


نا فَلَيْسَ لي إل فَاخر ر الثَّيَابٍ حَاجَةٌ بَعْدَ أَنْ تَقَدّمَتْ بِيّ الس سيكت وما 


الْوَجْه لَيَتَضَاءَلُ بالْقيّاس إِلَيْهِ كل جَمَالِ. 

وَلَنْ يَضِيرَكِ - على كل حَالٍ - ما تَْتَدِينَ منْ تِيَابٍ قرَوية. 

وَحَسْبْكِ كاك 14 كفليق به من ع الشّمَامِلِ الْعَالِيَةء وَمَا أَسْدَيْتِهِ من الْفَضْلٍ ١‏ 
إِنْقَان ذأتي وَأَبِيء وَمَا تَحَمَلْتِهِ منَ الْعَنَاءِ وَالْجْهْدِ وَشَلَفٍ الْعَيْشُ وَالْقَاقَة وَالصَّمِر ‏ 
وَرِعَايَتِنَا وَتَنْشْتَتنَا جَمِيعًا. 


00 


عر 


00 


*” غدائرها: ضفائرها. 
” أي ضير: أي ضرر. 
؛ تعهدنا: تربيتنا وملاحظتنا. 


ليل 





لْعَوْدَة إل الْوَمآن 


0 


0 


ا اه ب - مَتَى أَسْعَدْتِهَا بطلْعتِكِء وَشَرَّفْتَهًا 
- كُلَّ مَا يَجْدُرُ بِمَقَامكِ الْعَاليء منْ تفيس الح وَقَاخْرِ القَيّاب.» 


وَمَكَذَا قِضَوًا يَوْمَهُمْ في سُرُور وَابْتِهَاج بَعْدَ أَنْ زَالَ عَنْهُمُ الهم وَالقآّق. 
وَلَمَّا جَاءَ الْمَسَاءُه وَحَانَ وَقتٌ الماك ل لي ير التوابع بِمَائْدَة حَافَلَّةِ يأشهّى 


_ 


ألْوَان الطّعّام. 


7 
27 ده اهمه 


وَكَانَ ما بَدَلُوهُ ٠‏ منَ الْجُهِْ - في أَْنَاءِ الََّارٍ - قَدْ أَنْعبَهُمْ وَآَضْنَاهُم وَجَهَدَهُمْ وَهَدَّ 
قُوَاهُمْ؛ قَلَا تَجَبَ إِذَا اسْتَسْلَمُوا لِلسّبَاتِ' وَلَمْ يَسْتَيْقَظُوا إلا بَعْدَ شُرُوقٍ الشّمْس بِوَقْتِ طّويلٍ. 


وَأَقبلَت أميرة التَابع قَبَيْلَ اميم مِنْ نَوْمِهِمُ الطّوِيلُء بوَقتٍ قَلِيلِء فَهَمَسَتْ في آَدَانِهمْ 
هَمَسَاتِ خَفِيفَةً أَيْقَطَتْهُمْ منْ رُقَادِهمْ. 
وَكَانَ الْأَميرُ «قائق» أَوَّلَ مَنْ فَتَحَ عَيْنَيْهه وَكلْبّهُ يفيض إِينَاسَا ويشْرًاء وَعِرْفَانَا بِالْجَمِيلٍ 
وَشْكُرَا. ! 
انق ااا ا ا يك أن لج ا يُضْمِرُهُ لَهَا مِنْ تَقدِير عميق» 
وََحْنٌ وَثِيق» فَرَيّنَتْ كتقة يرك لَهُ فَرْطً إِعْجَّابِهًا يِمَا شَهِدَنَهُ منْ صَادِق وَفَايِهء 5 
سَمِعَنَهُ من جَمِيلٍ ََائِِ؛ فََهْوَى عَلى جَنَاحِهًا يُقَيلّهُ مُضَاعِفًا تَتَاءَهُ مُوَّكُدَا وَلَاءَهُ. 
وَأَقبَلَت «رْبَيْدَة على «لُوْلوَه» تُحَيَيهَا متها وََشَارِكُ انها في كنَائهِ ليها وَشْكْرهِ لَهَا. 
فَقَالَتْ لَهُمَا «لُوُلْوَةُ: «لَسْث أَشْكُ فيمًا مَتَحَكُمَا الله منْ فَضلٍ جَلِيلِء وَمَزِيّةِ اثُترَافٍ 


وَإِنّي يُؤسفْنِي أَنْ لي شؤاغل عثيرة لا يََعْنِي ِغْفَالُ سَأَنِهَاه وَلا مَعْتَى لي1 
كن الإشرَاع إِلَ أَدَاتَهَا ... فَقَدْ أَرْسََتْ تَطْلْبْنِي الْمَلِكَةُ الشّقَرَا رَوْجَةٌ الْمَلِكِ «سَعْدَانَ»: مَلِكِ 


8 السيات: النوم العميق. 
3 لا معدى لي: لا مفر إي. 


لحيل 





الم 


الإنس وَالْجَانَ وَحَارس كُنُوز الْمَلِكِ «سْلَيْمَانَ». وَقَدْ بَعَتَتْ إل مُنذ مُنْذُ قليلء ٠‏ تَدْعُونِي لِمُشَارَكَتمَ 
في الاحتِفَالٍ بِمَوْلِدِ طِفْلِهَا الذَّلِثِ في جَزِيرَةِ «عَبْقن» وَهُوَ أَمْنٌ مُطَاعٌ مُحَابٌ لا سَبِيلَ إل 
مُخَالَفَتِهِ مَهُْمَا كَانّتِ الدَّوَاعي وَالَسْبَابُ. 

وَسَيَكُونُ هذا الطّْلُ زَوْجَا لول مَانْجبَانِهِ من بََاتِ بَعْدَ أن يتَحَلَى منْ كريم الشّمَائِلِه 
وَتبِيل الْمَرَايَاه يما - لِشَّرَفٍ مُصَاهَرَتَكُمَا وَيَجْعَلهُ جَدِيرًا برَوَاجٍ ابْنَتَكُمًا ... وَقَدْ أَصْبَّحَ 
أَوّلَ واجباتي الآنَ» أَنْ أَنْقلَكُمْ إِك للدم قَيْلَ َمَابِي إلى جَزِيرَة عَبْقَرِ « 

وَالْتَقَنَتْ «لُؤْلُوَة إل الْمَلِكةِ بام وَهيّ تَقُولٌ: «سَنَدْمَبُ نَوَا إل مَمْلَكة وَلَدِكِء فَهَلْ 


20010 


أَنْتَ ل المخلضة الأَميئة الوَفيّة يه مُتَأَهْبتَانَ؟»" 
َبَدَا عَلَى الْمَلِكَةٍ 8 وَوَصِيقَتِهَا شَيْءٌ منّ الْقلَقٍ وَالْحَيْرَةِ وَالازتبَاكِ. 
وَجَمْحَمَتْ تقول «إنَّ إِشَارَتكِ ‏ يا مَؤْلَاتِي - مُطَاعَة وَرَعْبَتَكِ وَاحِبَةٌ النّقَانِ وَالطّاعة, 


.6 اوري ١‏ بغ 


وعانقس اولان فق اهن الشكن فول نشتيك أن نْ َسْتَقَبلَ الشَّعْبّ بِمِثْلٍ هَذِهِ الثَّيّابٍ الْقَرَوية 


الْقَدِيمَة؟ 
ذا وَأَيْتِ أن ذَلِكِ ا يَضِيًْاء ولا يُصَعْرْنا في يون الشَعْبٍ ولا حقو ؛ فَلَنْ نَعْصِيَ آك 


سي 


أمْرَاه وَلنْ حا ل بكو 
َأَجَابَتََا ووه مُبتَجَة مُسْتبْقرَ مُسْتَيْشْرَةٌ: دما أَهْوَنَ مَا تَطْلَِينَ وَمَا أَيْسَرَ ما تُرِيدِينَ!» 
وَهُنا أَقَبَلَتْ «لُؤْلْوَّة» عَلَى عَلَى «رْبَيْدَة» 0 وَرَفَعَتْ عَضَامًا ١‏ في الْهَوَاء مُلوّخَة يها في 


2 4 24 


الْقَضَاءء كَأَنْمَا دَرْسَمْ قوق دصقا ذافدة. 
وَمَا كَادَتْ «لُؤْلْوَةُ تَنتّهي منْ إِشَارَتِهَاء حَنَّى تَهِضَتْ «رُبَيْدَة وَاشْتَدَّتْ حَيْرَتَهَا. 
فَقَدْ أت على مَفْرِقِهَا" تَاجَامنْ خَالِصٍ الذَّمَبء يَعِزْ مله في النَِجَانِ وَقَدْ حل بأنْفيس 
الْيَوَاقيتِ وَاللَآلِي. وَرَأَتْ نَوْبََا الرّيفيّ الْحَقِيرَ قَدْ تَبَدّنَ قَوْبًا من الْحَرِينِ يُوَشيِهِ الْقَصَبُ 


سنن 3 و 


و الت 


" متأهبتان: مستعدتان. 
“ المفرق: وسط الرأس. 


لديل 





لْعَوْدَةَ إل الْوَمآن 


وَنَظَرَتْ إِلَ قَدَمَيْهَا فَإِذَا بهمَا تَ*ْ تَحْتَذِيان تَغْلَينَ كد صُنِعَنَا ٠‏ من الْمُخْمَلِ وَالذَمَبِ؛ لم تَتَمَالَكْ 
ا 0 وَالْتَفََتْ إل ْلَه كن لها عَجْرهَا عَنْ شُكْها . . كم خَتَمثْ كَنَاءَهَا 


و 
وس 


: «لَقَدْ عَمَرْتَنِي بِعَطّفكِ م وا اذك نَسِيتِ وَلَدِي وَينْتَ رج ما اسك 
ل وَالْحْكلِ.» 

فَقَالَت «لَؤْلْوَة مُبْتَسمَةُ: «لَهُمَا ما يُرِيدَان وَلَكنّهُمَا لَمْ يُظْهِرَا مُوَافَقَتَهُمَاه وَلَمْ يُعْلِنَا 
رَعْبَتهُمَاِ فَإِنْ شَاءًا لَبَيْتُ وَإِنْ أَبَيَا أَبَيْتُ. 

َخبرِينِي يا «نَدْحس» : أَتوَافِقينَ على تَيْدِيلٍ ثيّايك؟» 

فَقَضَّثْ «تَرْجِسُ» مِنْ بَصَرِمَاء وَاحْمَرَ - مِنْ فَزْط الْحَجَلِ - وَجْهُهَاء وَأَجَابَتْهَا عَلى 
اسْيَحْيّاءِ: ءِ: «لَقَدْ كُنْتُ سَعِيدَةَ ‏ يا مَؤْلَاتي - في هَذْهِ الثَيَابِ الْقَرَويّة الْبَسيطّة وَمَيْمَاتَ أَنْ 

في ازيل 


فَقَنْ الما لَبِسَتَهَا وَتَعَوَدْتَهَا وَألفْتُ الظّهُورَ يهَاء َمَا أَنْكَرَ ابْنُ تَمّي زيّهَاء وَل أَنْكَرْتُهَا. 
وَإِنّي لَيسْعِدُنِي أَنْتَبَقَى في حَوْرّتِي» كُمَا بَقِيتْ َكْرَيَائهَا عَالِقة بدَاكرَتي» وَهِيّ تَحْتَوي 
مِنْ ذِكْرَيّاتِ طَفُولتِي أَكْرمَ مَا عت به. 
لمكا ,تهات ار تشنية وَأشقى لك وأبتفي. 
وَلَوْ تَرِكَ لي الخِيّارٌ كن وَلَمْ أَُوْط فيه 
َماَق دك - عل أي حال يتتاق مع التقايد الكريقة اماي القويمة., 
وََمْ يَتَمَالَكْ «قَائْق» أَنْ يُعِْنَ ابْتِهَاجَهُ يما سَمِعَ؛ فَأَقبَلَ عَلَيْهَا في حُنْوٌ وَابْتِسَام يُرَيْتْ 


و 


عام ضماه رهج و 2و 


وَأَعْلَنَتْ «لُؤْلْوَةُ مُوَافَقَتَهَا على مَا قَالَتَهُ «نَرْجِسُ»! بَعْدَ أَنْ وَجَدَتْ «فَائْقَا يَبْتجْ لَه وَيَفْرَحُ 

به لِمَا يَحْوِيهِ منْ مَعَانِي الْوَفَاء وَصِدْقٍ اْوَلاء. 
كْمّ أَمَارَتْ «لُوُلُوَه ِل َعْوَانهَاء بتَقلٍ الأشرَة الْمُلُوكيّة إل قَصْرِمَاء في حَاضِرَة مُلْكِهَا؛ 
فَحَمَلُوهَا إِلَ الْمَرَكُبَةء في غَيْر ضَمَّة وَلَا جَلَبَةَ وَأَجْلَسَتْ «لُؤْلُوَة إل جوارمًا الْمَلِكَهٌ «رُبَيْدَهَ 
وَوَلَدَهَاوَ«لَرْجْسَ» وَ«حَلِيمَة. ْ 
وَل تَلَبَثْ الْقَنَابِرُ أن ن احْتَاوَتٌ مَسَافَةٌ مَا بَينَّ لْبََدَيْنِ 


في د 


ه. -2 
في أَقَل ١‏ من ساعةء وَهىَ مَسَافة 


مَترَاميّة ل فاضنية: 


لديل 


خَاتِمَةُ القصّة 


وَسْرْعَانَ مَا تَحَقَقَتْ لَهُمُ الْآمَالُ بَعْدَ أَنْ قَطَعُوا كَلَامَةٌ آلافٍ من الْأَمْيَالِ وَحَالَهَهُمُ التّؤفيق في 
كلوق : لتاقو تارمم احا نَّ يَفْصِلُّهُمْ كَنْ وَطَنْهِمْء منْ مَسَافَاتِ شَاسعَة» وَصَحَارَى 
وَاجْتَانُوا - في زَّمَنِ قَليلٍ ‏ جِبَالَا وَأَْهَارَ وَحَدَائَقَ وَأَرْمَارَاء وَجَدَاوِلَ وَغْدْرَانَاه وَجَرَائرَ 
وَخُلْجَان؛ وَقَوى ويُلدَانَاء و1 كد عت بهم م تِلّكَ الْمَنَاظرُء كما يَمُوٌ الْحُلْمُ الْعَاينُ أو الذَّكْرَيَاتُ 
السَّعِيدَةٌ على الْخَاطِر. 0 

وَيَلَفُوا سَاحَةٌ الْوَطَنء بَعْدَ سَاعَةِ منَ الزَّمَن وَقَرّتْ أَعَيْنْهُمْ بِالْعَؤْدَةِ إلى مَمْلَكَتِهِم. 

وَوَقَقَتْ جُمُوعٌ الشَّعْب على جَنَبَاتِ الطّريقء وَشْرّقَاتِ الْمَنَازِلِ وَسُطُوحِهَا مُبْتَهجِينَ 
يَْتَقلُوتَهُمْ اسْتِقَبَالَ الَْاتِحِينَ. وَكَانَ أَولَ مَنْ خَفّ لِاسْتِقبَالِهِمْ, وَالتَيْحِيبِ يهم سَرَاةٌ 
الدَّوْلَةِ موقا وأفلانها وى زازه 


- أَيّهَا الصّدِيق الصّغِيرٌ - في حَاجَة إِلَ السّوَالٍ عَمَّنْ أَفُضَى إِلَيْهمْ ' باقتراب عَوْدَةٍ 


ليس بكذير على ذَكَاتِكَ وَفِطْنَتِكَ أَنْ تَعْرَفَ أَنَّ «لُؤْلْوَةَ هيّ وَحْدَمَا الّتي رَفَتْ إِلَيْهمْ 


رعوصسمه دو 


ذلك الحا السعيد: وَأَعْلَنَتْ لَهُمُ السَّاعَةٌ انّتي يَصِلُ فيهًا مَلِيكُهُمُ الْمَحِيدُ. 


١‏ سراة الدولة: شرفاؤها وعظماوها. 
” أفضى إليهم: حدثهم. 





ره و 


الأميرُ الْمَسْحُونُ 


وَمَنْ غَيْرُ «لَؤُلُوَّةَ الْوَفيّة: الرّاضِيَةٍ الْمَوْضِيَّة يَشْغَلُ نَفِسَهُ بِمِثْلٍ هَذْهِ الْوَاجِبَات ل 


واه وه 


َهُ أَنْ يُمْدِيَ الْمَكْوْمَاتِ وَيَمَلََ الدَّْيَا أَفرَاحًا وَسَعَادَات؟ 


وَمَا إِنْ أَشْرَفْتٍ الْمَرْكبَةٌ الْمُلُوكيّةُ على الشَّعْبٍ حَنَّى ارْتفَعَ هُنَافهُ وَدَوَّتْ صَيْحَاتَُ وَتَعَالَتْ 
ا 
م تَصَاعَفَ الور والْشَر جين أَشْرََتٍ الْمَركبَةُالمُوكية على سَاحَةٍ الْقَضْرِ. 
وَكَانَتِ الْمَلِكَةُ «رُبَيْدَة» أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ مِنْهَاء وَقَدْ َامَرَ عُمْرُهَا الْحَمْسِينَ؛ وَلَمْ يُوَذّرْ في 
جَمَالِهًا مُرُورُ الأموام وَتَوَاي السَنِينَ. 
وَقَدْ أَنْسَامَا الْفَرَحُ بِعَوْدَتِهَا إِلَ وَطَنِهَا كُلَّ مَا لَقيَتْهُ في حَيَاتِهَاء مِنْ مَضَائْبٍ الدُنيَا 
نكن فتك مقيق, مُرْتَدِيًا نَفَائِسَ مِنَّ الْحْللٍ الْملُوكيّة, التي أَهْدَ دَتّهَا لَهُ الْجنَيةُ؛ فَبَهَرَ 
حُسْنَْا وَسَنَامَا كُنَّ مَنْ رَآهَا| ‏ 
1 وَكَدْ شَعٌ لَأَلاؤْمَاء وَانْبَعَدَتْ أَضْوَاؤْهَا؛ فَلَمْ تَقَوَ على رُؤْيَتِهَا الأَنظانُ وَكَادَ بَرِيِقَهَا يَخْطَّفْ 
الابضان 


م 


راو رياه 


اه باللآلي اال 4 على أََْارٍ من الذمب. وَخليتْ تائيس لحري ير وَالْقَصَبٍِ 


الود وَالإِخْلَاصء بَعْدَ أَنْ ل إَِيْه 5000 بمَا بَدَلَثّهُ «نَرْجِسُ» لمليكه م ان 0 
وَصَادِق الْفدَاءِ. 

فَانْدَقَعَ المَّعْتُ إل تَحِيّتها في حْمُوعه الرّاخرّة وَحْمَاسَيهالنادرة: يُمَرِيهًا وَيَدْْو لَه 
5 عَن الْهُنَافٍ ياسشمهَاء وَالتَنُويه يِفَضْلِهَاء وَخَالصٍِ وَقَائهَاء وَصَادق فذَائْهًا. 

00 وَقدْ شَعٌ سَنَامَا' وال وق كاه 

وَظَلَّتَ الْجَمَاهِيرْ سْرّة الْمُلُوكيّة هُنَّاًا عَالِيًا 

وَلَمْ يَكُفٌ ا كن 0 لَهَا دَعَوَاتِ صَادِقَاتِء خَارِجَاتِ منْ أَعْمَاق الْقَلَبِء مُعَيْرَ 
عَنْ خَالِص الْوَلَاء عتارق الْحبٌ: 


ع 


' ناهن: قارب. 
؛ سناها: ضووها. 


اميل 





خَاتِمَةُ الِصّةٍ 


وآ 0 يَنْقَض عَلَى الزّوَاجِ عَامَان؛ اكد كا نّ الاختفالٌ الْعَظِيمُ يِمَوَلدِ الأميرّة «كودنَ. 


فكائخ بويا الملكين: «فَائْقِ» وَ«تَرْجِسَ»» طِيبَةٌ لَب وَصَفَاءَ نفس وَجَمَالَ صُورَة. 
قَدْ شَهدَ كل مَنْ 4 نا آي 0 حُسْنَا ا وَفَتْنَةٌ وا 


2 


صِبْيَانِ وَأَرْبّعَ نات 5 0 ف الْحُْنِ لياه يَرْعَا هم الخ و 1 57 لَه 


و 0 6 5 ار 3 براوزة 3 و 

تغمرهم السعادة رف ار لقم 
1 9 ا 5-67 ا 3 امي المي ا#ه ٠‏ الما .مهل يه 
اما الْمَلِكَةَ «زبيدة»» التي عَرَفتَهَا فيمًا سيق ياسم السيدّة القرّوية «ماجدّة», ققد 


2١ 


شت مع وَصِيفْتِهَا «حَلِيمَةَ عيشَّةً رَغِيدَة. 
.اي نا فين يع من ينا ما يَشْغَلُ بَالَهُمَاه في حَلَّهِمَا وَتَرْحَالِهِمَا 
نْ نَوَجُّهَا عِنَايَتَهُمَا إل الأَمَرَاء الْحَفَدَقَ الْكرّام الْمَحَدََ 2 تَدَخْرَا وْسْعًا في رعَايَتهم, 
شر عل ليوو ونين في عَهْدِ طَفولَتهمْ وَحَدَاَتهمْ 
وَيَا طَالَمَا" قَصَّتْ عَلَيْهِمْ وريد وكيس طَرَائفٌ . من الْقَصَص وَلَطَائْفَ. 
وكاقفيماطنمغة الْحَفَدَة :المهدة من حوادت الأَيطَالِ قضة أَبيهِمْ مهم وَجَدَّتهِمْ 
وَمُرَبيتهمْء وَمَا احْتَمَلُوهُ جَمِيعًا مِنْ كَوَارِتَ وآلام؛ وَأَحْدَاثِ حِسَامء وَمَا تَحَلّتْ به نُفُوسُهُمْ 
الطاف سر انا بَاهِرَّةه فَصَّلْتْ لَكَ مَوَاقَقَهًا الْمَحِيدَةَ في هَذِهِ القصّة الفريدَة 


م ل 


وَمَكَدَا عاش الْحَمِيعٌ ١‏ في هَنَاءِ ء وَرَغَادَة وَابْتَهَاجج وَسَعَا سَعادَة. 
وَلَمْ ينس الْمَلِكُ «قَائق» وَدَوْجَتَهُ الْمَلِكَةٌ «تَرجسش» فَضْلّ أَمُهمَا «زُيَيْدَة وَوَصِيفْتِهًا 
«حَلِيمَة» وَمَاة قَدَّمَنَا لَهُمَا من أَيَادٍ كريمة. 
وَعَاش الْمَلِكَانٍ - طول عُمرِهمًا - يدْكْوَانٍ ن لَهُمَا مَا كَايَدَنَا في سَبِيلِِمًا منْ شَقَاءٍء وَمَا 


320 


أَرَاكَ تَسْأَلُنِى - أَيُّهَا الصَّدِيقٌ الصّغيرٌ ‏ عَما لَقِيّهُ مَلَافَةَ الأشقيّاء منْ جََاء! 


*؟ رواء: حسن منظر. 


' يحف بهم: يحيط يهم. 
" ويا طالما: وكثيرًا ما. 


1١ /لا/‎ 





الأميرُ الْمَسْحُونُ 
فَاعْلَمْ - عَلِمْت الْخَيْر وَسَلِمْتَ منْ كُلَّ 
ف لتأدييوة. وَالانتقام مِنْهُمْ وَتَعْذِيبِهِمْ - لَمْ تَقَصّرْ في مُعَاقَيَتِهِمْ ا ان 


أن «لَوُلْوَة أميرّة التوَابع - التي 


اذى وَضَيْرٍ - 


سَخرَما الله 


وَسرْء نَ مَا تَعَرضَ أُوَلهُمْ «قَسْوَرَة د حر 5» لمدِ 
دز اران ن الْعَذَابِ - ما و 8 


ناشحقي «قَسْوَرَة - أَوَّل الْأَمْر - بِلِقَائَهَا وَلَمْ يُبَالِهَاه وَرَجَرَهَا فَلَمْ تَرْدَجِن وَلَوَحَ 
لَهَا بِعَضَاهُ فَلَمْ تَفرّه قَصَاحَ بها يُنْدِرُهَا وَيَتَهَددُهَا وَيَتَوَعَدُهَا. 1 

قَلَمْ كَخْسَ وَعِيدَهُ وَكَمْ تَبَالٍ ويه به وَكوَا يت فلك كلدكة الكلاب فَطَرَحَنَهُ أْضًاء 
وتكاوونة ديه وعضا:: 0 ياه وَلَمْ نَبْق منهُ غَيْرَ أشلائه. 


عاق ب م وله و قال مودس 86 حَعَلثة 5و 2 م 
وم تَترْكة ِل بَعْدَ أنْ جَعَلَتْهُ عثرَةً لِمَنِ اكير 


أَمّا «صَعْصَعَة» وَكِيلٌ الْمَرْرَعَة وَهُوّ - كما عَلِمْتَ - كَانِيَ الْأَشْقِيَاءِء فَقَدْ لَقىَ ما هىّ جَدِينٌ 
وله بن له إباة ته لَيْلَتَان حَنَّى دَهِمَنْهُ الْكَارِتَةٌ في اللْلّة التَالِّة 
وَلَمْ يليت أَنْ لَدَعَهُ تعيانٌ» وَهْقَ خَارِجٌ من الْبُسْتَانٍ ؛ فَلَمْ يُمْهلَهُ غَيْرَ نَوَانء وَجَرَى في 


عُرُوقِه الْسَة؛ ؛ فَأَمْلَكُهُ منْ قوْرهء وَأَرَاحَ الخاكية من جَوْرِه." 


كت خأ بوكر يك تود ١‏ ووه الست 1 ده مط عاق وك لق د ”7 0 
وَأَمّا الشقئّ الثالثء فلّقي ثَالِتَةَ الكَوَارث؛ فلم يَمْض عَلَيْهِ أسبُوع وَاحِدٌء حَتى لقى عقابَ 
وخ 2 وو و ل ل ا ا م 5 95 !8 ١‏ 
المتجّبر الحّاحدء وَدَهَمَتهُ دَاهِيَّة دَهوَاءء وَحْنَمَتَ حَيَانَهُ ميتّة شنعاء. 


“ جوره: ظلمه. 
1884 





خَاتِمَةُ الْقِصّةٍ 


وَكانّ :ذلك الحَداد كد أسترف في اللّجَاج وَالْعِنَادِ وَتَمَادَى* في الْإسَاءَةِ؛ فَلَمْ ينج بو 


وق سس 


يَدِهِ وَلِسَانِهِ - عدو وا حبيثء وَل يلض يمن فر وداه عيدولا قريب .. ا 


ل له 


مه 


و ما تَألْيُوا عليه ١‏ وتو لكات وي لطر تر مولع لكشي دم 
أَنْفَاسِه صا حِسْمَهُ عَنْ رَأْسهء كم أَلقَوَا بجُذّتَهِ في اللَّهَبِ؛ فَالْتَهَمَتُهَا التَيرَانُ في تَوَانء 


وَأُصْبَحَ «الْقَابض» في . خبر كَانَ. 
وَمَكَدَا لقي فحن جَرَاءَ ة فضله وَإِحْسَانِهء كما الِْي الْمْسِيءٌ عَاقبَةٌ بَغيه وَعْذْوَانِه. 


جع 5ه جش 


م يك شنا عايل الجا ؟ تعيمًا كَانَ أق 
وَأَدْرَكَ كُلَ إِنْسَانِ ب اد افك 


<2 


* تمادى: زاد. 
' تألبوا عليه: اجتمعوا عليه. 
1 أوثقوه: ريطوه. 
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